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سوق آتكلم فى هذه الدراسة عن اعجاز القرآن البيانى نظريا 
وتطبيقيا مهتما فى الدراسة النظرية بالوقوف مع الأشخاص الذين لهم 
دور كبر فى تطور هذه الفكرة قديما وحديثا » وف الدراسة التطبيقية 
سوف آهتم بآلفاظ القرآن وفصاحتها واكتلافها وموسىقاها »> وبعباراته » 
واگتلاف معاننها ء واتصالها وانفصالها » وأسالييه ٠‏ ومعانيه ٠‏ وقصصه 

المبحث الأول : درست فيه فكرة الاعجاز البيانى دراسة نظرية 
تبعت فيها العلماء القدماء والمحدثين مبينا مقدار تطورهم بهذه الفكرة » 
واضعا كل واحد منهم فى مكانه من دراسة هذه الفكرة ملتزما _ ما أمكن 
الترتيب التاريخى ٠‏ 

المبحث الثانى : درست فيه الفكرة دراسة تطبيقية بينت فيها بلاغة 
القرآن » واضعا بين أيدى الناس صورا من أسرار بيان القر آن واعجازه» 
حتى بوّتى البحث ثمرته الرجوة ه 

علما بأن فكرة الاعجاز البيانى فى القرآن تناولها علماء كثيرون 
قدماء ومحدئون ال أن آکثر هذه الدراسة کان بعضها بحوثا 
متناثرة ف نايا كتبهم » ولم آر من خصص كتابا لهذا اموضوع ه٠‏ 
والعلماء الى الرجوع الى بلاغة القرآن والتآسى بها > باعتبارها النار 
على ما نصبوا اليه من سمو وجمال ف لعتنا العربية _ حرسها الله _ ء 


E E 


وهآنذا اليوم ضع لينة فى هذا البتاء الضخم راجيا أن أكون 
VES‏ بعض الشىء ف تشسنده » وآجدد العزم لأيدا شوطاً جدىدا 
آکشف فيه لدارسی بلاغة القرآن بخاصة > والبلاغة العربية بعامة عمن 
کتب ق اعجاز القرآن البيانى » ومدى أثر هذه الكتاية » والدافع البها » 
عننئ. ان یرسم کل ذلك الطرىق الواضح للوصول الى الحقيقة التى 
لامناص منها ء ولا تحول عنها وهى بيان القرآن ويلاغته ٠‏ 


والذى أحب الاشارة اليه فى هذه المقدمة هو أن سنة الله قد جرت 
ف ارسال رسله الى خلقه آن يؤيدهم ف دعوتهم بأروع ما وصلت اليه 
آقوامهم من علوم أو فنون » فموسى ‏ عليه السلام ‏ حين بعث الى 
قومه الذين اشتهرو ا بالسحر » وضربوا فيه بسهم وافر یشاء الله أن تكون 
معجزته من قبیل الغريب العجيب « فألقى عصاه فاذا هى ثعبان مبين . 
ونزع يده فاذا هی بیضاء للناظرین » . 


وعيسى ‏ عليه السلام س حين أرسل الى قوم كانت لهم شهرة 
ف الطب والحكمة › شاء ‏ عز اسمه ‏ آن یری على آيدى عيسى 


وقد يقال : ان المعجزات قد تت من النوع الشائع الذى عم وشاع 
وذاع »> فما الفضيلة فبها > وما مزنتها آنكذ ؟ أقول : أن المعجزات قد 
تت حقيقه من جنس ماشاع وذاع > ولكنها امتازت بيزبادة بالغة » 
وفضيلة تقصر دونها الهمم ٠‏ فعصا موسى تلقف ما كانوا يأفكون › 
وحكمة عيسى فاقت جميع الحكم حين يحيى الموتى باذن الله ء 


اذا علمنا هذا آدركنا قيمة النفاسة فى معجزة محمد _ عليه الصلاة 
والسلام ‏ وكيف کانت ‏ وهی القرآن الكريم ‏ حجة على رسالته 


E 


قوم لا يخلون فى جملتهم من شاعر فحل » آو خطيب مصقع ٠‏ 


ومن هنا فقد كان القرآن الكريم جامعا لغنون البلاغة > حاويا 
لأطراف البيان والفصاحة »> محكما فى نظمه حتى انك تحسب ألفاظه 
لجمالها وروعتها منقادة لعانيه فاذا ما تعْلعلت فيه وجدت معانيه منقادة 
الالفاظه اذا ا ركت التصر جرف ومرة فاك تل ردا ب اناد 
معانيه لألفاظه وانقياد ألفاظه لعانيه »> حتى تومن أخيرا بأنك تقراً كلاما 
ليس من كلام البشر ء 


ا ته لر الان رهه ال ةوا 
كانت النتيجة مختلفة : ذلك الموقف الذى وقفه العرب أمام روعۀ نظمه 
موقف الاعجاب والذهول والحيرة » ولكن سوء نيتهم وخبث طويتهم قد 
أغلق عيونهم عن الاستجابة لهذا النور المنبثق الوضاء ء 


ولقد عبر غير واحد من زعمائهم عن هذا الموقف ف مثل قول عتبة 
الأولى هن سورة قحلت فم غاد إلى كوم الوه 


ما وراءك یا آبا الولید ؟ فقال : « ورائی آنی سمعت قولا ما سمعت 
ف واو اا وا ا وا اا ا ن 
آطیعونی واجعلوها بی وخلوا بين الرجل وبين ما هو فيه » ۰ وف مثل 
قول الوليد بن المغيرة : « والله ان لقوله لحلاوة وان صله لمغدق وان 
فرعه لجناة ») ء 


0 


آو ما شساكل ذلك » فقد تحداهم القرآن الكريم آن يأتوا بمثله على لسان 
محمد _ صلى الله عليه وسلم ‏ فعجزوا ولجوا فى العناد معارضين › 
ثم آتوا بالسخافات والتراهات ولکنهم لم يبوا آن بهرتهم آلاؤه 
وجذبتهم آياته » فثابو ا الى رشدهم › ورجعوا عن غيهم » ودخلوا ف دين 
الله آفواجا ء 


ولقد تأثر بسماعه كل من أتهم وآنجد ورجعوا اليه فى تنظيم 
حياتهم ومعاملاتهم لأنهم روا فيه خير دستور وآقوم منهاج » وأكثر 
من هذا جعلوه سلوتهم الوحيدة اذا حزبهم أمر »> أو تابهم مكروه 
أو نزلت بهم نازلة أو مسهم طائف من الشيطان كما يقول ابن الخطيب 
فى كتابه « الفرقان » وعلى آية حال فهذه كانت طريقة العرب فى بدء 
حياتهم الاسلامية » ولكن لما تعقدت الحياة بكثرة الحروب ودخلت 
الاسلام شعوب مختلفة » اختلفت أماكنهم وتباينت مناهجهم فى ثقافاتهم 
التعددة لم تلبث هذه الثقافات أن ظهرت ف تفكيرهم وفهمهم لمعسانى 
القرآن الكريم ۰ ۰ ودځل قوم وجلهم من الأعاجم ففتحوا آبواما 
من الخلافات » وظهرت طوائف التكلمين والأدباء والمفسرين »ء وكان لكل 
طائفة منهم طريقة خاصة فى النظرة ة للقرآن تختلف ‏ حسب مذهبها 
السياسى آو فرقتها الدينية »> وما قامت الدولة العباسية وزاد اختلاط 
الأعاجم بالعرب وتسامح الخلفاء ف مر الدين وهب الناس يطلعون 
على كتب غيرهم من الفرس واليونان والهند » ونتج عن ذلك عمال عقولهم 
واطلاق تفكيرهم اطلاقا حرا لا يتقيد بقيد سوى الاجتهاد العقلى . 


و غا لرن الا ار ع ارت حا وال 


والأدياء امشال آنن المقفى وشار یں برد وصالح نن عند 
القدوس وعد الحمد. الكاتب ووالىة ین الحباب 6 وآخذوا یتدارسون 


القران الكريم ويقلدون ند نظمه وأسلوبه ۰ ومن هنا انتداً الكلام ف 
اعجاز الق رآن الكريم واختلغوا فى وجه اعجازه » وهذا يدعو الى الحديث 


کا ا 


عن بعض الآراء » والاطلاع على بعض الحجج ف ذلك حتى يتبين لنا 
الوجه الحق ء 

المعحزة لاد فيها من اعجاز المنكر فان كان ما تی به المتحدى 
صادرا عنه کالاخبار عن الغیب أو ظاهرا على يده غیر صادر عنه کالکلام 
ا منزل على نبينا _ عليه الصلاة والسلام _ خارجا عن طوق البشر كما 
هو المختار من جملة ما قبل فيه فالاعجاز فى اتيان الأتحدى به ء 


وان لم يكن خارجا عن طوق البشر » كما هو رآى أصحاب الصرفة 
ف وصف القرآن الكريم فالاعجاز لا يخرج عن خرق العادة لأن الاعجاز 
فى منع المنكرين عن الاتيان بمثله ء 

واذ قد تقرر ذلك فنقول : القرآن الكريم معجز لأنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ قد تحدى به ولم يعارض سواء كان عدم الممارضة مم 
القدرة آو بدونها » ما انه قد تحدی به » فقد تواتر بحیث لم يبق فيه 
شبهة » وآيات التحدى كثيرة منها قوله تعالى : « فليأتوا بحديث مثله )) 
فكان التحدى بجمیع القراآن الكريم ف هذا الزمن > فلما ظهر 
عجزهم عن ذلك نزل قوله تعالی : « قل فاتوا بعشر سور مثله » ثم 
ما ظهر عجزهم عن هذا المقدار أيضا نزل قوله تعالى : « فأتوا بسورة 
من مثله » حيث تحداهم بمقدار سورة منه فلما ظهر عجزهم عن الاتيان 
بمثل أقصر سورة لزمتهم الحجة لزوما واضحا > وانقطعوا انقطاعا 
فاضحا » والضمیر ف قوله تعالی : « مثله » یرجع ف کل الآیات الى 
امنزل لا الى المنزل عليه حتى لا يكون هناك تضييق ف التحدى ومقتضفى 
التنزل من الكل الى العشر ومن العشر الى الواحدة التوسيع فيه » 
واما آنه لم یعارض » فلانه لو عورض لشاع لتوفر الدواعى الى نقله › 
وعدم الصارف عنه » والعلم بذلك قطعى كساثر القطعيات لا يقدح فيه 


ا 


احتمال نهم عارضوا ولم ينقل الينا انع كعدم البالاة ء وقلة الالتفات 
والاشتغال بمهام الأمور » وآقول كما قال الفاضل التنفتازانى ف شرح 
القاصد : « ان الرسول ‏ طصلى الله عليه وسلم تحدی بالقرآن 
الكريم ودعا الى الاتيان بسورة من مثله ٠‏ مصاقع البلغاء والفصحاء 
من العرب وغیرهم مع كثرتهم كثرة حصى البطحاء وشهرتهم بعاية 
العصبية والحمية الجاهلية » وتهالكهم على الميبالاة والباراة وركوب 
E RR‏ 
الممج والأرواح دون المدافعة » فلو قدروا على المعارضة لعارضوا »> 
ولو عارضوا لنقل الينا لتوفر الدواعى وعدم الصارف » ولتعلم أن‌المسلمين 
بعد أن اتفقوا على اعجاز القرآن الكريم اختلفوا فى وجه اعجازه فمنهم 
من قال : ان اعجاز القران الكريم بما استمل عليه من النظم العريب 
والترتيب العجيب »> والأسلوب الخالف ما استنبط بلعاء العرب من 
EEE‏ 
ال 


ومنهم عن قال 2 آنه معجز يما اتەل علبه من اأيلاغة التی تقاصرت 
المحققون من آهل العربية » وهنا أحب أن أقرر أن صل البلاغة ف القرآن 
الكريم متفق عليه ولا ينكره من له أدنى تمييز ومعرفة بصناعه الكلام 
O E O O O E‏ 
حذوه يتوا له هذه الكيفىة » وتاك الصفة وخالفهم الآخرون » وما کوته 
ف الدرجة العليا والغاية القصوى من البلاغة فلا حاجة المثبتين اعجازء 
من جهة البلاغة الى ادعائه ولا سبيل لهم الى اثباته لكونه ف الدرجة 
القصوى من البلاغة التى لم يستطع الانسان الوصول اليما ء 


کد 


ومنهم من ذهب الى مجموع الأمرين : ى النظم الغريب » وكونه 
ف الدرجة القصوى من البلاغة الخارجة عن طوق البشر»ء وهذا القول 


ومنهم من قال : « انه معجز باشتماله على الآخيار عن العيب 
مطابقا ما هو الواقع بعد ذلك » كما فى قوله تعالى : « وهم من بعد 
غلبهم سيفلبون » وانما قيد بالواقع بعد ذلك لأن الاخبار عن العيب 
الاقم قبله يحل آن يكون بواسظة الجن فلا يصلح :وججها لجاز > 
قال الآمدى ف ابكار الأفكار : « ليس المعجز نفس الاخبار عن العيب ء 
ولا نفسوقوع المخبر عنه اذا كان من‌الأمور العادية » بل المعجز من ذلك 
E E a‏ 


وقال بعضهم ان اعجازه فی عدم اختلافه وتناقضه مع ما فيه من 
الطول والامتداد › وتمسکوا بقوله تعالی : « ولو کان من عند غر الله 
لوجدوا فيه اختلافا كثرا » وكآن هذا القائل غافل عن وقوع التحدى 
بەقدار سورة منه » أو جاهل بان التحدى يستلزم أن يوجد الاعجاز فى . 
بعض منه مقداره مقدار سورة » ثم ان استدلاله على هذا بقوله : 
« ولو کان من عند غير الله » یدل على آنه کلام الله تعالی لا کلام غیره 
من المخلوقات » والاعجاز آمر » وكونه كلام الله تعالى أمر آخر ء ٠‏ 


ومنهم عن نال : أن القران لکریم معجز ( بالصرفة ( نمعنی 
آن العرب كان فى مقدورهم الاتيان بكلام مثل القرآن الكريم قبل البعثة 
المحمدية » ولكن الله تعالى صرفهم عن المعاوضة مع بقاء قدرتهم عليها 
أو يدونها على أختلاف ف الرأبين 4 قال الامدى ف ایکار الأفكار DD.‏ وذهب 
العرب ذهبوا الى ن العرب كانت قادرة على مثل كلام القرآن الكريم 
قبل النعثة »> وأنه ١‏ اعجاز ف القرآن الكريم وانما المعجز صرف يلعاء 


ت 


واما بسلبهم العلوم التى لابد منها فا معارضة » كما قاله الشريف المرتضى 
هن الليعة 4 ولذاك أخطا القفكار انى قمعتي الحرفة الضعدوة الى 
النظام حيث قال ف شرحه للمفتاح » « بالجملة ف الكلام اشارة الى أن 
وجه الاعجاز ف القرآن الكريم أمر من جنس الفصاحة وهو كونه فى 
الطبقة العليا نها لا كما ذهب اليه النظام وجمع من العتزلة هن أن 
اعجازه بالصرفة بمعنى آنه لم يكن معجزا ف نفسه » وأمكن للعرب أن 
يعارضوه الا آن الله تعالى صرفهم عن ذلك وسلب علومهم به وقدرتهم 
عليه » » لما علمت آن الصرفة مذهب الشريف المرتضى لا مذهب النظام ٠‏ 

نستدل على بطلان الاعجاز بالمرفة بالامور التية : 

أولا : ان فصحاء المرب انما کانوا بتعجنون من حسن نظمه 
وبلاغته وسسلامتە ف جزالته ء ويرقصون ر ءوسهم عند سماع قوله 
تعالی : « وقيیل يا أرض ابلمى ماءك وياسماء آقلمى وغيض الماء 
وقفى الأآمر ) ٠‏ 

الثانى : قوله تعالى : « قل لئّن اجتمعت الانس والجن على أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو کان بعضهم لبمض ظهرا » 
مان ذکر الاجتماع والاستظهار يالعير ف مقام التحدى انما بحسن فیما 
لا يكون مقدورا للبعض ويتوهم كونه مقدورا للكل فيقصد نفى ذلك 00 

الثالث : انه لو قصد الاعجاز بالصرفة لكان المناسب ترك الاعجاز 
ببلاغة القرآن الكريم وعلو طبقته لأنه كلما كان أنزل ف البلاغة وأدخل 
فى الركاكة كان عدم نیسر المعارضة فف خرق العادة ء 

وان حدیثی‌بعد هذا عن‌اعجاز القرآن‌سیشملنظمه العريب وأسلوبه 
ضمن‌البحثفاعجاز الق رآن الكريم البيانىء الرأى القائل بآن اعجاز مباشتماله 


E 


على الصور البيانية الى تقاصرت عنها بلاغة الفصحاء » كما ستكون هذه 
E‏ 


ولکی ضع البذور الأولى لائبات ما آنا بصدده آقول : لقد ظهرت 
المعتزلة بجانب الأدباء ووجد بظهورهم آول كلام منظم عن اعجاز 
القرآن الكريم » وظهر بجانبهم طائفة من المفسرين كان لهم ف تنمية 
البلاغة والكشف: عن اسرارها.وخاهة بلاغة الشبرآن الكريم وببانه 
نصيب » وان كان تفسيرهم تفسيرا لعُويا فقط » وتأويلا لما ف القرآن 
الكريه تن من وتهى واشارة ورجا :ولم قل هذى ا أرحلة بل اهت 
بنهاية القرن الثانى » كما أن مؤلفاتها غير متوفرة حتى يمكن الاعتماد 
عليها فى الدراسة ء ثم بدت مرحلة ثانية ببداية القرن الثالث وتنوعت 
فيها الثقافات » وفسدت الألسنةء ولم تستطم العقولادراك أسرار القرآن 
وابراز فکته التی تضمئت شیا من جمال آسراره ووجوه بيانه ٤‏ قاضطلع 
بهذا العبء اللغويون والنحاة »> ويندر أن يعثر باحث فى هذه الفترة على 
مؤّلف الا ويجد اسمه ينم عن معناه فنجد مجاز القرآن ومشكل القرآن 
الكريم ”“ » وكان بجانب الأدباء وا مخسرين المتكلمون الذين نظروا الى 
القرآن الكريم نظرة سمو فى البلاغة وعلو فى الفصاحة » وعرفوا أن 
لھ راف ن ان کر جاك ايه وروا ا ن ها اقم 
العرب عن ممارضة الق رآن الكريم وأذعنوا له الا ازايا ظهرت ف نظمه > 
وخصائص صادفوها فی سباق لفظه وبدائع ق مبادیء آیة ومقاطعها » 
ومجاری آلفاظها ومواقعها » فی مضرب کل مثل » ومظان کل خبر ٤‏ 
وصورة كل عظة واعلام وتذكير وترغيب وترهيب ٠‏ ومع كل حجة 


f‏ . * 8« سے مہ سے ۰ہ 
وبرهان > وآنهم تأملوا سوره سورة سورة » وعشرا وعشرا » وآیه انه 


(۱) انظر فهرست ابن النديم بين ٥١‏ 0۸ ء 


١١‏ س 


فلم يجدوا ف الجميع ‏ قل آو كثر _ كلمة تنبو مكانهاً أو لفظة ينكر شأنها 
أتساقا دهر العقول وآعجز الخمول“ ۰ 


ومما لا شك فيه أن عمل « الطائفتين » التكلمين والأدباء » كان 
من حظ البلاغة العربية وتطورها اذ كانتا تعملان على بحثها وبذل 
الجهود فى دراستها ظنا منهما أن كل واحدة تنير العقول بصنيعها وتهدى 
القلوب الى اعجاز القرآن الكريم» هذا الى ما كان للأدباء بجانب ذلك من 
اليحوث القيمة > وأقصد مالأدياء ما کان لهم بچانب دراستهم الأديبة 
دراساأات قرآنىة %%* 


وهن الذين قالوا باعجاز القرآن الكريم ابن حزم وبندار الفارسى 
الا آن اعجازه ف نظرهم راجع الى آنه كلام الله تعالى . 


ومنهم من قال: انه معجز لاحتواثه علىمبادىء العلوم» وعلىرأس 
هذا الفريق الامام الغزالى فى « احباء العلوم ) » والقاضی عياض ف کتابه 
« الشغا) ء 


وانی سوف آقصر كلامى ف هذا البحث عمن قال : ان القرآن 
معجز ببيانه وبلاغته » وساتتبعهم عبر الأزمنة والأمكنة ملتقيا معهم » 
وسوف أجملهم على وجه التقريب وھ : أبو عبيدة معمر بن 


ال وار ا واكاك وان فو ار ما ر الاي وال 
والخفاجى وعبد القاهر الجرجانى والزمخشرى والباقلانى » وابن 


(1) انظر دلائل الاعجاز للجرجانی ۴۲ . 
(۳) دلائل الاعجاز ۳۹۸ . 


E 


فة ر الو ا ا ای ے ها ان ت و ال : 
والآمدی والزملکانی» وابنآبی الاصبع‌المصرى والعلوی الیمنی» والزرکشی» 
وابن خلدون» والأصبهآنى والسيوطى والألوسى والرافعى والعقاد» وعبد 
الكريم الخطيب وغيرهمء أرجو آن آوضح رآى كل من هؤلاء » وأكشفعن 
E E‏ 0 ن ان لوان 
بحثا مستفيضا وخاصا » كما سابين الدافع الى التعرض الى هذه الفكرة » 
وهل هو دینى أو فنى ييحث فيه جمال اللفظ وسلامة النظم وبلاغة 
ال 


والله حسبى وهو ولى التوفيق ء٠٠‏ 


حفنی محمد شرف 


ج1 کک 


کے 


ان سبق هذه الدراسة البيائية ف الق ر آن ظهورا هو كتاب « مجاز ات 
القرآن لأبى عبيدة معمر بن المثفى المتوف سنة ٠٠١‏ ه » والذى يرجم 
تأليغه الى سنة 1۹١‏ ه » ولم يكن هذا الكتاب وحده هو تتاج الفكر 
ف القرن الثانى ف هذا الباب بل كان هناك كتاب آخر بهذا الاسم 
لقطرب معاصر آبى عبيدة وا لتو سنة ۲٠۹‏ ه “ ولكن لم يسعدنا الحظ 
بالوقوف عليه » أو معرفة من نقل عنه حتى نعرف موقفه من الفكرة . 

وسبب تاليف كتاب « مجازات القرآن ) یرجع الى اشتباه ابراهیم 
ابن اسماعيل الكاتب فى قول الله تعالى : « طلمها كأنه رعوس الشياطين » 
وكان ذلك ف مجلس للفضل بن الربيع سنة ۱۸۸ ه » وبحضور أبى 
عبيدة”“ ء وسؤاله عن ذلك » فلما عاد الى البصرة ألف كتابه هذا الذى 
لایوجد منه الا قطعة يسيرة تبداً بمقدمة حوت كثيرا من الأساليب التى 
تبدو غير مالوفة الظاهر ء والذى اختار أبو عبيدة لكتابه ما أشبهها » 
وأطلق على كل واحد منها كلمة « مجاز » وأنا ارجح آنه يقصد بكلمة 
مجاز : الطريق ف تأدية المعنى لا ما يقابل الحقيقة فى عرف البلاغين > 
ولذلك نراه تكلم عن التکرار للتوکید ف قوله تعالی : « فصيام ثلاثة 
أيام فى الحج وسبعة اذا رجعتم )» وتوله تعالی :. « انی رأيت أحد 
عشر کوکبا » » ویتکلم عن التقدیم ف قوله تعالی : « فاذا آنزلنا عليها 
الماء اهتزت وربت » وتكلم عن الكناية فى قوله تعالى : « فظلت 
أعناقهم لها خاضمين » وتكلم عن الالتفات » أو تلوين الخطاب فى قوله 


(1) أنظر معجم الأدباء ۷ : ١١١‏ . 
(۲) نزهة الألباء ١٤)6٤ ١)١‏ . 


— ۱۷ 


تعالى : ١‏ والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله 
فبشرهم بعذاب آليم » » وقوله تعالى : « واذا رأوا تجارة أو لهوا 
أنفضوا اليها ) وقوله : « آلم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين )) 
وقوله : « حتى ذا كنتم فى الفلك وجرين بهم » وتوله : « ثم ذهب 
الى آهله بتمطى ) ۰ 

فأبو عبيدة فى هذا الكتاب» أو فى ذلك الجزء منه الذى بين آيدينا 
على‌الأقل ‏ يريد أن يبين لنا طرق آداء المعنى فالق ر آن‌الكريم» ويقارنها 
بما هو موجود فى كلام المرب » حتى يستبين للقأرىء فضل نظم 
القرآن الكريم »> وأسلوبه ء واحتواثه على الأساليب البيانية » ولكنه 
لم یبحث آیات القرآن الکریم كلها » بل کان يقتصر على ها فيه بيان 
طربى لااد اء وله يل فى لمة العرب »> 

وتتمیما لكلمة مجاز _ ی معناها _ أحب أن أوضح هنا أنها وردت 
فى القرنين الثانى والثالث للمعانى الآتبة : 

ولا : جاءت بمعنی تفسير أو تأويل » ومن ذلك قول ان عببدة فى 
قفسير سورة الصافات : « اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون » 
مجازه اذ قيل لهم : قولوا : لا اله الا الله ٠٠١‏ ء وقوله تعالى « لا فيها 
غول » مجازه لیس فيها غول » ومنه قول البرد : مجاز الطغام عند 
انوبا ن لال له رل را 2 

انيا : جاءعت كلمة مجاز مقابلة لعنى كلمة حقيقة أى التى 
امات ف غو ها وضست هق أل اللة د وذلك ها ورد ق كاب 
الحيوان"“ حينما أورد شواهد كثيرة من مادة أكل كقول الله تعالى 
« انما یاکلون فى بطونهم نارا وسیصلون سعړرا » » وتوله (« آیحب 


)١(‏ الكامل ١‏ س ١٤١‏ .ء 


A‏ س 


احدگم أن يأكل لحم أخيه ميتا » فانه قول : « هذا کله مختلف » وهذا 
أکله مجاز » ء 


ثالثا :وردت كلمة مجاز فى هذين القرنين بمعنى الأسلوب وطريق 
الأد اء قال ابن ية NM:‏ 


« وللعرب المجازات ومعناها طرق القول وماآخذه فمنها الاستعارة 
والتمثيل والقلب والتقديم والتأخير والحذف والتكرار والاختاء 
والاظهار والتعريض والافصاح والكناية» والايضاح ومخاطبة الواحد 
مخاطبة الجمح ومخاطبة الجمع خطاب الواحد » والواحد خطاب الاثنين 
ا ی و ا ی کے ی 


وخلاصة القول : أن آیا عببدة کانت طریفته شرح الآية 6 ٿم 
يتلوها بشاهد ف معناها وطريقة استعمالها من كلام العرب الفصيح 
ومن الشعر القديم مع حرص شديد على كشف الصلة بين أساوبه 
القرآن الكريم وفنون التعبير فيه »> وبين فنون العرب وأساليبهم 
فيذكر ف نهاية كلامه على الآية أن العرب تفعل هذا » ولذلك كان يقصد 
من کلمة « مجاز » آن ببین صورا من التعبیر القرآنی ٤‏ ثم یجری هذه 
الكلمة على مجموعة من المعانى اصطلح العلماء البلاغيون على تسميتها 
بأسماء خاصة نشآت وقويت فى ظل الدراسات القرآنية التى بعتبر 
كتاب مجاز القرآن لأبى عبيدة أساسها ء 


وعلى آية حال فهى لفتة صادقة من الرجل يعرفها له التاريخ 


باجلال وتقدیر 


(۱) کتاب القرطین ۲ : ۱١۲‏ . 


— ۱۹ س 


E E 

مازالت فكرة « آبى عبيدة تصاحبنا حين نذكر الفراء فان زمن 

هذا الأخير وان اختلف بعض الشىء عن سابقه الا آنه فى كتابه 
« معانى القرآن » يعتبر امتدادا للأول ومكملا لدراسته اللعْوية الأدبية 
للقرآن الكریم فقد بحث الغفراء فى التراكيب > والاعراب > وف 
الغريب » وطرق الدلالة ٠‏ ومجموع الدراسة فى هذه الناحى انما 
تكشف عن الأسلوب القرآنى » وأوجه القراءات فيه كشفا يميط اللثام 

ويزيح النقاب عن بلاغة كتاب منزل من لدن حكيم عليم ٠٠١‏ 


والفراء اذ يقوم بهذا كله متعرضا لأسباب النزول بين حين وحين 
الا آنه يتبع منهج آنیع عبيدة القذة بالقذة فى التفسير » يل أنه بتبعه 
والتابعين ٠‏ 

وجماع القول فى ذاك آن تفسير القراء يغْلب عليه الجانب النحوى > 


الكوفبة ۰ء وقد يقال : ما دامت هذه حاله فما له وللاعحاز ۰ه 


الواقع أن الفراء لم ينس الدراسة البيانية فى بحثه فى القرآن 
الكريم » فقد عرج على كثير منها هنا وهناك فنراه قد تكلم عن الكنايه 
عند تفسير قوله تعالى : « سمعهم وأبصارهم وجاودهم )» > وتحدث 
عن التشبيه عند قوله تعالى «١:‏ كمثل الحمار يحمل أسفارا)) ء وعرج 
على المجاز بصورة بلاغية فى قوله تعالى : « وبشر الذين كفروا بعذاب 
ليم )» » وهو بهذا يختلف عن آبى عبيدة ٠‏ ۰ 

وتناول الاستعارة تناولا خفيفا وان لم ينص عليها صراحة فى 
تفسیره عند قوله تعالی : « يوم يکشف عن ساق )» وتعرض للالتغات 


E E 


ف تفسير قوله تعالى : « كلا بل تحبون الماجلة وتذرون الآخرة » ٠‏ 
وهو ف نظره عام ۰ 

هذا ولم يقف أمر الفراء عند بيان بعض الصور البيانية فى 
القرآن بل تعدى ذلك الى الكشف عن موسيقى الألفاظ فى القرآن 
ونظمه » وآثر ذلك کله ف نفوس العرب لأنه يثير بآلفاظه ومعانيه 
وجدانهم‌ويروع نفوسهم وببهر آنظارهم ٠‏ 

اتر الى تفر رة اها ٠‏ « ومن خاف مقام ربه جنتان » 

اذ یقول : ان نظم القرآن يجيز حذف أواخر الكلمات حتى تتوافق مع 
رءوس الآيات » وهذا كله موافق لكلام العرب ء 

ومثل ذلك يقرره الفراء فى تفسيره لهذه الآيات : « والليل اذا 
سر )) « وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالين » ٠‏ «ماودعك ريك 
وما قلی ) ۰ 

وهذا البحث الأخير هو الذى ترجح به كفة الفراء على كفة 
آبى عبيدة » بل ويقف به على درجة أعلى من الدرجة التى يقف عليه 
زمیله فوق سلم البحث البلاغى للقرآن الكريم » ويمكن القول بأن 
الدراسسة القرآنية كانت ف القرن الثانى دراسة لغوية أى تتعاق 
بالألفاظ والمعانى وأثرهما ف النفس . 


0 


ندا ضوء الاسلام قویا ثم انتشرت آشعته ف جميع الأرجاء 
وانداحت الدائرة فاذا بها تسفر عن عقيدة ونهضة » فمنذ اتسعت 
قاعدة الاسلام » ودخل الناس ف دين الله أفواجا » تسللت اليه أفكار 
جديدة » ونظر الناس الى دینهم الجديد من خلال تر اثهم القديم ٤‏ 
فوجهوا النقد والنقض للقرآن » وكان هؤلاء الناس ممن غلبوا على 
أمرهم من أصحاب الديانات الأخرى فكانوا بتطاولون ويقدحون . 


9 


ولم يقف خلصاء العقيدة والنية من معسكر الاسلام مكتوق 
الأيدى بحال من الأحوال » فدينهم ايجابى لا يرخى بذلة ولا ينام على 
هوان » ومن يومها هبت كتائب مختلفة جندت قواها وآلت على مفسها 
الذود عن الاسلام والدفاع عن القرآن ٠‏ وقامت معركة حامية 
الوطيس بين الفريقين بيد آن هذه المعركة لم يقع فيها قتلى ولم يسقط 
جرحى بقدر ما رقى العلم والأدب على حسابها رقیا بینا ‏ » ولقد كانت 
طائفة العتزلة على رأس هذه الكتائب جميعا » وذلك لحريتها الفكرية 
وعقليتها المنهجية » بل وكثير من حججها السليمة الد امغةء برئاسة واصلبن 
عطاء الذی لا ینکر أحد آياديه ومن بعده ابراهيم ن سار النظام الذى 
تثقف ثقافة عربية صميمة وان كان يرى الاعجاز بالصرفة فذلك لا يهمنا 

و اکال غل کا وة کے ؤکان دیا جن 
فتاه المختزلة و اماما من أقمة البيان > ولغيرته على الحق كذ والحف 
وحده ‏ نراه يظهر معارضة لأستاذه النظام > فآلف كتابه « نظم 
القرآن ( الذیندل أسمهة على ما تضمنه عن آفکار وآراء تدور كلها 
حول البحث الأدبى البیانى لهذا الكتاب » القويم وکم کنا نود أن 
يسمدنا الحظ بالوقوف على كتاب الجاحظ خث تسقطيم أن نكن راا 
سليما عن الجاحظ ونظرته الى بيان القرآن وبلاغته ولكن افتقادنا 
هذا الكتاب لن يقف بنا فى ظلمت اليس »> ولن يصرفنا عن الادلاء برآى 
الجاحظ فى هذا الموضوع مهما عز الطلب وصعب الطريق ٠‏ 

نةا رعذ كفت الاخ الأخرى وها كفرعا ا 
تفيض بالطريف التليد فى هذا الشآن ؟ ان جولة يسيرة هنا وهناك 
نتسمع الكلمات ونتنخل الأصوات سوف تهدينا سواء السبيل > وتقطم 
برآی حاسم فى هذا الموضوع . 


(۱) ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ التوقق سنة ۲٠١‏ ھ . 


سے 


فعلى هامش كتاب « الكامل » للمبرد 7“ توجد الفصول المختارة 
من كتب الجاحظ وفيا کلام یغْلب على ظنی آنه من کتاب « نظم 
القرآن » لأنه يتعلق باعجاز القرآن ونظمه ٠‏ وفيه يقول بعد أن 
تکلم علی معجزتی موسی وعیسی « ان محمدا ‏ صلی الله عليه وسلم _ 
مخصوص بعلامة لها ف العقل كموقع فاق البحر من العين » وذلك قوله 
لقريشخاصة و العربعامةء مع ما فيها من الشعر اء و الخطباءو البلغاءو الدهاة 
والحكماء وأصحاب الرأى والكيدة والنظر ف العاقبة : ان عارضتمونى 
بسورة واحدة فقد كذیت ف دعواى وصدقتم ف تکذیبی ۰ ولا بجوز 
أن يکون مثل العرب ف كئرة عددهم واختلاف عللهم والكلام کلامم 
وهو سید عملهم » فقد فاض بیانهم » وجاشت به صدورهم » وغلبتهم 
قوتهم عليه عند آنفسهم حتى قالوا ف الحيات والعقارب والذئاب 
والخنافس والجعلان ٠١‏ وكل مادب ودرج ولاح لعين وخطر على قلب » 
ولهم بعد آصتاف النظم وضروب التأليف كالقصيدة والرجز والمزدوج 
والمجانس ء وبعد : فقد هجوه من كل جانب »> وهجا أصحابه شعر اءهم 
ونازعوا خطباءهم »> وحاجوه فى المواقف » وخاصموه فى المواسم ٤‏ 
وبادروه العداوة » وناصبوه الحرب > فقتل منهم وقتلوا منه » وهم 
آثبت الناس حقدا وأبعدهم مطلبا ۰ ثم لا یعارض معارض ولم 
يتكلف ذلك خطيب ولا شاعر »> وهو آبلغ ف تکذيبهم » وهم پبذلون 
مهجهم وآموالهم » ويخرجون من دیارهم ف اطفاء آمره وف توهين 
ما جاء به ولا يقولون بل لا يقول واحد هنهم : لم تقتلون أنفسكم 
وتستهلكون آموالكم وتخرجون من دياركم والحيلة ف أمره يسيرة 
والأخذ ف أمره قريب ؟ ليؤّلف واحد من شسعر ائکم وخطبائکم کلاما 
فی نظم کلامه کاقصر سورة يخذلكم بها » وكأصغر آية دعاكم الى 
معارضتھها بل لو تسوا ما ترکهم حتی يذکرهم » ولو تغافلوا ما ترك آن 


(1) الطبعة الاولى مطبعة التقدم العلمية بالقاهرة سنة ٠۳۳۲‏ ه . 


٣ 


ینبههم بل لم یرض بالتنبيه دون ا اتفال عى ان 
حالهم ف ذلك لا يخلو من آحد آمرين : 

Rk‏ عجزهم » وأن مثل ذلك لا يتهيا لهم فرآوا 
أن الاضراب عن ذكره والتغافل عنه أسلم لهم فى هذا الباب ء وآن 
قرعهم به آمثل لهم ف التديير » وآجدر أن بجدوا الى الدعوى سبلا 
والی اختداع الأنيياء سببا ء فقد أدعوا القدرة بعد المعرفه بعجز هم 
عنه وهو قوله عز وجل : « واذا تتلی علیهم آیاتنا قالوا قد سمفنا 
لو نشاء لقلنا مثل هذا) ء 

وهل يذعن الأعراب وأصحاب الجاهلية للتقريع بالعجز ثم 
لا يبذلون مجهودهم ولا يخرجون مكنونهم وهم أشد خلق الله أنفة » 
وأفرط حمية » وقد سمعوه فى كل منهل وموقف » والنناس موكلون 
بالخطابات مولعون باليلاغة ؟ فمن کان شاهدا فقد سمعه » ومن کان 
غاا کک اه ن و 


واما أن يكون غير ذلك » ولا يجوز أن يطبقوا على ترك 
المعارضة وهم يقدرون عليها لأنه لا يجوز على العدد الكثير 
من العقلاء والدهاة والحكماء مع اختلاف عللهم وبعد هممهم وشدة 
عداوتهم الاطباق على بذل الكثير وصون اليسير » وهذا من ظاهر 
التدبير ومن جايل الأمور التى لا تخفى على الجهال » فكيف على العقلاء 
وأهل المعارف » فكيف على الأعداء ؟ لأن تحبير الكلام خير من القتال 
ومن اخراج المال ء 

ولم يقل ان القوم تركوا مساءلته فى القرآن والطعن فيه بعد 
آن كثرت خصومتهم فى غيرة » ويدلل على ذلك قوله تعالى حكاية عن 
قولهم : « لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة » وقوله عز وجل « واذا 
تتلی عليهم آياننا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا آئت بقرآن غير 
هذا آو بدله » وقوله تعالى : « وقال الذين كفروا ان هذا الا افك 


س 


افتراه واعانه عليه قوم آخرون » » وتدل كثرة هذه المراجعة على أن 
التقريع لهم بالعجز کان فاشيا » وآن عجزهم کان ظاهرا » ولو لم يكن 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم _ تحداهم بالنظر والتأليف » ولم يكنأيضا 
آزاح علتهم حتی قال تعالی : « فل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات ) 
وعارضونی بالکذب » لقد کان ف تفصلله وترکیبه ونقدیمه ۰۰. 
ما يدعوهم الى معارضته ومغالبته ۰ 


ولو لم يكن قد تحداهم من كل ما قانا وقرعهم بالعجز عما وصفنا 
لوصل الينا ذلك بالتواتر » والذى منعمم من المعارضة هو الذى منم 
من الأرجاس الذين استبدلوا بالعز ذلا » وبالايمان كفرا » وبالسعادة 
E aA‏ 


فاذا تركنا هذا الهامش وذهبنا ننشد ضالتنا فى مجموعة رسائل 
الجاحظ للسندوبی“ فاننا نراه بصدد الرد على أستاذه النظام وهو 
يثبت الاعجاز ف الوقت ذاته حبث قول : 


« أن الحجة لا تكون حتى تعجز الخلق وتخرج عن حد الطاقة كاحباء 
الموتى والشى على الماء » وكفلق البحر » وكاطعام الثمار ف غير وان 
الثمار وکایطان السباع واسباع الكثر عن القلدل 0 وکالذی ١‏ یحوز 
أن بتو لاه ولا بقدر عله الا الله عز وحل دذکره فما الاخبار عن 
کون خجاه ادا كان لآ حجة الا ما شر عله الخخةي ء 


وبعد اثبات اعجاز القران نراه يوضح ‏ أن الاعجاز فى النظم 


(۱) ص ۱١٦‏ . 
() كتاب الحيوان ) : ٩.‏ . 


EE 


حيث يقول : « وف كتابنا الذى بدلنا على أنه صدق : نظمه البديع 
الذى لا يقدر على مثله العباد مع ما سوى ذلك من الدلائل التى جاء 


كان الخاخظ فن الى أن فاط القر أن رة ار عن غر 
من حيث النظم > وهی اتبان بعض ألفاظه مقترنة متصاحبهة » لا تکاد 
تفترق كالصلاة والزكاة والجوع والخوف والجنة والنار والرغبة 
والرهبة والمهاجرون والأنصار والجن والانس' ء 


کما آنه اهتدی الى آن من آلفاظ القرآن ما یستغنی به عن ألفاظ 
كثيرة فى الاستعمال »> ويدل على معان كثيرة وأسماء مجتمعة حيث 
يقول : وقد تال الله تعالى : « يسألونك ماذا أحل لهم » ؟ فقال لنبيه : 
« قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين » ء فاشتق لكل 
صائد وجارح وکاسب وباز وصقر وعقاب وفهد وشاهين اسما من 
اسم الكلی°“ ê‏ 


هذا ولم يتقف أمر الجاحظ عند تاليف كتاب ف نظم القرآن أو 
أقواله التناثرة فى ثنايا مؤلفاته عن نظم القرآن وألفاظه والكشف عن 
اعجازه یل انه تحدث عن آنواع بيانية استخرج أمثلتها من القرآن 
عرفت فيما بعد ضمن البلاغة العربية » وان كان الجاحظ لم يقننها آو 
تففطاالتفمل الذي :رخدت عله 'الآن ١‏ تجرف اجار وله شاملا 
للاستعارة والتشىيه ف قوله تعالى : « أكالون للسحت » ء 


وقوله تعالی : « انما یأکلون فی بطونهم نارا وسیصلون سعرا ٩)‏ 
وقوله تعالی : « واتل علیهم نبا الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فأتبعه 
)١(‏ البيان ١‏ : ١؟‏ 
(۲) الحیوان ۲ : ۱٩۸۸‏ . 
(ج) الحیوان ٥‏ :۲۸ ہ٤۳‏ . 


— ۲١ 


الشيطان فكان من الفاوين ٠‏ ولو شنا لرفضاه بها ولكنه أخلد الى 
الأرض واتبع هواه › فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث أو تتركه 
يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا »٠ء‏ وتكلم عن الايجاز عند 
کلامه عن کتابه « نظم القرآن » حیث یقول : « ولی کتاب جمعت فيه 
آیات القر آن ولعله يقصد باياته آيانه البينات التى جمعت الصور 
البلاغية ‏ لنعرف بها فضل ما بين الأيجاز والحذف وبين الزوائد 
ا والاستعارآت » فاذا قرآتها رأيت فضلها ف الايجاز والجمم 
بين المعانى الكثيرة بالالفاظ القليلة فمنها قوله تعالى حين وصف خمر 
آهل الجنة « لا يصدعون عنها ولا ينزفون » وهاتان الكلمتان قد جمعتا 
عيوب خمر آهل الدنيا ء وقوله عز وجل حين وصف فاكهة أهل الجنة : 
« لا مقطوعة ولا ممنوعة » حيث جمع بهاتين الو مين إل المعانى 
وهذا قليل من كثير قد دللتك عليه فان آردته فهو مشهور ء 


وقصارى القول ان الجاحظ بهذا العمل الخالد قد أسدى الى بيان 
القرآن واعجازه خاصة والى البلاغة العربية عامة ء اليد الطولى 
والنعمة الكريمة » وذلك بدراسة أسلوب القرآن تلك الدراسة البنية على 
حسن فهم وقوة دراك » والتى كان لها ما بعدها اذ كانت بمثابة الختا 
لكثير هن الدراسات العربية فى حياة البلاغة والنقد ء ولم يكن من 
الرجل هذا کله الا لایمانه ایمانا لا یخالجه ظن ولا يساوره شك ف أن 
القرآن الكريم ف الذروة العليا من البلاغة وأسلوبه الل الأعلى 
الوت ار ال 2 


(1) الحيوان ۲ : 1١‏ س 1۷ . 


س ۷ — 


کت 


خطا الزمن خطوات وساير ركبه تأليف الاسلام واف وخادة 
فيما يتعلق بقرآنهم المجيد فوجدنا لونا آخر من النظر للاعجاز يكون 
مع ماسبقه أجزاء فى كل موحد هو اعجاز القرآن الكريم ٠‏ 


هذا اللون نجده لعالم جليل قد ارتضع ثدى المجد وافترش حجر 
الفضل فغدا بطىنا من العقل خميصا من الجهل : هذا العالم هو ابن 
قتبة المتوفق ۲۷۹ ه فقد ألف كتاب « مشكل القركن » للرد على 
الطاعنين ف بلاغته من المعتزلة واللحدين ف معانيه الذين اتبعوا ماتشابه 
منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله بآفهام كليلة وأبصار عليلة » ونظر 
مدخول » فحرفوا الکلم عن مواضعه وعدلوا به عن سبیله » ثم قضوا 
عليه بالتناقض والاستحالة فى اللحن وفساد النظم والاختلاف ٠‏ فبين 
ما غمض فيه من معان لالتباسه بعيره واستتار المعانى المختلفة تحت 
لفظه » ونفسير المشكل الذى ادعى على القرآن فساد النظم فيه ء 


وان الذى يتصفح كتاب ابن قتببة هذا يجده قد تكلم عن بلاغة 
القرآن وبيانه » وان لم يشر الى ذلك حيث يقول : الحمد لله الذى 
نهج سبيل الرشاد » وهدانا بنور الكتاب » ولم يجعل له عوجا بل نزله 
قیما منصلا مبینا « لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حکیم حمید » وشرفه وكرمه وعظمه وسماه روحا « وكذلك اوحینا 
البك روحا من أمرنا » ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الايمان › ولكن 
جطناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا » وانك لتهدی الى صراط 
مستقیم » ٩‏ وسماه رحمة ( هذا بصاثر للناس وهدى ورحمة لقوم 
يوقنون »“ وسماه شفاء « ولو جطناه قرآنا اعجميا لقالوا لولا 


. الآية ۲ه الشورى‎ )١( 
. الجاثية‎ ٠. الآية‎ )۲( 


— A — 


فصلت آیاته ااعجمی وعربی › قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء والذين 
لا يۇمنون فى آذانهم وقر وهو عليهم عمى اولئك ينادون من مکان 
دسب د )() » 


وقطع بمعجزة التآليف أطماع الكائدين ء وآيانه بعجيب النظم عن 
ن وجل هرا ۷ ل لى رن الاو ووا ا ته 
الآذان » وغضا لا يخلق على كثرة الرد > وعجيبا لا تنقضى عجائبه ومفيدا 
لا تنقطع فوائده ٠‏ ونسخ به سالف الكتب وجمع الكثير من ممانيه 
ف القليل من لفظه وذلك معنی قول رسول الله _ صلی الله عليه وسلم _ : 
» أوتينم جوامع الكلم » » ثم أراد أن يبين ویوضح آنه لا يمکن 
الوصول الى فضله وبلاغته الا يكثرة النظر فيه واتساع العلم وفهم 
مذاهب العرب فقال : « وانما يعرف فضل القرآن من كثر نظره واتسع 
علمه » وفهم مذاهب العرب وافتنانها فى الاساليب وما خص به لعتها دون 
جميع اللغات » ٠‏ 


ا ا ا E‏ ا ا س 
الله به من قوة العارضة والبيان واتساع المجاز فقال : « فانه ليس فى 
جميع الامم آمة أوتيت من قوة العارضة والبيان واتساع لجار 
اوق الحرت ٠٠‏ تخي ى اللا ار ك الرل راه 
من اقامة الدليل على نبوته بالكتاب فجمل علمه كما جعل علم كل شىء 
من المرسلين من آشبه الامور بما ف زمانه المبعوث فيه » ء 


ثم آخذ يقارن بين له القرآن وبلاغته وبين لعْة العرب وبلاغتهم» 


كما قارن بين لع قوم ولغة غيرهم من الامم ء ومما لا شك فيه آن اين 


. من سورة فصلت‎ ٤)٤ الآية‎ )١( 
. جعله معدنا للخير ومأتى له‎ )۲( 


کک 


قتيبة قى هذين النصین یرید آن ثبت آن القرآن بلیغ بأسلوبه ونظمه 
وألفاظه ومعانيه وما كان كذلك الا للتدليل على أن العرب مع ما هم 
عليه من الفصاحة والبيان عجزوا عن الاتيان بمثله ولو مفترى ء٠‏ مع آنه 
> هن جنس کلامهم وطرقه ف الاسلوب لم تخرج عن طرقهم ء۰ كما آنه 
أرجع الاعجاز البيانى الى التاليف والنظم فيرى أن سبك ألفاظ 
القرآن وضمها بعضها الى بعض ف تاليف دقيق بينها وبين المعانى » 
انما تجرى معا فى سلاسة وعذوبة كالجدول » لا تعثر ولا كلفة ولا وحوشى 
ولا زيادة ولا فضول ء٠‏ 


كما أن ابن قتيبة لم ينس آثر القرآن النفسى اذ بثير الوجدان 
عن طريق الشعور » ويهز القلوب لأن أسلوبه يخاطب النفس الانسانية 
خطاب العارف بخفاياها فيبلغ ف التعبير مبلغ الروعة اذ يكلم الغرائز 
وينادى الطبائع » كما لم يفل آيضا الناحية اللغوية ف أسلوب القرآن 
لعات العالم من هذه الناحبة » وأراد أن بقارن بين طرق العرب ف تأديتها 
وطرق القرآن فقال : 


« وللعرب المجازات فى الكلام ومعناها طرق القول ومآخذه › 
فمتها الاستعارة والتمثيل والقلب والتقديم والتأخبر والحذف والتكرار 
والاخبار والاظهار والتعريض والافصاح والكنابة والايضاح ومخاطية 
الوأاحد مخاطبة الجمع و مخاطبة الجمع مخاطبة الو احدو الو احد والجمعمخاطبه 
الخصوص 4 وآشااء کثرة الى آنها ستوجد ف یاب المجاز عن کتابه 
المذكور « مشكل القرآن » ء 


ولكن العاندين اللحدين لم يتركوا القرآن بل اعترضوا وقالوا 
مرة : هذا سحر » ومرة بقولون : انه شعر ومرة هو قول الكهنة » ومرة 


کر ت 


هی أاط اران :د ولك اين قف اتر مذ اهال كلها وك 
للناس ما هم فيه مبلسون ٠‏ كما آنه وضع لكل لون من ألوان التعبير بايا 
ك و ترد ا ها اتر الى ار اله 
للكتاب ٠‏ والذى يهمنا من هذه الألوان : الألوان البيانية وان لم يسمها 
كذلك » بل سماها مشكلات لخروجها عن حقيقة لفظها الى معنى آخر 
يدخلها فى حسبان البديع العربى بمعناه العام لانطباقه عليها لطرافتها 
وحسنها الذى أوقع أصحاب الايمان الضعيف واللحدين فى الاشكال 
والبلغاء فى نشوة وطرب ء٠‏ فتكلم عن المجاز وبين“ آنه من وجهته غلط 
كثير من الناس ف تأويل القرآن وتشعبت بهم الطرق » واختلفت 
النحل » ورد على من آنكره وطعنوا به على القرآن لزعمهم الخاطىء »ء 
آنه کذب «ء وقد مثل له بکثیر حن آيات القرآن الكريم . 


كما تكلم عن الاستعارة من المجاز وقال : ”° « فالعرب تستعير 
الگ ها کان اكه ١ا‏ كان. الس ها م من اك 
مجاورا لها أو مشاكلا » ء ولم يقف عند التعريف بل اتبعه بما يوضحه 
من آيات القرآن بعد آن مهد لذلك بالامثلة التى قدمها من شعرية 
ونثرية واستشهد على وجود الاستعارة ف القرآن بقوله تعالى : 
« يوم يكشف عن ساق » وقال أى عن شدة من الامر »> كفلك قال 
قتادة » ٠‏ 


وأصل هذا أن الرجل اذا وقع ف آمر عظيم يحتاج الى معاناته والجد 
فيه شمر عن ساق فاستعبرت الساق فى موضع الشدة ٠‏ وقوله تعالى : 
« ولا یظلمون نقړا » > وقوله تعالی : « ولا يظلمون فتيلا » والغتيل 
ما يكون فى شق النواة »> والنقير النقرة فى ظهرها ۰ ولم یرد آنهم 


. ۷٦ مشكل القرآن ص‎ )١( 
. ٠١١ مشىكل القرآن ص‎ )۲( 


۱س 


لا يظلمون ذلك بعينه وانما أراد أنهم لا يظلمون ف الحساب اذا حوسيوا 
ولو مقدار هذين التافهين الحقيربن ء 
والعرب تقول : مارزآته زبالا والزيال ما تحمله النملة يفمها 


بریدون مارزآته شیا » وعلى هذا المنوال سار ف لون الاستعارة من 
الالوان الببانىة ء 


وتکلم عن البالغة“ عند تأوبل قوله تعالى : « وبلفت القلوب 
الحناحر ») آی كادت من دة الخوف تبلغ الحلوق ء وقد يجوز أن 
يكون مراده منها آنها ترجف من شدة الفزع وتجف ويتصل وجيفها 
بالحلوق » ووجيف القلب : خفقانه وق التنزيل : « قاوب يومثذ' 
E‏ الوت الك ررك اقل ارا 
وخفقانه أبضا ء 


كذلك فان ابن قتيبة لم ينس من صور القرآن البيانية : الكناية 
فنراه قد تكلم عنها ف كتابه المذكور « مشكل القرآن » ۳ قائلا : 
الكناية نواع ولها مواضع : 
فمنها أن تكنى عن اسم الرجل بالابوة لتزيد ف الدلالة عليه » اذا 
نت راسلته أو كشت البه » اذا كانت الاأسماء قد تنفق ٠‏ أو أتعظمه 
فى المخاطبة بالكنية لأنها تدل على الحنكة والتجربة والبصر بالأمور ء 
وقد رد على من قال ٠‏ مادامت الكنية للتعظیم فلم کنى آبا لهب وهو عدوه 
وسمی محمدا وهو ولیه ونبیه ؟ رد عليه قاتلا : « ان العرب ریما جعلت 
اسم الرجل كنيته » وكانت الكنية هى الاسم قال أبو محمد خبرنى غير 
(۱) مشکل القرآن ص ١۳۱‏ . (۲) تفس ارجم ص 1۹۹ . 
(۲) نفس المرجع ص ۲.۲ . 


e 


واحد عن الأصمعى أن يا عمرو بن العلاء وأا سفيان أسماؤهما كناهما » 
وربما كان للرجل الاسم والكنية فعلبت الكنية على الاسم فلم يعرف 
الا يها کابی سفیان وآبی طالب وآبی هريرة * 


ومنها فی‌القرآن قوله عزوجل : ««یاویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا» 
يقول : « ذهب جماعة من المتسمين بالاسلام الى أنه رجل بعينه » وقالوا 
لم کنى عنه ؟ وانما يكنى هذه الكناية من يخاف البادلة ويحتاج الى 
امداجاة ء وال آخرون : بل كان هذا الرجل فى هذا الموضع » فير وكتى 


عنه ٭٠+‏ 


وذهيوا الى انه عمر وتاولوا الآىة فقالو! » ويوم د 
الظالم علی یدیه » یعنی آبا بكر یقول : 


« یا لیتنی آتخذت مع الرسول سبیلا ) عى محمدا « يا ويلتى 
ليتنى لم اتخذ فلانا خليلا )يعنى عمر « لقد أضلنى عن الذكر بعد اذ 
جاعنی » یعنی علیا ء وللرد على هؤلاء نقول : 


من قال ان أا بكر لم يسلم » ولم يتخذ باسلامه مع الرسول 
سبيلا فليس هذا التفسير ينكر من تفسيرهم وما يدعونه من علم الباطن 
كادعائهم فى الجنة والطاغوت أنهما رجلان » وأن الخمر والميسر رجلان 
آخران ٠‏ ومنها التعريض حيث يقول“ : « ومن هذا الباب التعريض 
والعرب كانت تستعمله ف كلامها كثيرا فتبلغ ارادتها بوجه ألطف وأحق 
من الكشف والتصريح » ويعیبون الرجل اذا کان یکاشف ف کل شىء 
ويقولون عنه : لا يحسن شر التعريض الا ثلبا وقد جاء ف الق رآن 
منه قوله تعالى : « ان هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ولى نمجة 
واحدة فقال أكفلنيها وعزئنى فى الخطاب )» وعلق على هذه الآية بقوله : 


لان دن2 


۳ 
( م ۳ س اعجاز القرآن البيانى .) 


« انما هو مثال ضربه الله له ونیهه على خطیتته »> ووری عن النساء بذكر 
النعاج كما کنی الشاعر عن الجاربة بالشاأة * 


ولا آدری كيف يخلط ابن قتيبة بين التورية والتعريض مع أن فى 
كلامه ها يفيد أن الآية شاهد على التورية ؟ 


كذلك فانه تكلم عن الايجاز بنوعيه : ايجاز القصر وايجاز الحذف » 
ولم بشاً آن يتكلم عنه تحت ما عرف حديثا باسم الايجاز » بل تكلم عنه 
تحت عنوان « باب الحذف والاختصار » وقال : « أن تحذف المضاف 
وتقيم المضاف اليه متامه وتجعل الفعل له كتوله تعالى : « واسال 
القرية » كنايتها أى سل آهلها » وقوله عز وجل « وأشربوا فى قلوبهم 
العحل » آی حبه »› وقوله : « الحج أشهر مطومات » آى وقته ء ٠‏ 


وابن قتيبه وان كان قد مثل لهذا بعديد من الأمثلة ووفير حن 
الات ال اف بى وة اله ون ال اع أكفى موه ها اء 
من شواهد لهذا اللون علما بأن اللاحظ على الرجل آنه مغرم الى حد 
بعيد بالاكثار آيما اكثار من ايراد الامثلة والشواهد ف كل كتابه ء وأيضا 
a ES E E‏ 
كان ف الكلام ما يدل عليه كقوله الله تعالى : « ق ٠‏ والقرآن المجيد ٠‏ 
بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شىء عجيب ٠‏ أئذا 
متنا وكتا ترابا » ثم قال :« ذلك رجع بعید » آى لا کون » وتکلم 
عن تكرار الكلام والزيادة فيه فقال"“ : « وأما تكرار الكلام من جنس 
واحد » وبعضه یجزی عن بعض کتکراره فی قوله تعالی : « قل يأیها 
الكافرون » » وف سورة الرحمن : « فبأى آلاء ربكما تكذبان » وعلى 
وجود هذا الاسلوب ف القرآن بقوله : وقد بينا آن القرآن نزل بلسان 


(۱) مشکل القرآن _ ابن قتیبة ص ۱۸۲ . 


ت 


القوم وعلى مذاهبهم ء ومن مذاهبهم التكرار ارادة التوكيد والافهام 
كما آن من مذاهبهم الاختصار ارادة التخفيف والايجاز لأن افتنان 
الخطيب والتكلم ف الفنون وخروجه عن شىء الى شىء أحسن من 
اقتصاره ف المقام على فن واحد » ٠‏ 


وان بعض ضعاف الدين والغهم بعدون وجود هذا الاسلوب ف 
القرآن عيباء ويقولون : ان التكرار لخو ء والثرآن مشتمل عليه »ء ثمتكلم 
عن تكرار المعنى بلفظين مختلفين لاشباع المعنى والاتساع ف الألفاظط 
كقوله تعالى : « فيها فاكهة ونخل ورمان » والنخل والرمان من‌الفاكهة 
فآفرد هما من الجملة الى أدخلهما فبها لفضلهما وحسن موقعهما ء 
وكقوله تعالى :« حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى )» وهى منها: 
فأفردها بالذكر ترغيبا وتشديدا لأمرها ء 


وبعد ١ء‏ فهذا هو فضل أبن قتيبة وتلك هى صنيعته ف بيان أعجاز 
القرآن الكريم بنظمه بأسلوبه بالفاظه بمعانيه ليس هذا فحسب . 
ون ا ا غا ارو ات افر ا ن ل 
اتقاج الفكرة رسن الو و رة الواف وح الخال غ 
التحليق ف أجواز الحقيقة الكبرى لادراك الاعجاز البيانى للقرآن . 


0 


انتهيت فيما مضى من اعجاز القرآن البيانى الى ابن قتبية فى 
كتابه « مشكلة القرآن » ووقفت منه عند اعجاز القرآن بتظمه والكشف 
عن اسراره وطرقه ف الدلالة وهى الالوان البيانية ء 


س 0١‏ س 


بخدمة القرآن والحديث والفقه والتاريخ ء وهيآته الفطرة لذلك فكان 
مثالا باهرا بألعيته وحریته ودهائه ومضائه » تجسدت فيه الامانۀ 
العلمية وهی الصغة الارلی للعالم . فوقح الاجماع على قول 
کلامه أو كاد » كما كان عارفا كل المعرفة بسياسة العلم وألف كثيرا 
وكتب البقاء ؤلفاته . 

لتقيت بهذا العالم ‏ وهو : محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن 
غالب أبو جعفر المعروف بابن جرير الطبرى المتوق سنة ۳٠۰‏ هھ ف 
تفسیره الکبیر الذی بین فيه آحکام القرآن وناسخه ومنسوخه ومشکله 
وغرييه ومعانيه »> واختلاف أهل التأونل والعلماء فى أحكامه و الصحيح 
اديه ف ذلك » واعراب حروفه والكلام على اللحدين فيه والقصص 
وأخبار الامم » وسماه « جامع البيان » ء٠‏ 


يقول فى حديثه عن اعجاز القرآن وبلاغته ”° : « ومن آشرف 
تلك المعانى التى فضل بها كتابنا سائر الكتب قبله : نظمه العجيب > 
ی عت س ر کل مر مورت الغا 
وكلت عن وصف شكله البلعاء وتحيرت الشعرأء » ء 


من هذا النص نرى الطبرى قد خرج بالتفسير من التفسير اللغوى 
الى الايضاح والتأويل اذ جعل اعجازه تائما على تلاؤم الالفاظ 
وائتلافها مم تحدى الرسول للعرب آن يآتوا بمثله لانه بلعتهم ولفظه 
كلفظهم » ثم ذكر الوجوه والأسرار التى آدت الى التفاوت بين بلاغة 
القرآن التى عجزت العرب وبلاغتهم وما تى منها فى اللسان العربى 
كالتقديم والتآخير والاستعارة والايجاز والاطناب . 


)1( جامع لبيان للطبرى ٠ : ١‏ . 


س۳ 


كما نفهم من نص الطبری آن التحدى لم يكن ف الاتيان بمثل 
الفاظ القرآن ولا يمثل معانيه > وانما التحدى كان بالاتیان بمثل أثصر 
سورة نظما وتالىفا ٠‏ 


٦‏ س 


صغيرة سماها « النكت ف اعجاز القرآن » وقد طبعت أخيرا ضمن ثلاث 
رسال ف اعجاز القرآن بتحقىق السبد الاأستاذ محمد خلف الله أحمد 
وآخرین ۰ 


وقد جعل وجوه الاعجاز تظهر من سبع وجهات وهى : ترك 
المعارضة مع توفر الدواعى وشدة الحاجة » والتحدى للكافة »> والصرفة»ء 
والبلاغة > والاخبار الصادقة عن الامور المستقيلة > ونقض العادة » 
وقياسه بكل معجزة » ويهمنا أو يتصل ببحثنا من هذه الوجوه السبعة 
البلاغة التى تحدث عنها الرمانى قاكلا : 


فأما البلاغة فهى على ثلاث طبقات : « منها ما هو ف أعلى طبقة › 
وا اک ف ای ا ا و اف ی اع ا 
وآدنى طبقة ٠‏ فما كان ف أعلى طبقة فهو معجز » وهو بلاغة القرآن ٠‏ 
وماكان منها دون ذلك فهو ممكن كبلاغة البلعاء من الناس ء وليست 
البلاغة افهام المعنى لانه قد يفهم المعنى متكلمان : أحدهما بليغ والآخر 
عييى » ولا البلاغة بتحقيق اللفظ على المعنى لانه قد يحقق اللفظ 
المعتى وهو غث مستكره » ونافر متكلف ٠‏ 


a ¥ 


EE‏ ا کن وو ى ا 
فأعلاها طبقة فى الحسن بلاغة القرآن » وأعلى طبقات البلاغة ممجز 
للعرب والعجم كاعجاز الشعر للعجم » فهذا معجز للعجم خاصة كما أن 
ذلك معجز للكافة كاعجاز الشعر المحم فهذا معجز للمفحم خاصة 
كما أن ذلك معجز للكافة » ء 


ولم بقف آمر الرمانى عند بيان اعجاز القرآن البيانى بقوله : 
ان بلاغة القرآن فى أعلى طبقة بل أخذ بين ذلك بتوضيح أساليب 
تأدىة المعنى وطرقه ف القرآن » فتكلم عن الايجاز وعرفه بټوله : هو 
تقليل الكلام من غير اخلال با لمعنى » واذا كان المعنى يمكن أن يعبر عنه 
بافاظ كرد وين أن كر عه اظ عة غاللعط اة نار .> 
وقسمه الى قسمين : 

ايجاز حذف : وجعله باسقاط كلمة للاجتزاء عنها بدلالة غرها من 
الحال أو فحوى الكلام » وأخذ يمثل له من القرآن الكريم بأمثلة كثيرة 
أكتفى منها بقوله تعالى : « وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا 
حتی اذا جاعوها وفتحت أبوایها )) كآنه قيل : حصلوا على النعيم المقيم 
الذى لا يشوبه التنغيص والتكدير » وانما صار الحذف ف مثل هذا أبلغ 
من الذكر لأن النفس تذهب فيه كل مذهب » ولو ذكر الجواب لقصر على 
الذكة الذى تشه السان 2:0 


ایجاز قصر : وان کان هڌا النوع آغەض من الحذف وان کان 
العذف غامضا ‏ للحاحة الى العلم بالمواضى التى يصلح فيها 
والمواضع التى لا يصلح » واستشهد على ذلك بقوله تعالى : « ولكم 
فى التصاص حياة » وقوله : « يحسيون كل صيحة )»وقوله :(« ولا يحيق 
المكر السىء الا بأهله ( ۰ وان کان هذا النوع من الايحاز کثبرا ه وقد 


5 قر هن ۷ 6 ۷1 من فلات زسائل ي اعحاز التران.: 


SYA 


استحسن الناس من الايجاز قولهم « القتل آنفى للقتل » وبينه وبين 
قوله تعالى « ولكم فى القصاص حياة » تفاوت ف البلاغة والايجاز ء 
وذلك يظهر من أربعة أوجه : آنه أكثر ف الفائدة »> وأوجز ف العبارة › 
وأبعد من الكلفة بتكرير الجملة » وأحسن تاليفا بالحروف المتلائمة ء 


آَم الكثرة ف الفائدة فيه : ففيه كل ما ف قولهم : القتل أنفى للقتلء 
وراد ههان :حة ١‏ ها اة الخذل: لذكره القسامى :4 بوتا اة 
الغرض المرغوب فيه لذكره الحياة » ومنها الاستدعاء بالرغبة والرهبة 


وما الايجاز ف العبارة : فان الذى هو نظير ‏ القتل أنفى للقتل _ 
قوله : « القصاص حياة » والاول آربعة عشر حرفا والثانى . عشرة 
حرف ء 


وا باقن ا ا ر اى ف على ا ف ان 
ف قولهم : القتل آنفی للقتل تکریرا غیره بلغ » ومتى كان التكرير كذلك 
فهو مقصر فى باب البلاغةمن أعلى طبقة ٠‏ 


وما الحسن بتآليف الحروف التلائمة فهو مدرك بالحس » وموجود 
ف اللفظ فان الخروج من الفاء الى اللام أعدل من الخروج من اللام 
الى الهمزة لبعد الهمزة من اللام » وكذلك الخروج من الصاد الى الحاء 
أعدل هن الخروج من الالف الى اللام ء فباجتماع هذه الامور التى 
ذكرناها صار لفظ القرآن بلغ وأحسن » وان كان الأول بليغا 
EEE‏ 6 


وبعد أن بين الايجاز وأنواعه ومراتبه ء وتأملنا ما جاء ف القرآن 
استطعتاً آن نقف على فضلاته على سائر الكلام » وهو علوه على غيره 
من سار الكلام بل وعلوه على غیره من سائر البيان ء 


ک0 


ومما لاشك فيه أن الايجاز تهذيب الكلام بما يحسن به البيان » 
والايجاز تصفية الالفاظ من الكدر وتخليصها من الدرن » والايجاز 
البنان عن المحتى اقل ما يكن ن الالفاط > والاحاز اظمار ا نى ,الث 

الي 


ولم يقف آمره ف بيان الاساليب القرآنية عند الايجاز بل تعداه 
الى أسلوب التشيبه وما تفرع منه كالاستعارة » وعرف التشبيه وقسمه 
وجعله من الاساليب التى يتفاضل فيها الشعراء > وتظهر فيها بلاغة 
البلعاء لانه يكسب الكلام بيانا عجببا لاخراج ما لا تقع عليه الحاسة الى 
ما تقع عليه الحاسة ء واخراج مأ لم تجربه العادة الى ما جرت به » 
واخراج مالا يعلم بالبديهية الى ما يعلم بالبديهية » واخراج ما لاقوة 
له فى الصفة الى ماله قوة فبها » وسوف أترك التمثيل للتشبيه المختلف 
النوع المتنوع الأرمى الى الدراسة التطبيقية التى سنواف القارىء بها 
بعد الدراسة النظرية لفكرة اعجاز القرآن البيانى » ء 


ولم ينس الرمانی فرع التشبيه » وهو الاستعارة فعرفها 
وقسمها ٩‏ و استشهلا لها 4 ثم تكلم عن ام ف الحروف والالغاظ 
ف ا 4 قران عن e‏ ف الطيقة العلا 4 وعقیاس 
فیمیزون الوزون ف اتر من المكسور » واختلاف الئاس ف ذلك من 
جهة الطباع كاختلافهم ف الصور والاخلاق ء ' 


ومزة هذا النوع البلاغى حسن الكلام ف السمح وسهولته ف 
اللفظ وتقيل النفس له كما برد عليها من حسن الصورة وطريف الد لالة 


(۱) تلاث رسائل فی اعجاز القرآن ص ۸۷ . 


نڪ نة 


لأن مخارج الحروف مختلفة: فمنها ما هو من أقصى الحلق » ومنها ماهو 
من أدنى الفم » ومنها ما هو فى الوسائط بين ذلك ء 


کما لم ینس الرمانی فواصل الآبات أن الفواصل فى القرآن 
حسب نظره بلاغة » آى بلاغة مع آن الأسجاع عيب يناف البلاغة ؟ وذلك 
لأن الفواضل تابعة للمعانى » وأما الاسجاع فالمعانى تابعة لها وهي 
قلب لا توجبه الحكمة والدلالة » اذ كان الغرض والحكمة انما هو الابانة 
عن المعانى التى تمس اليها الحاجة > فاذ كانت الشاكلة وصلة اليما 
فهو بلاغة » واذا كانت امشساكلة على خلاف ذلك فهو عيب لأنه 
تکلف » ومن يستعملها فهوکمن رصعتاجا ثم آلبسه زنجياساقطاءآو نظم 
قلادة در ثم آلبسها كلبا » ومنه قول بعض الكهان : « والارض والسماء ء 
والغراب الواقعة ينقعاء » لد نفر الجد الى العشراء » ومءنها ما يحكى 
عن مسيلمة الكذاب : يا ضفدع نقى كم تنقين ء لا الاء تكدرين ٠‏ 
ولا النهر تفارقين ٠‏ 

فهذا أغث كلام يكون لتكلف المعانى من أجله > وجعلها تابعة 
أ4( م 


وفواصل الكلام كلها بلاغة وحكمة لانها طريق الى افهام المعانى 
التى يحتاج اليها فى أحسن صورة يدل بها عليها وجعلها على قسمين ٠‏ 
وکتاب مسطور › فی رق منشور » ۰ 
الثانى : قائم على الحروف التقارية كقوله تعالى « ق ٠‏ والقرآن 
المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شىء 
ي 
(۱) ثلاث رسائل نی اعجاز القرآن ص ٦۰‏ ۰ 


E E 


وانما حسن ف الفواصل الحروف التقاربة لانه يكتتف الكلام من 
البيان ا يدل على الراد ف تمبيز الفواصل والمقاطع لا فيه من البلاغة 
وحسن العبارة » وأما القواف فلا تحتمل ذلك لانها ليست فى الطبةة 
العليا من البلاغةء وانما حسن الكلام فيها اقامة الوزن ومجانسة القواق 
فلو بطل احد الشيئين خرج عن ذلك النهاج » وبطل ذلك الحسن الذى 
له فالاسماعء ونقصت رنينه ف الافهام » والفائدة ف الفواصل دلالتها 
على المقاطع > وتحسينها الكلام بالتشاکل > وابداؤها فی الآی بالنظاتر ٠‏ 
ولننظر الآن لا قاله الرمانى حن أن الفواصل بلاغة والسجع عيب » ولكن 
لما كان ذلك مشكلة فانه يجب أن نقف على رأى علماء البلاغة الذين 
توا بعد الرمانى فيهاء وبذلك نكون‌قد أوضحنا ذلكبعض الايضاح»ءوفتحنا 
الباب ن يريد الزيادة فى وضع الصواب فى هذه المسألة » فأبو هلال 
العسكرى” خالف الرمانى فعد السجع من‌العيوبمطلقاء وقال : «وكذاك 
جميع ما ف القرآن مما يجرى على التسجيع لازدواج مخالف ف تمكن 
المعنى وصفاء اللفظ »> وتضمن الطلاوة والاء لا بجرى محراه من کلام 
الخالق » آلا ترى قوله عز وجل : « والعاديات ضبحا فالاوريات قدحا › 
فا غات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا » قد بان عن جمیم 
أقسامهم الجارية هذا المجرى من مثل قول الكاهن : والسماء والارض» 
والقرض والفرض » والغمر والبرض » مثل هذا من السجع مذموم 
لا فيه من التكلف والتعسف » ولهذا قال النبى _ صلى الله عليه وسلم _ 
لرجل قال له ق شأن الحنين : « آندی من لا شرب ولا آکل ولاصاح 
. فاستهل فمثل ذلك بطل 0(“ آسجعا مثل سجع الكهان ؟ ء٠‏ لان 


) الصناعتين ۱ .۰ 
) أندى : من الدية . 
) يطل : من طل دمه اذا آهدره . 


E 


التكلف ف سجعهم فاش » ولو كرهه عليه الصلاة والسلام لكونه سجعا 
لقال : اسجعا > ثم سکت » وکیف یذمه ویکرهه » واذا سلم من التکلف 
E‏ 


ومن ذلك نرى أن السجع عند أبى هلال العسكرى ليس عيبا فى 
القرآن مادام بعيدا عن القصد والتكلف وازالة المعنى فى سبيل ارتكاب 


2 ۰ 


وقد عقد الباقلانى فصلا فى كتابه نفى فيه السجع عن القرآن 
وتلك نظرته فى البعد باعجاز القرآن عن الصور البديعية فقال : « ذهب 
أضنحابا كلهم .الى تقىئ الستخغ عن القرآن ٠روذكرة‏ آيو الخسن 
«الاشعرى ف غير موضع من كتبه وذهب كثير ممن يخالفهم الى اثبات 
السجع فى القرآن وزعموا آن ذلك مما بين به خضل الكلام وآنه هن 
الاجناس التى يقع به التفاضل ف البيان والفصاحة كالتجنيس والالتفات 
وما آشبه ذلك من الوجوه التى تعرف بها الفصاحة » وأقوى ما يستدلون 
به عليه على أن موسى آفضل من هارون عليهما السلام ء ولا كان السجع 
قبل ف موضع هارون وموسی » ولا كانت الفواصل ف موضع آخر بالواو 
والنون قیل موسی وهارون ۰ء وهذا الذی يزعمونه غير صحیح ولو کان 
القرآن سجعا لکان غیر خارج عن سالیب کلامهم » ولو کان داخلا فیها 
Eg‏ ن بقال : هو سجع معجز لجاز لهم آن 
يقولوا : : شعر معجز وکكيف والسجع مما کان بالفه الكهان من العرب ء 
ونفيه من القرآن أجدر لان الكهانة تناق النبوأات » ٠‏ 


ولا شك آنه بذلك ينفى السجع عن القرآن » كما نفى الشعر > 
وقد تخيل أن ساتلا اله وما قولك فيما توافقت فيه الفواصل بحروف 


(1) اعجاز القرآن ٥٩‏ ط السلفية . 


کک 


متشسابهة أو متقاربة ف القرآن ؟ فقال ردا على ذلك : « والذين بقدرونه 
آنه سجع فهو وهم ) لانه قد یکون الكلام على مثال السجع وان لم 
يكن سجعا يختص ببعض الوجوه دون بعض » لأن السجع من الكلام 
يتبع المعنى فيه اللفظ الذى يؤدى السجع » وليس كذلك ما اتفق مما 
هو ف تتقدير السجع من القرآن لأن اللفظ يقع فيه تابعا للمعنى » وفصل 
بين أن ينتظم الكلام فى نفسه بألفاظه التى تؤدى المعنى المتصود فيه 
وبين آن يكون المعنى منتظما دون اللفظ » ومتى ارتبط المعنى بنفسه 
دون السجم کان مستجایا لتجنيس الكلام دون تصحیح المعنى وف 


مکان آخر من کتابه ٩‏ قال : 


« ولا معنى لقولهم : ان ذلك مشتق من ترديد الحمامة صوتها 
على نسق واحد دوری غير مختلف » لأن ما جرى هذا المجری لا يبنى 
على الاشتقاق وحده ولو بنى عليه لكان الشعر سجعا » لأن رويه يتفق " 
ولا بختلف وتتردد القواف على طريقة واحدة > وأما الأمور التى 
يستريح اليها فانها تختلف فربما كان ذلك يسمى قافية » وذلك انما يكون 
فى الشعر » وربما كان ما ينفصل عنده الكلامان يسمى مقاطع السجع > 
وربما سمى ذلك فواصل » وفواصل القرآن ء مما هو مختص بها _ 
لا شركة بينه وبين سائر الكلام فيها ولا تناسب ٠‏ 


وابن سنان الخفاجى : 


لم ترك الرمانى ومسآلة السجع ف القرآن من غير أن بتعقبه 
ا ا کر رای کے وا این کا کے وچ 


السجع ق القرآن : 


. ٦ اعجاز القرآن‎ )١( 


E E EE 


« والذى يجب أن يحرر فى ذلك آن يقال : ان الأسجاع حروف 
o Ma‏ 
يکون سجعا وهو ما تماثلت حروغه ف المقاطع ٠‏ 

وضرب لا يكون سجعا وهو ما تقابلت حروفه ف المقاطع ولم 
نشال 4 ولا تى كل وأك ن هذبن اسمن ب أغني اتفال و التقارت 
من أن يأتى طوعا سهلا وتابعا للمعانى » وبالضد من ذلك حتى يكون 
تكلا يتجعه انى فان كان اهن الشنم الأول شير المشبود ألذال عن 


الفصاحة وحسن البيان » وان كان من الثانى فهو مذموم مرفوض ٠‏ 


فأما القرآن فلم برد فيه الا ما هو من القسم الأول المحمود لعلوه 
فى الغصاحة » ومثل للنوع الأول وهو المتماثل المحمود بقوله تعالى : 
« والفجر › وليال عشر › والشفع والوتر › والليل اذا يسر هل ف 
ذلك قسم لذی حجر » ء وقوله تعالى : « آلم تر كيف فعل ربك بعادء 
ارم ذات العماد › التى لم يخلق مثلها فى البلاد » وثمود الذين جابو! 
الصخر بالواد » وفرعون ذى الأوتاد › الذين طفوا فى البلاد › فأكثروا 
فيها الفساد )) ٠‏ 

ومثل للمتقارب ‏ بما مثل له بو هلال العسكرى ٠‏ ولم يجعله 
من السجع لأته جعل السجع ما كانت حروفه متماثلة) ۰ 

ولعل الذى دعا منكرى السجع ف القرآن لرأيهم هذا هو تنزيهه 
اياه عن الوصف اللاحق بغيره من الكلام المروى عن الكهنة ر 
وهذا غرض ف التسمة قريب ء 


والحقيقة آنه لا فرق بين مشاركة د بعض القرآن e‏ 
فی کونه مسجوعا ۰ء ولا فرق بین الفواصل التی تتماثل حروفها ف 
المقاطع وبين السجع ٠‏ 


E 


E e E 


وغال ابن الث فى « الثل السار r‏ عن السجعم ف القرآن : 
« وقد ذمه يعض أصحاينا من أرباب هذه الصناعة » ولا أرى لذاك وحها 
سوی عجزهم أن يتوا به » والا فلو كان مذموما ما ورد ف القرآن 
الکریم » فانه قد آتی منه بالکثیر حتی آنه لیؤتى بالسورة جمعها 
مسجوعه كسورة الرحمن وسورة القمر وغيرهما » وبالجملة فلم تخل منه 


وك الزمانى من طرق البيان ف القران + التجانين وخطلة على 


قسمن . 


مزواجة کقوله تعالی : « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ) 
ومناسبه كقوله تعالى « يمحق الله الربا ويربى الصدقات » فجونس 
بارباء الصدقة ربا الجاهلية والأصل واحد وهو الزيادة الا أنه جعسل 
ندل تلك الزبادة الذمومة زبادة محمودة » 


اذ عرفها بقوله : « هى الدلالة على كبر المعنى على جهة التغيير عن صل 
اللغة لتلك الابانة » وتحدث عن وجوهها الشت ممثلا لكل وجه منها من 

كما لم ينس البيان الذى هو الاختصار 0ا يظهر به تمبيز الشىء 
من غيره ف الادراك“ ء وجعله على أربعة أقسام : كلام » وحال ء 
ما جمع أسباب الحسن فى العبارة » من تعديل النظم حتى يحسن فى 


. ١١١۴ : ١ المثل السائر‎ )١( 
. ٩۸ ثلاث رسائل‎ )۲( 


کک 


القن وما تى لان 6 وتا الان قفن الود وی ان 
غي فان الاه ا و حم ا 6 وا ان که ف ات 
حسن البيان فمن ذلك قوله تعالی : « كم تركوا من جنات وعيون 
وزروع ومقام كريم » فهذا بيان عجيب يوجب التحذير من الاغترار 
بالامهال » وقوله تعالی : « وضرب لنا مثلا ونسی خلقه قال من یحیی 
العظام وهى رميم › قل يحبيها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق 
عليم » فهذا آبلغ ما يكون من الحجاج وغير هذا كثير ٠‏ 

ثم تكلم بعد ذلك عن بقية الوجوه فى اعجاز القرآن وهى ترك 
المعارضة مع توفر الدواعى وشدة الحاجة » والتحدى للكافة الذى بيترتب 
على انه وال وها آحد وجو الأعفار ااي ر ا 
للعقول » والأخبار الصادقه عن الأمور المستقيلة لأنه )ا کان لا يجوز 
آن تقع على سبيل الاتقان دل على آنها من عند علام الغيوب » ونقض 
أالعادة »> لأن العادة جرت بضروب ڪن آنواع الكلام معروفة کالسجم 
والتسعر والخطب والرسائل ولكن القرآن أتى بطريقة مغردة خارجة عن 
العادة لها منزلة ف الحسن تفوق كل طريقة » وقياسه بكل معجزة لأنه 
يبظهر اعجازه من هذه الجهة ء ومما لا شك فيه أن الرمانی آمن بکل 
ما ذکره من وجوه الاعجاز وجعله طريقا من طرقه ولکن آهمها عنده بل 
ا ت عا ا ا 

¥ 


ومادمنا قد شددنا الرحال الى النصف الأخير من القرن الراب 
المحرى »> فاننا سوف نقدم للقارىء الکریم شهابا من شهب التلاغة 
العريية شرع قلمه لتبيان هذه الحقيقة الخالدة التى نحن بصدد 
اتتراشها وى كفغة اعجار اتر ان لاني 


(۱) ثلاث رسائل : ٩۸‏ . 


¥ س 


أما الرجحل فاسمه بو سليمان حمد بن محمد بن ابراهيم 
الخطابى » وأما آى شىء كان وهو ؟ فسندع ذلك لرواية التاريخ المتواترة 
لتقول : 


الخطابى هو العالم اللغوى امحدث والعف الصالح الكريم ا 
محبا للعلم »> جادا فی تحصله > طاف الىلاد الاسلامية رقا وغریا 
للنزود بالعلم من جهايذة العلماء ومبدعیهم » فآخذ التفسير عن 
أبى بكر القفال الشاسى ء وأخذ اللعْة والإأدب عن عماء بداد كأسماعيل 
الصفار » وأبى عمر الزاهد وأبى العباس الأصم وأحمد بن سليمان 
النجار »> وأبى عمرو السماك » وغيرهم ء وقد رحل الى العراق » فأصاب 
علما وفيرا من اليصرة ويعداد »> ثم هبط الحجاز ثم عاد الى خراسان ء 


هذا وقد استقر به امقام ف نيسابور عامين أو أكثر » ثم خرج الى 
ما وراء النهر » وانتهى به الطاف الى مدينة بست التى مكث بها الى أن 
توق لست من ربيع الآخر سنة ثمان وثمانين وثلائمائة أو لسادس عشر 
من ربيع الآخر سنة ست وثمانين وثلائمائة كما يقول ياقوت . 


ومما يجدر التنويه به ف هذا المجال آن الرجل كان شاعرا مجيدا ء 
قال الشعر حتی قال فيه الثعاليى وهو بصدد الاشادة بفضله ف 
کتابه “ : کان یعنی الخطابی ‏ يشبه ف عصرنا. بأبى عبيد القاسم 
ابن سلام ف عصرهہ علما وآديا وزهدا وورعا وتدریسا وتاليفا الآ آنه 
كان يقول شعرا حسنا »> وكان الخطابى «فحما ومن شعره : 


تسامح ولا ESER‏ 8 أ کله وبق فلم ب و قط کریم 


)١(‏ أنظر يتيمة الدهر ١‏ : ۳۲ .ء 


— A — 


ومنه قوله : 
وانی غریب بین بست وآهلها وان کان فیها آسرتی وبها آهلی 
هذا وقد سهد له «السمعانی» بالامامة والفضل وكير الشأن 
وجلالة القدر فاستحق لهذا كله ما رثاه به « أبو منصور الثعالبى » حين 


تال 
انظروا كيف تخمد الانوار انظروا كيف تفط الاقمار 


وبعد فهذه نبذة يسيرة عن حياة الرجل علها قد أعطتنا اجابة 
التساؤل الذى صدرنا به هذا الكلام عنه ء 


آثاره العلمية والأدبية : 


هذا الأفق الواسع » والذكاء الجم » وتاك الثقافة الرحيبة كان لها 
أثرها الكبير فى حياة الخطابى فى أن ينتج » فأضاف الى صرح الاسلام 
ولعته لبنات ولبنات ه٠‏ 


ومن آشهر آثاره المطبوعة « معالم السنن » فی شرح سنن آبی 
داود »> وكتاب « العزلة » وکتاب « اصلاح خطاً المحدثين » وكتاب 
« بيان اعجاز القرآن » . 


أما كتبه الأخرى والتى لا تزال مخطوطة فمنها « شرح للبخارى » 
و « شرح إلأسماء الله الحسنى » و « غريب الحديث » و « كتاب 
العنية عن الكلام وأهله ( + 

والذی بهمنا من آثاره هذه ويتصل ببحثنا هو کتانه « بیان اعجاز 
القران » الذى طبع بالقاهرة ضمن ثلاث رساگل فى اعجاز القراآن 


کے 


وطبع مرة آخری دت بتحقق الاستاد إل لشيیخ عبد الله الصديق سنه 
۳ م * 


العلماء ‏ حتى عصره ‏ الذين تحدثوا عن اعجاز القرآن بأنهم ليسوا 
صادرين عن رآی بين ٬‏ وآنهم يذهبون ف القول فى هذا الوضوع کل 
مذهب » و استمع اليه بقول : 

فيه كل مذهب من القول » وما وجدناهم ليصدروا عن رآى » وذلك لتعذر 
معرفة وجه الاعجاز ف القرآن الكريم » ومعرفة الأمر ف الوقوف على 
کیفیته » ۰ 


وعلى ذلك فهو يقطع بتعذر المعرفة لهذين السببين مجتمعين : 


صعوبة الاهتداء الى وجه الاعجاز من ناحية » وعدم تيسر الوقوف 


على كيفيته من ناحية أخرى ء 


ولعله من أجل هذا قد أخذ يدلل على عجز البشر عن الاتيان بمثل 
القرآن حين بين آنه قائم بين الناس من يوم آن تزل على محمد - صلى 
الله عليه وسلم ‏ الى يومنا هذا وما بعده حتى تقوم الساعة على عكس 
معجزات الأنبياء والرسل السابقين فان معجزاتهم تنتهى بوفاتهم ٠‏ 

وتحدى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ العرب قاطبة أن يأتوا 
بسورة من مثله ولکنهم عجزوا عنه وانقطعوا دونه ۰ 
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ثم بقاء هذا التحدى فى زمن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم -- 
وما بعده من الأزمنة ء وظل رسولتا ‏ عليه السلام _ يطالبهم به مدة 
عشرين عاما » مظهرا لهم النكير » مسفها آراءهم وأحلامهم » ولكن بدلا 
ن أن اروا اران بدو العذاوة وتاضوة الحرت كت فت 
الأموال وهلكت الأرواح » وأريقت الهج » وقطعت الأرحام مع ما كانت 
عليه قريش من الرزانة ووفارة العقول والالباب » فقد كان منهم الخطباء 
الصاقع والشعراء الفلقون » ولكن مالوا الى الجدل واللدد والخصام 
« ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون » ۰ 

وهكذا نراه ببين السر الذى من أجله اندفع كفار قريش الى 
«قاتلة القرآن دون مقابلته » وبمقابلته بالأسنة بدل الألسنة » وبالحراب 
بدل الکتاب حتی آفرغوا کنانتهم برمی آخر نبلة فيه ولم ينجحوا ء 

ويتقدم الخطابى ف بحثه خطوة فيناقش فكرة الصرفة فى اعجاز 
القرآن » ويذكر حجة القائلين بها ويعلق عليها بقوله : 

« فمهما كانت بهذا الوصف كانت آية دالة على صدق من جاء 
بها وهذا آیضا وجه قريب » »۰ 

ولسنا ندری كيف يصفه الخطانی بالقرب ۰ مم آنه واضح 
الاد فاه الان ٠‏ بل له أف ا ناكار شاد 
واضح من قوله تعالى « قل لئن اجتمعت الانس » والجن على أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهړا » ۰ 

ذلك لأنه. يدل على طريقة التكلف والاجتهناد » والصرقة تخالف 
ذلك تمام الخالفة ء 


کا 


ونستطيع أن نستدل بالآية على عجزهم مع بقاء قدرتهم > ولو 
سليوا القدرة ‏ وهو معنى الصرفة ‏ لم يبق لاجتماعءم فائدة أنه 
يبكون _ والحالة هذه بمنزلة اجتماع الموتى ولیس عجز الموتیى مما 
یحتفل وینوه به ۰ 


كما أن الاجماع منعقد ‏ قبل النظام وهو القائل بالصرفة - على 
اضافة الاعجاز الى القرآن لا الى الله سبحانه وتعالى ء 


كذلك فانه لو لم يضف الاعجاز الى القرآن أى أن المنع من 
المعارضة كان من قبل الله للزم على هذا زوال الاعجاز بانقضاء زمان 
اشتمال الق ر آن على الأخبار ا المستقبلة مما تثبت للكتاب ا ن 
الاعجاز . 


هذا ویستطرد الخطابى ف بحثه فيثبت بلاغة القرآن ناظرا للمسألة 
نظرة جديرة بالاشادة والاعتبار > فهو لا يتقف ببلاغة القرآن عند 
الحد الذى وقف عنده من تقدمه من العلماء » ولكنه تطور بها > وعاب 
على المتقدمين وقوفهم عندما ورثوه عن سابقیهم معقمدين على النق تل 
لا النقد »> وآخذين بضرب من غابه الظن دون التحقيق > ولذلك صاروا_ 
على حد تعبیره ‏ « اذا سئلوا عن تحديد هذه البلاغة التى اختص بها 
القرآن الغائقة فى وصفها سار البلاغات » وعن المعنى الذی يتمزبەعن 
سار آنواع الكلام الموصوف بالبلاغة _ قالوا : انه لايمكننا تصويره 
ولا تحديده بأمر ظاهر نعلم به مباينة القرآن غرره من الكلام ء وان 
E O‏ 
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آثره ف النفس حتى آ١‏ يلتبس على ذوی العلم والمعرفة ۰ ولا شك 
أن هذا الجواب لا يقنع فى مثل هذا العلم ولا يشفى من داء الجهل بهء 
وانما هو اکال احيل على ابهام ¢ ۰ 


ورغم هذا کله فلم يکن موقغه سلییا بحال ما ولذا نراه یعالج 
اموضوع على طريقته مبينا السر ف بيان آثر القرآن ف النفس وهل 
هو الا القدرة على مخاطة العقل والقلب معا بلسان مبين » والمزج بين 
الحق والجمال يلتقيان ولا يبغيان ٠‏ 


هذا هو القرآن الكريم تراه فى فسحة قصطصة وآخبارة لا يشسى 
حق العقل من حكمة وعبرة » وتراه فى معمعة براهينه وأحكامه لا ينسى 
حظ القلب من تشويق وترقيق »> وتحذير وتنفير وتهويل » وتعجيب 
وتبكيت وتآنيب وصدق الله العظيم اذ قول فى وصفه ( تفشعر منه 
جلود الذین يخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله » . 


ولكل من هذه المعانى أولها مجتمعة باعتبارها العروة الوثقى )ا 
يحويه القرآن الكريم من أثر نفسى يقول الخطابى « ان الذى يوجد لهذا 
الكلام من العذوبة فى حس السامع والهشاشة فى نفسه » وما يتحلى به 
من الرونق والبهجة التى يباين بها سائر الكلام حتى يكون له هذا 
الصنيع فى القلوب والتأثير فى النفوس فتصطلح من أجله الالسن 
على آنه کلام لا یشبهه کلام » وتحصر الاقوال عن معارضته » وتنقطع 
به الأطماع عنها آمر لابد له من سبب بوجوده يچب له هذا الحكم » 
وبحصوله يستحق هذا الوصف » وقد استقرينا أوصافه الخارجية عنه 
وأسبابه النابتة منه » فلم نجد شيا نها يثبت على النظر » أو يستقيم 
ف القياس فوجب أن يكون ذلك المعنى مطلوبا من ذاته ومستقصى 
من جهة نفسه فدل النظر وشاهد العبر على أن السبب له والعلة فيه 


o 


فى البلاغة متباينة غير متساوية فمنها البليغ الرصين والجذل ٠‏ 


ومنها الفصيح القريب السهل » ومنها الجائز المطلق المرسل » ء 


المجين المذموم الذى لا يوجد ف القرآن شىء منه على الاطلاق . 


فالقسم الأول هو أعلى طبقات الكلام وأرفعه » والقسم الثانى 
أوسطه وأقصره > آما الثالث فهو أدناه وآقربه ٤‏ وقد حازت بلاغه 
القرآن من كل قسم من هذه الأقسام حصة » وأخذت من كل نوع من 
نو اعها شعبة» فانتظم لها بامتزاج هذه الأوصاف نمط من الكلام يجمعبين 
صفتى الضخامة والعذوبة » وهما على الانفراد من نعوتهما كالتضادين 
لأن العذوبة نتاج السهولة » والجزالة والتانة فى الكلام تعالجان نوعا 
من الوعورة» فكان اجتماع الأمرين ف نظمه مع نبو كل واحد منهما على 
الآخر فضيلة خص بها القرآن يسرها الله بلطيف قدرته من أمره ليكون 
آبة بينة لنبيه » ودلالة له على صحة ما دعا اله من أمر دينه ء وهكذا 
نرى الخطابى لا يآلوا جهدا ف تبيان بلاغة القرآن » وأنها حازت مالم 
یحزه فن آخر من فنون الكلام » وقد اتخذ من هذا قاعدة لانطلاقه نحو 
اثبات الاعجاز البيانى بقوله : 


« ان عدم قدرة البشر على الاتيان بمثل سورة منه - وهو معنى 
الاعجحاز ‏ انما كان لا به من بلاغة لا تعدلها بلاغة »> ومن فصاحة 
تتقاصر الهمم دونها » وتنقطع حيالها الأرواح» ولذلك فان الخطابى يرجح 
عجزهم عن هذا الى أن علمهم لا يحيط بجميع أسماء اللعة العريبة ء 
وياوضاعها التى هى ظروف العانى والحوامل لها » ولا تدرك آفهامهم 
جەيم معانی الأشباء المحمولة على تلك الألفاظ ولا تكمل معرفتهم 


o 


لاستيفاء جميع وجوه النظوم التى بها يكون ائتلافها » وارتباط بعضها 
ببعض فيتوصلون باختيار الأفضل عن الاحسن من وجوهها الى أن 
يأتوا بكلام مثله ء ولا جعل بلاغة الكلام واعجازه قائمين على أشياء 
ثلاثه : لفظ حاعل » ومعنى به قائم » ورباط لهما ناظم ناسب أن يفتش 
عن هذه الأسس الثلائة ف .القرآن » وهذه ناحية تطبيقية لنظريته فى 
الاعجاز نحسبها له ونحمده من جلها ء 


ذهب الرجل يفتش عن هذه الأسس » أو قل يطبق نظريته البلاغية 
فوجدها فيه فى غاية الشرف والفضيلة حتى لا ترى شيا من. الألفاظ 
آفصح » ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظه > ولا ترى نظما أحسن تاليغا 
وآشد تلار ما وتشاکلا من نظمه ء 


أما المعانى فلا خفاء على ذى عقل أنها هى التى تشهد لها العقول 
السليمة والقرائح التى لم تضل ولم تنحرف ء « حا قد توجد هذه 
الأسس ف كلام ما واكنها اذا وجدت لا تجتمع » وانما توجد فيه متفرقة 
لأننا لم نرها اجتمعت الا فى كلام العليم القدير الذى أحاط بكل شىء 
علما وأحصی کل شىء عددا » ء 


بهذا جاء نظم. القرآن ف الغاية االتصوق من القصاحة > ونهةا 
ببطل قول من قال : ان العرب كان فى قدرتها الاتيان بمثله فصرفوا عن 
ذلك » والصحيح آنه لم يكن فى قدرة أحد قط الاتيان بشىء من هذا . 
ولاذا نذهب بعيدا وأمامنا الثل حية نابضة » فهذا شاعر قوى ينقح 
قصيدته حولا كاملا » وذلك خطيب لسن يفتن ف اختيار الأساليت 
والكلمات فاذا نظر هذا أو ذاك الى عمله مرة آخرى > فلا يفتاً أن غير 
أو يبدل فيآتى بدل القديم بجديد » وقد يحدث أن يغير الجديد أيضا بما 
هو أكثر جدة وأقرب حداثة ء أما الأمر بالنسبة لكتاب الله عز وجل _ 
فمختلف آيما اختلاف » فلو نزعت منه لفظة ثم أدرت لسان العرب على 
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أخرى أحسن منها » فانك ولاشك سوف ترجع صفر اليدين ذلك لأن 
القرآن الكريم قد جاء بأفصح الألفاظ فى أحسن نظوم التاليف » متضمنا 
أصح العانی من توحید له عزت قدرته ‏ وتنزیه له ی صفاته ٤‏ 
ودعوة الى طاعته » وبيان بمنهاج عبادته من تحليل وتحريم » وحظر 
اباحته » ومن وعظ وتقويم »> وأمر بمعروف » ونهى عن منكر وارشاد 
الى محاسن الاخلاق » وزجر عن مساويها » واضعا كل شىء موضعه 
الذی لا یری شىء أولى منه »> ولا برى فى صورة العقل أمر أليق منه “ 
ومما لا شك فيه أن اجتماع هذه الأشياء وتلك الأمور والاتفاق بين 
آشستاتها > حتی تلتگم وتتسق مر تعحز عنه قوی البشر وهذا ما دفع 
بعض الناس الى القول بأآنه شعر لا رأوه منظوما » وبعضهم قال 
بأنه سحر لما رأوه غير ءقدور عليه » وطائغة ثالثة لجهلها قالت بحقد 
يملا صدورها : انه أساطير الأولين اكتتبها فهى تملى عليه بكرة 
وأصيلا ء 


والغريب ف المسألة آنهم ‏ مع هذا كانوا يعترفون بأمية 
رسولنا الكريم لأنهم أحسوها ولسوها » وهل خرج الرسول _ صلى 
الله عليه وسلم ‏ الا بين ظهرانيهم ؟ 


كذلك فلم یکن بحضرته الشريفة من يملى أو بكتب ولكن ماذا 
ت حيال التكذيب والافتراء من توم جبلوا عليه وطبعوا على 
اختلافه ؟ 


ثم ادعی زورا وبهتانا آن ناسا من آهل الكتب منهم عداس مولی 
حويطب بن عبد العزى » ويسار مولى العلاء بن عامر الحضرمى ء وجبر 
Na aa‏ 
باختلاق الأر اجيف و القصص »> وساعدهم على‌آد اء مھەتهم انهم کانوا من 
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اليهود » وقرأوا التوراة ء» وحدثوا بأحاديث منها فى آم القرى فتاقفها 
الرسول ‏ كما يزعم ابن الحارث _ وعبر عنها بعبارات من عنده » فكان 
منها القرآن > آلا فلتخسا یا نضر ف کل ما زعمت وكفاك وأمثالك أن 
يسجل القرآن الكريم لكم جميعا صفة الكفر : تلك الصفة الدنيكشة 
الخسيسة وهو بصدد حكاية ما كان ء يقول الله تعالى فى كتابه 


العزيز : 


» وقال الذين کفروا ان هذا إلا إفك آفتراه وأعانه علیه قوم 
آخرون نقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا اساطي الاولین اکتتبها فهى تيلا 
عليه بكرة وأصيلا ») ٠۰‏ 


« كبرت كلمة تخرج من أفواههم أن يقولون الا كذبا ) ٠‏ 


من هذا کله نرۍ آن الخطابی قد نجح فی تطبیق نظاریته فالبلاغة 
على اعجاز القرآن الكريم فطابق الخير الخير وكانت بلاغة القرآن ‏ 
على هذا آبة اعجازه البيانى الذى كان له أثر السحر ف الأفكدة 
والنفوس ۰۰ وقد بجرتا الى الحديث عن هذا الأمر أن نعرض له 
بالتفصیل لدی آبی سلیمان ؛ 


اثر البيان القرآنى فى النفوس : 


لقد استطعنا أن نستخلص مما سبق آن آهم ما فى الاعجاز الق ر آنى 
لدى الخطابى انما يرجع الى حسن تاليفه والتثام كلمه » وبلاغته 
الخارقة عادة العرب ء فرسان الكلام وأساطين البلاغة ٠١‏ وكذلك يرجم 
الى نظمه العجيب وأسلوبه البديع المخالف لأساليب كلام العرب شعرهم 
ونثرهم ء ولكن الخطابى لم يقف باعجاز القرآن عند بيان آلفاظه وصحة 
معانيه ونظمه بل تخطى فاك بحدود وأبعاد » فبين أثر هذا البيان 
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القرآنى ف النفوس وف القلوب » فقال“ : « قلت ف اعجاز القرآن 
وها آخر ده عة الا فلا كاه رةه الا الشاة خن إحادحه ء 
وذلك : صنيعه بالقلوب » وتأثيره ف‌النفوس » فانك لا تسمع غير القرآن 
منظوما ولا منثورا قرع السمع الا خلص له الى القلب من اللذة والحلاوة 
النفوس » وتنشرح له الصدور ء حتى اذا أخذت حظها منه عادت مرتاعة 
a‏ 
رحال العرب وفتاكها أقبلوا بريدون اغتاله E.‏ ا 
القرآن » فام يلبثوا حين وقعت فى مسامعهم أن يتحولوا عن رأيهم 
الأول » وأن بركنوا الى مسالته » ويدخلوا ف دينه »> وصارت عداوتهم 
موألاة » وكفرهم اماتا ۰ 


وهاهو ذا عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ خرلج يريد قتل" 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وسار الى دار أخته فاطمة بنت 
الخطاب » وزوجها سعيد بن زيد ‏ أحد العشرة المبشرين بالجنه ‏ 
فوجدها تقر سورة « طه » فلماً وقع القرآن فى سمعه ء ووصل الى 
قلبه آمن وصدق رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ کما یقرر کتاب 
« دلائل النبوة » ء 


وهاهی ذی قصة عتبهة بن ريبعة القرآن وآثره فیه حینما 
أرسلته قريش الى محمد _ صلى الله عليه وسلم ‏ ليتفاوض معه على 


» الامجاز‎ SE ا‎ ٤ 


0 کک 


هن سورة « السجدة » فتأثر آيما تأثر وهرع الى قومه يقدم رجلا 
وىۇخر آخری حتی قالوا : ما وراعك یا آبا الوليد ؟ 


قال : ورائی آنی سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط » والله 
ما هو بالسحر ولا بالشعر » ولا بالكهانة يا معشر قريش » أطيعونى 
واجعلوها لى » خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه » فو الله 
ليكونن لقوله الذى سمعت نبا » فان تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم » 
وان يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وکنتم أسعد الناس 


مه 
فالا كرك انوه اة 


مثال آخر : ويتضح من صنيع القرآن وآئره ف جبير بن مطعم 
حینما سمع الرسول _ صلى الله عليه وسلم ‏ يقرا قوله تعالى فى 
صلا ةالمغرب من سورة « الطور » : « آم خلقوا من غر شىء آم 
هم الخالقون أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون ٠‏ آم عندهم 
خزائن ربك أم هم المصيطرون » ٠‏ قال جبیر : كاد قلیی بطیر ۰۰ء 
وآسلم على يديه ۰ ۰ 


وان قصة فتح المديفة كما يذكرها كتاب ( وفاء الوفا بأخبار دار 
الصطفى ) “ لعبرة أى عبرة ودليل آيما دليل على صدق ما يقال . 
النفر الذين حضروه من الأنصار آمنوا به وعادوا الى المدينة فاظهروا 


. A. : 1 >< )1( 


ک۹ ت 


الدين » ولم ببق بالمدينة بیت من بیوتها الا ودخله القرآن › حتی روی 
فى هذا الكتاب وغيره ‏ آن الأمصار فتحت بالسيوف وفتحت المدينة 
بالقرآن ء٠‏ ويستطرد الخطابى فى بيان التأثير النفسى الآتى من جراء 
الاعجاز البيانى للقرآن الكريم فبين أنه لم بقف تأئيره على الناس 
فحسب بل تعداهم الى الجن ء۰ فقد روی عن ابن عباس آنه قال : 


« انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم _ ف طائفة من 
أصحابه عامدين الى سوق عكاظ » وقد حيل بين الشياطين وبين خبر 
السماء » وأرسلت عليهم الشهب » فرجفت الشياطين » فقالوا : ها بالكم؟ 
قالوا : حيل بيننا وبين خبر السماء » وأرسلت الينا الشهب ٠‏ قالوا : 
ما حال بينكم وبين خبر السماء الا الذى حدث فاضربوا فى مشارق 
الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الأمر الذى حدث ؟ فانطلقوا فضربوا 
فى مشسارق الأرض ومناربها ينظرون ما هذا الأمر الذى حال بينهم وبين 
خبر السماء » قال : فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة الى رسول الله 
_ صلى الله عليه وسلم ‏ بنخلة وهو عامد سوق عكاظ » وهو يصلى 
بأصحابه الفجر فلما سمعوا القرآن تسمعوا له فقالوا : هذا الذى حال 
بينكم وبين خبر السماء » وهناك رجعوا الى قومهم « فقالوا انا سمعنا 
قرآنا عجبا ٠‏ يهدى الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا» ٠‏ 


ومصداق ما وصغفنا من أعر القرآن يتضح من قوله تعالی : « لو 
أنزلنا هذا القرآن على جبل لرايته خأشعا متصدعا من خشية الله ») وحن 
قوله : « الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانى تقشعر منه جلود 
الذين يخشون ربهم » ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله » ومن 
توله : « واذا سمموا ما أنزل الى الرسول ترى أعينهم تفيض من 
الدمع مما عرفوا من الحق » ٠‏ 


ساس 


القرآن اذ يوضح لنا كيف نقرت كلمات الله حبات القلوب » وهزت 
جوانب الوجدان » وامتزجت بأدق الأحأسيس واختلطت بأرق المشاعرء 
حتى جعلت من السامع عقلا يذعن » وقابا يخشع » وخواطر تطمشن 


عمود البلاغة لدى الخطاآبى : 


ويرى الخطابى أن عمود البلاغة فى الكلام هو وضع کل نوع من 
الألغاظ التى تشتمل عليها فصول الكلام موضعه الأخص الأشكل به 
الذى اذا أبدل مكانه غيره جاء منه اما تبدل المعنى الذى يكون منه 
فساد الكلام > وأما ذهاب الرونق الذى يكون معه سقوط البلاغة ء 
ذلك أن ف الكلام ألغاظا متقاربة ف المعانى يحسبه أكثر الناس أنها 
متساوية ف افادة بيان مراد الخطابى » والأمر فيها وف ترتييها عند علماء 
فی بعض معانیه » وان کانا قد یشترکان ف بعضها » وسنکتفی بسیاق 
بعض مما وقع فيه التشابه وفرق بينه الخطابى ٠‏ 


فآنت تقول : عرفت الشىء وعلمته » اذا أردت الاثيات الذى يرتفع 
معه الجهل > الا أن قولك : عرفت يقتضى مفعولا واحدا كقولك عرفت 
زيدا » وعلمت يقتضى مغفعولين كقولك : علمت محمدا عاقلا ».ولذلك 
صارت العرفة تستعمل خصوصا ف توحيد الله تعالى » واثبات ذاته 
فتقول : عرفت الله ولا تقول : علمت الله » الا اذا ضيفت اليه صفة 
من الصفات فتقول : علمت الله عدلا » وعلمته قادرا » وقد ذكر 
الاسنوى فى شرح النهاج فرقا آخر ١ء٠‏ وحاصله أن المعرفة تستدعى 
سبق الجهل بخلاف العلم > ولهذا يوصف الله بالعلم » ولا يوصف 
با معرفة لأن وصفه بها يقتضى أنه لم يكن عارفا ثم عرف » ولا كذلك 
وصفه بالعلم » فانه لا يقتضی سبق بالجهل » وقد يستدل بحديث 


1س 


اختصام اللا الأعلى » فقد جاء فيه من قول النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم _ : « رآیت ربى ف أحسن صورة » فقال : يا محمد ٠‏ قلت لبيك 
ربی وسعديك » قال : آتدری فیما يختصم اللا الأعلی ؟ قلت : لا أدرى 
فوضع يده بین کتفی حتی وجدت بردهما فی نحری فتجلی لی کل شیء» 
وعرفت » وحقيقة البيان ق أن هذ! العلم ضده الجهل » والمعرفة ضدها 
2 


وكذاك كلمتا الحمد والشكر » فقد بشتركان أيضا : الحمد لله على 
نعمه آی الشكر لله عليها » ثم قد يتميز الشكر عن الحمد ف آشسياء 
فكرن الح اذاه ممتي الفناه ة ولا بكرن القكر الا على ايرا ٤‏ 
تقول خوك هذا 1 أت عه ق أخاهة و نراه ٤‏ اران لم نكن مق 
الك منه معروف » وشكرت زيدا اذا ردت جزاءه على معروف ایتدأه 
ليك ثم قد يكون الشكر قولا كالحمد ويكون فعلا كقوله جل وعز : 
« اعطلوا آل داود شکرا ) ۰ 


واذا أردت أن تبين حقيقة الفرق بينهما اعتبرت كل واحد منمها 
بضده »> وذلك أن ضد الحمد الذم » وضد الشكر الكفران » وقد يكون 
EE E OG am e ad‏ 
وحاصل الفرق بين الحمد والشكر أن بينهما عموما وخصوصا وجهيا » 
ويبان ذاك أن الحمد لا يكون الا قولا باللسان » فهو من هذه الجهة 
خاص لکنه عام من جهة آنه لا يتعين آن يكون جزاء على معروف بل يصح 
أن بكون ابتداء ء 


والشکر بالعکس آی آنه عام من جهة آنه بكون قولا باللسان 


(1) ص ۳۲ من بيان اعجاز القرآن . 


— ۲ 


ودا كان شد الكران: قى كران الك وشوا قان ا 
« واشکرو! لی ولا تكفرون » ءء بخلاف الذم الذى هو ضد الحمد 
فانه لا يقتضى ذلك ء ومن أجل هذا التشابه تهيب كثير من الصحابة 
والتابعين تفسير القرآن حذرا وتحفظا » ومن هؤلاء : آبو بكر » وعمر 
رضى الله عنهما _ وجندب بن عبد الله وسعيد بن المسيب وعروة 
ان الرجد و الام بن محمد > ونام مولي أبن عم ٤ا‏ وعثيدة اللائ 
مع علمهم باللغة والدين ٠‏ وهاهو ذا الأصمعى ‏ مع امامته فى اللغة _ 
لا يفسر شيا عن غريب القرآن ٠‏ 


وقد حکی عنه آنه ستل عن قول الله تعالی : « قد شففها حبا ) 
فسكت وقال : هذا ف القرآن » ثم ذكر قولا لبعض العرب فى جارية 
لقوم آرادوا بیعها : آتبعوها وهی لكم شغاف »ولم يزد على ذلك )° ء 
والشعاف بغتح العين غلاف القلب > وهى جلدة دونه كالحجاب وشغفه 
الحب : بلغ شغافه » وقراً بعضهم وهو ضعيف ءء قد شعفها بالعين 
المهملة ء 


هذا وقد رد الخطابى على من يعيب القرآن لقلة غريبه فيه » 
فكان بين الحين والحين يسوق أمثلة وشواهد لا قالوه » ثم يتبعها 
بالتفنيد والبرهان مديرا رحى بحثه حول نظريته فى عمود البلاغة 
واعجاز القرآن ٠‏ 


قال الخطابى : « وآما ما ذكره من قلة الغريب ف ألفاظ القرآن 
بالاضافة الى الواضح نها > فليست الغرابة مما شرطتاه فى حدود 
البلاغة ٠ء‏ وانما المختار من النمط الأقصد الذى جاء به القرآن وهو 
الذى جمع البلاغة والغخامة الى العذوبة والسهولة » . 


() بيان اعجاز القرآن ۴ 


کے ا ت 


ها تكن أو 2 تخت أن شط الول :ق تع هده النقاط بم 
نعقب على كل منها بما قاله الخطابى فيها » فمنهم من عاب بعض ألفاظ 
من القرآن مثل قوله تعالى فى سورة يوسف : « ونزداد كيل بعر ذلك 
كيل يسر » قالوا : وما اليسر والعسر من الكيل والأكيال ؟ ٠٠١‏ انك 
لا تسمع فصیحا یقول : کلت یرید یسیرا الا أنه معنى بسير العدد 
والكمية » هكذا يهرفون ٠‏ 


فیآتی الخطابى وىدحض ما قالوه مینا خغاء وحه الحق عنهم 
لتصورهم وعدم ادراكهم > واستمع اليه يقول : « ان معنى الكيل مقرون 
بذكر البعير اكيل والمصادر توضع موضع الأسماء كقولهم : هذا درهم 
والمعنى أننا نزداد من اليرة الكيلة اذا صحبنا أخوتا حمل بعير » فانه 
كان لكل رأس منهم حمل واحد لا يزيد على ذلك ٠ء‏ و « ذلك كيل 

وقد یراد بقوله « کیل سیر » آى سريع لا حبس » وذلك آن القوم 
کانوا یحبسون على الأبواب وکان یوسف يقدمهم غلی غیرهم ۰ وقد قیل 
ان معنى الكيل هنا السعر يقال : كيف الكيل عندكم ؟ آى كيف السعر ؟ 
وقد أنشد عمر بن عمرو الشيبانى عن أبيه : 


€ س 


ا ا عد 
فما کیل میا فارقین بآعسر 


وقال بعضهم ف قوله تعالی « وانطلق اللا منهم أن آمشوا واصيروا 
على آلهتكم » أن الى فيه ليس بأبلغ الكلام ٠‏ ولو قيل بدل ذلك 


وهم ف هذا کما تری یریدون استبدال كلمة بأخرى ى أن العيب 


أساسها فيقول : 


به الاستمرار على العادة الخارجةءولزوم السجية المعهودة ف غير انزعاج 
به ی قوله ( واصبروا على آلهتکم ) والمعنى كأنهم قالوا : امشوا على 
هیشتکم » والی مهوی آمورکم ولا تعرجوا على قوله ولا تبالوا به ء 


وف قوله امضوا وانطلقوا زيادة انزعاج لیس ف قوله : امشوا 

والقوم لم يقصدوا ذلك ولم يريدوه » وقيل : بل الشى ها هنا معتاه 

التوفر ف العدد والاجتماع للنصرة دون المشى الذى هو نقل الاقدام 
من قول العرب : مشى الرجل اذا كثر ولده وأنشدوا : 
والشاة لا تمشى على الهملع ب 

آى لايكثر نتاجها » _ والهملع : الذثب ‏ وكذلك اعترضوا على اللفظ 

ف قوله تعالى : « هلك عنى سلطانية » لأنه انما بستعمل لفظ الهلاك فى 

الأعبان والأشخاص كقوله : هلك زيد > وهلك مال عمرو ونحوهما » فْأّما 


E 
£ س اعجاز القرآن البيانى‎ ٥ م‎ ( 


الأمور التی هی معان ولیست بأعیان ولا آشخاص فلا كاد يستعملون 
فيها ولو تال قائل : هلك عن فلان علمه أو هلك جاهه على معنى ذهب 
تلك الاعتراضات كانت موجهة لألفاظ القرآن » وهناك اعتراضات آخرى 
وجهت لتأليفه وقد عدها المعترضون من سوء التأليف ومن ضعف نسق 
الكلام ٠‏ وذلك كقوله تعالى فى سورة الأنغال « كما أخرجك ربك من 
بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون » عقب قوله « اولئك هم 
المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومففرة ورزق کريم » وتوله تعالی 
فى سورة الحجر « وقل انى آنا النذير البين ٠‏ كما أنزلنا على النتسمين ٠‏ 
الذين جطوا القرآن عضين )) ٠‏ 


وقوله تعالى فى سورة البقرة « كما ارسلنا فيكم رسولا منكم » 
ويمشل اعتراضهم الذى دفع اليه قصر النظر استعمال التشبيه فى 
کلمة « کما » بدون تقديم ما يشبه به فى كل الآيات السابقة ٠‏ 


وقد رد الخطابى على هذا كله بما لا يدع مجالا للشك ممهدا له . 
بذكر آراء المفسرين وأهل التأويل ء ففى قوله سبحانه : « كما أخرجك 
ربك » الآية ٠١‏ قال بعضهم : ان الله سبحانه أمر رسوله _ صلى الله 
عليه وسلم ‏ آن یمضی لأمره فی الغنائم على کره من آصحابه کما مخی 
لمره ف‌خروجه من بيته لطلب العير وهم كارهون » وذلك نهم ف يوم 
بدر اختلفوا ف الأنفال وحاجوا النبى - صلى الله عليه وسلم _ 
وجادلوه فکره کثیر منهم ما کان من رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ 
فأنزل الله تعالى الآية وأنفذ أمره فيهم وأمرهم أن يتقوا الله وأن 
یطیعوه ولا یعترضوا على ما یفعله من شیء فیما بعد أن کانوا مؤم‌نین ۰ 


ھە ت 


ووصف المؤمنين ثم قال : « كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريتا 


E E 


هن المؤمنين لكارهون » يريد أن كراهتهم لما فعلته ف الغنائم ككرهاتهم 
ف الخروج معك » وقد جحدوا عاقبته » فليصبروا ف هذا وليسلموا 
عاقبته كذلك » وقيل معناه : أولئك هم المؤمنون حقا كما أخرجك ربك من 
بيتك بالحق كقوله : « فورب السماء والأرض انه لحق مثل ما أنكم 
تنطقون » وقيل ان « كما » صفة لفعل مضمر وأن تأويله : افعل فى 
الغنائم كما فعلت ف الخروج الى بدر وان كره القوم ذلك . 
ونظن بل نعتقد أن بايراد هذه الآراء للمفسرين وتخريجها على 
يد الخطابى ذلك التخريج الحسن قد وضح الأمر ف المسآلة وبان وجه 
الصواب ٠‏ وأما قوله : « كما أنزلنا على المقتسمين ) فان فيه محذوغا 
يدل ظاهر الكلام عليه » كآنه قال : آنا النذير المبين »> عتقوبة أو عذابا 
کا انرا ی قل ها آنر لطا عي القن الذين تحط الف إن غضن + 
هن هذا كله نرى آن الخطابى لم يترك المعترضين الناقدين من غير أن 
يضع الحق فى نصابه »> ومن أن يصيب شواكل المفصل ويطبق مفاصل 
المسعو اد ولا رو و الى نص فة د اتااعن ألاع لر 
اكه اونطه هالت هى ق ترد وق الواقع كذلك سس الاعجاز البيانى 
لکتاب الله القويم حقا : « أنه لقول فصل ٠ء‏ وما هو بالهزل » ٠‏ وهكذا 
نحس أن الصورة التى عنينا بالتقاطها لهذا الرجل أوشكت ف نظرنا على 
الأقل ‏ أن تتحدد سماتها وأن تتبين قسماتها وحسب الرجل أنه وهو 
بصدد اثبات الاعجاز البيانى للقرآن الكريم ‏ لم بكتف بالحديث عن 
آلفاظه وخلوها من الغرابة والتعقيد ومخالفة القياس بل وعن معانيه 
التی فاقت کل کلام » ثم عن نظمه الذی خلا من کل ما یشوبه من نقص 
أو افتعال » فأضاف الى ذلك كله رده على المعارضين والناقدين » وقد رأينا 
من ذلك نتفا يسيرة بينت لنا كيف كان الرجل واعيا ما يقول فاهما 


ا بحدٿث وعمن بحدٿث ؛ 


کک 


O E N NEE TEES 
مسيلمة الكذاب للقرآن الكريم ورده عليه ولبینا كما بین : آى حكمة فى‎ 
كلام مسيلمة حتى يتوهم أن فيه معارضة للقرآن أو مباراة له على وجه‎ 
من الوجوه ؟ لقد صدق الله العظيم حين قال : قل لنّن اجتمعت الائس‎ 
والجن على آن ياتوا بمثل هذا الترآن لا ياتون بمثله ولو کان بعضهم‎ 
۰ ) لبعض ظهرا‎ 
اا‎ 
مازلا فى القرن الرابع » وأن كنا قد انتقلنا الى آخره فوجدنا أن‎ 
آفکاره التی سيطرت عليه من أوله الى منتهاه ظلت سائدة هی هی لم‎ 
تتبلور أو تتحول » اللهم الا فى القليل النادر عندما يتخصص عالم فى‎ 
دراسة فكرة الاأعجاز دراسة خاصة » أو يتعرض لها آديب بليغ متخذا‎ 
٠ من دراسته الأدبية والبلاغية وسيلة غايتها الوصول الى اعجاز القرآن‎ 


ومن بين هؤلاء : بو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد 
ابن یحیی بن مهران العسکری التو سنة ۳۹۵ ه امام وآديب لغوى 
طيقت شهرته الآفاق »> نصب نفسه لدراسة البلاغة والبيان ء٠٠‏ وهو 
وان لم يرد كتابا خاصا لدراسة اعجاز القرآن الا آنه يرى ف مقدمة 
كتاب « الصناعتين » أن القرآن بلیغ واعجأزه ببيانه > وأوجب دراسة 
البلاغةماد امت هى الطريق‌الذى يوصل الى معرفة السرف‌اعجاز الق ر آنء 
وذلك حيث يقول 7“ : « اعلم علمك الله الخير أن أحق العلوم بالتعلم 
وأولاها بالحفظ بعد المعرفة بالله جل ثناؤه ‏ علم البلاغة ومعرفة 
الفصاحة الذى يعرف به اعجاز كتاب الله ء٠٠‏ وقد علمنا أن الانسان 
اذا أغغل علم البلاغة وأخل بمعرفة الفصاحة لم يقع علمه باعجاز القرآن 
من جهة ما خصه الله به من حسن التآليف » وبراعة التركيب وما به من 


. مقدمة الصناعتين‎ )١( 
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رونق الطلارة سهولۀ کلمه ۰ وعذوبتها وسلاستها الى غر ذلك من 
محاسنه التى عجز الخلق عنها وتحيرت عقولهم فيها » ۰ 


والعسكرى فى هذا النص يرى أن بلاغة القرآن انما هى فى النظم 
وحسن التآليف والتركيب مع سهولة الألفاظ وجزالتها وعذوبة المعانى 
وسلاستها ٠‏ ويتقدم خطوة فى بحثه بما يجعله متفقا مع الخطابى » 
ومتلاقيا هعه » وذلك حين لا ينسى الأثر النفسى له » واحداثه تلك الحلاوة 
والطلاوة للقلوب مع الاشتمال على الايجاز البديع والاختصار اللطيف . 
O O O EY‏ 
توفرها فى القرآن الكريم ¢ ٩7‏ » 
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فاذا آن لنا بعد هذا أن نطوى الحركة الفكرية التى ازدهرت 
ونمت ف أواخر القرن الرابع » وأن نفتح صفحة التاريخ عند البشائر 
الاولى للقرن الخامس » وهو القرن الذى بدا ببدثه أثر جديد ف ميدان 
الترجمة والفلسفة والأدب وغبرها ١٠ء‏ قول اذا آن لنا هذا كله أمكننا 
أن نؤرخ ‏ ف هذا العصر الذهبى ‏ لداعى الدعاة أبى النصر هبة الله 
الشيرازى اللقب بالؤيد فى الدين ء٠‏ هذا الرجل الذى جند نفسه للرد 
على ابن الراوندى فى زعمه الذى خيل اليه فيه أن عجز العرب حينتحد اهم 
القرآن ليس دليلا على البذة ء وأن الفصاحة اذا لزمت العرب لا تلزم 
العجم »ء هكذا قال ابن الراوندی زوراو بهتانا ۰ ومن هنا قد انیری له 
هبة الله الشيرازى ورد عليه ردا مفحما ذكره الاستاذ«كراوس »ف مجلة 
« الأديب » ”“ « ان الكلام ألفاظ ءقدرة على معان ملائمة لها > والكلام 
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كالجسد والمعنى فيه روحه ومعلوم أن الأجساد من حيث كونها آجسادا 


النظم » وحسن المندام فهو أمر قريب وليس كذلك التفاوت من جهة 
النفوس التى هى المعانى » فان نفسا واحدة ترجح الخلق كلهم من حيث 
افتقار النفوس اليه والحاجة الى امتيار « الأمتداد » منها والقرآن 
كلام هو بمثابة الجسد ومعتاه روحه التى كنى الله عنه بالحكمة » فلم 
يذكره فى موضع من الكتاب الا قرنه بالحكمة » وقد قاربت آيها الخصم 
« يقصد ابن الراوندى اللحد » الاقرار بكونه معجزا _ من حبث لفظه ‏ 
للعرب الذين هم آهل اللسان ثم آردفته بقولك : فما الحجة على العجم 
الذين ليسوا من اللسان العربى فى شىء ؟ ! ثم يرد على هذا الجزء 
الاخير الذى يقوله ابن الراوندى بأن معناه ا مكنى عنه بالحكمة ما تقوم 
به الحجة على كل من تفتق لسانه بالكلام على جميع اللغضات وسائر 
العبادات » والحجة فيه آن ما كان ظاهره الذى هو بمنزلة الجسد 
لا يتفاوت بعضه عن بعض كثير التفاوت بهذه الثابة من الاعجاز فما 
يقال ف معناه الذى هو بمنزلة نفس شريفة تفتقر النفوس اليها كلها 
فين موقعها من الاعجاز » ؟ 


ومن هذا :النض ترق أن داعى:الذعاة تجمل اعجار القر أن ف ننانة 
وبلاغته » وان كان يتحدث عن البلاغة فيجعلها من اللفظ والمعنى على 
السواء » وان كانت المعانى عنده تحتل مكانا مرموقا فى صفة الاعجاز › 
وكا شرق أن المد دبتى قضة الرخل كن “وراك الى أخات الأعدان 
للعرب وغيرهم»لأنه اذا كان قد أعجز العرب ببلاغته وفصاحته»وأصبح 
من هذه النقطة حجة على كثرتهم أجمعين »> فهو حجة على غير العرب 
بما تضمنه من حكم بالعة > وتشريعات عادلة صالحة لكل زمان ومكان » 
آو نقول : اذا كان حجة على العرب » وهم من هم فى الفصاحة والبيان 
فانه حجة على غيرهم من الأعاجم اذ لو فرض آن الأعجمى تعلم العربية 
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ما برع فيها الى الحد الذى بلغ منتهاه العرب الخلص الذين أعجزهم 
بدورهم كتاب الله البين ٠‏ 

وان کان من شىء ىوّخذ على داعی الدعاة فهو انه لم يتطرق ف 
بحثه الى الجمال فى الألفاظ والتركيب » كما لم يتطرق الى الغنية فى 
المعانى وطريقة تأديتها ‏ 


د ن ا هة اة انازخ اعفد اعدا حار 
كما يتضح من آقواله ‏ ان آهل الامصار عربا وعجما يتفق عجزهم 
وعجز من كانوا فى العصر الأول عن هذه المعجزة السامية التى صدق 
الله العظيم فى فخباره » ونه فوق أن بنال با معارضة » اذ هو فوق طاقة 
ابشرية جمعاء : « قل لثن اجتمعت الانس والجن على آن يتوا بمثل 
هذا القرآن لا يآتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا » ۰ 


| 


وها نحن أولاء شددنا الرحال الى آواخر القرن الرابع » وأوائل 
القرن الخامس المجريين فتبدت لنا معلمة من المعالم الخالدة فى شخص 
شيخ السنة ولسان الأمة » الامام الباقلانى ٠‏ 

وان شئت أن تعرف عن هذا الرجل شيا فلن يبخل علينا وعليك 
التاريخ ء فهو القاضى آبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن 
القاسم الباقلانى ء أظلته سماء البصرة » ونشآته أرضها الى كانت 
عامرة بآعلام البيان وفحول الاسلام » وحسبك آن تعلم من هؤلاء فر اتد 
عصرهم » ووحدان دهرهم : ابن مجاهد الطائى » وأبا عبد الله محمد بن 
أحمد البصرى »> والصالح آبا الحسن الباهلى »> وأّبا بكر محمد بن 
عبد الله بن صالح الأبمرى »> وأبا أحمد الحسين بن على النيسابورى 
هؤلاء وغيرهم كان لهم الأثر البارز والمدى البعيد فى ثقافة العصر 
وذوقه ء٠‏ وان شئت فقل كان لهم التأثير البالغ ق ثقافة قاضينا على 
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وجه الخصوص ٠‏ ولا يعنى هذا أن الرجل كان عالة على علم هؤلاء » 
أو ما تلقاه عنهم من ثقافة فحسب ء٠‏ لا ء٠‏ انه کان منذ صعره نجيبا 
نابغا ضرب به المثل ف النبوغ » ويكفى أن بشهد له الصاحب بن عباد 
فيقول : « أن الباقلانى بحر مغرق » وحسبه أن يقول عنه الحافظ بن 
عساکر : « کان القاضی ابو یکر رضی الله عنه ‏ فارس هذا العلم 
مباركا على هذه الأمة »> وکان بلقب شيخ الستة ولسان الأمة » وكان 
فاضلا متورعا ممن لم تحفظ له زلة قط » ولا انتسبت اليه تقيصة » وكان 
حصنا من حصون السلمین کما کان احسن آهل زمانه خاطرا ء وأجودهم 
لسافا وأوضحهم يبافا » وأصحهم عبارة » وقد کان محط رحال طلاب 
العلم ورواده » اليه يفدون »› وعلى بابه يزدحمون »› ون#ګ کان له بجامع 
الي ا ا ا ا ع ب ل 
اذاه » ورجال الدولة ء ودعاة النحل الختلفةه » فىسمعون من معارفه ء 
ولم يقف آمره عند ذلك بل كان يؤلف كل يوم خمسة وثلاثين ورقة » ۰ 
هذا الى أن الرجل كان مؤمنا متعبدا وزاهدا ورعا » ومما يدل على نقائه 
واد ھا ا ا جه ق و 6 وک سا ااا 
ابن عساكر أنه « كان يضر من الورع والديانة والزهد والصيانة أضعاف 
ما كان بظهره » وقبل له ف ذلك فقال : انما أظهر ما أظهره غيظا المخالفين 
لتلا بستحقروا علماء الحق » ٠ء‏ 


ق 
كلامى أشعرى » ولشدة تمسكه بمذهب الأشعرى ونصرته له تحير 
الناس فخلطوا بينهما > ونجم عن هذا الخلط ما قيل من أن آبأ الحسن 
الأشمرى فال الع ولم يقت هر الاقاكي على رةه وعاد 
همته وتدینه وورعه » بل وكثرة تالیفه بقدر ما بذ به أقرانه » وضرب 
براقي ف القرة والككاء: 
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ذکاء خارق وفطنئة نادرة > وشرف عو اطف ورقة شعور ولطف 
شىفوف الغدير الساكن عن لاله وجواهره 6 


لمحات ذكة وشمائل مرضة ضمتها جميعا نفس أيية لاأ تعرف 
الخنوع ولا الخضوع e‏ 


لقد أرسل سنة ۳۷۱ ھ سفیرا الى ملك الروم وكان من مراسيم 
المثول بين بدى هذا اللك أن يطأطىء الماثل رأسه » ويحنى عنقه ويقبل 
الأرض أمامه ء٠‏ ولكن ما سمعه ملك الروم عن الباقلانى وأنفته وعزته 
جعله يعتقد آنه لن يفعل أصول هاتيك المراسيم » فأمر بوضع سريره 
أمام باب منخفض لا يمكن الدخول منه الا بعد انحناء ء٠‏ 


وفطن الباقلانى للخدعة البيتة فبدلا من آن يدخل بوجهه دخل بظهره 
فى لا نتفي للك زا فرت عة الفرضة الى كان بركرها: 
والكيدة التى كان قد أحكمها ء٠‏ فلله در الباقلانى من رجل عزيز ء٠‏ 
أدځلوه مرة س وهو فى عاصمة بلاد الروم على بعض امطارنة > فقال 
لاقااتی اکرھم سے ی سکیل انیا کے کیت امت رکف ایل 
اة امف لطر ان اال ركن 2 قال له غت غل هن باك 
ف كتاب الرسالة أنك لسان الأمة » ومتقدم على علماء اة »> ما علمت 
آن الطارنة والرهبان منزهون عن الأهل والأولاد : فأجاب القاضى 
آبو بكر : رأيناكم لا تنزهون الله سبحاته _ عن الأهل والأولاد ء 
فهل المطارنة عندكم أقدس وأجل وأعلى من الله سبحانه ؟ ومرة آخرى 
کی م و ما ن مت الا رکه فال ل 


« آخبرنى عن قصة عائشة زوجة نبيكم > وما قيل فيها ء٠‏ 
فأجابه : هما اثنتان قيل فيهما ما قيل ١ء‏ زوجة نبينا » ومريم آم المسيح 
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٠ء‏ فآما زوجة نبينا فلم تلد »› وآما مريم فجاءت بولد تحمله على كتفها › 
وقد برآهما الله مما رمیتا به ١‏ فآفحم الرومی ولم يحر جوابا » وظل 
الباقلانى على هذا التدين وذلك الورع ء وتلك الكرامة الى أن توق 
ف نهاية يوم السبت لست بقين من ذى القعدة سنة >٠۳‏ ه وخرج القوم 
عن بكرة أبيهم يودعون شيخهم الراحل الذى ظل حياته ينفث فيهم 
من علمه ویسدی لهم من آدابه » ويجلو لهم من عرفانه صفحات طيبة 
طاهرة من كتاب الله المبين » وذكره الحكيم ٠‏ ودفن جثمانه يوم الاحد 
لخ ن ن دی ال ته ا ل عة ا الکن وهال :اه 
دفن ولا ف داره بنهر طابق »ء ثم نقلت رفاته بعد ذلك الى مقبرة باب 
حرب حيث اطمآنت روحه هناك قرب قبر الامام أحمد بن حنبل حيث 
کل کیا رک ال ا ق ا اا و وه راه ت 
الشعراء بقوله : 
أنظر الى جبل تمشى الرجال به 
وانظر الى القبر ما يحوى من الصلف 
وانظر الى صارم الاسلام منغمدا 
وانظر الى درة الاسلام ف الصدف 


الحهل ۰ء فاستحق بهذا كله آن تتمثل حياله بغول القائل : 
ذکر الأنام لنا فكأن قصدة کنت البديع الفرد من أبياتها 


ولماذا نذهب يعيدا ف تقدير الرجل وعرفان مكانته »> وهذا هو 
يقوله : « هذا تاصر السنة والدين ء هذا امام المسلمين » هذا الذى 
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كان يذب عن الشريعة آلسنة المخالفين » هذا الذى صنف سيعين آلف 
ورقة ردا على اللحدين » ء ويعد ء٠‏ فكفانا تلك اللمحة الطارئة ه٠‏ 
والالماعة الخاطفة التى لاحظناها على الباقلانى حين عشنا معه الى 
مكتینا لحظات ما اسعدنا نها »> بل ما أسعدنا به فبها ۰ 


وآن لنا أن ننتقل الى أثره الخالد : الى كتابه « اعجاز القرآن » 
لنرى موقفه من اعجاز القرآن البيانى » وهو قطب الرحى ف بحثنا 
ا م 


ا ا ا ف ا کو ي 
الله عليه وسلم س قد بنيت على معجزة القرآن » وان كان ثم معجزات 
آخری تروی بالتواتر أو عن طريق الجمع الصحيح الا نها خاصة 
ببعض الأحوال ويعض الأوقات ء وأما دلالة القرآن فعن معجزة 
عمت الثقلين > ودارت مع اللوين » وما دام العرب الأوائل _ أساطين 
الفصاحة وفرسان البلاغة _ قد عجزوا عن معارضته والانيان بمثله » 
فان عجز أبناء زماننا آكثر وبجمعهم أحرى وأجدر ٠‏ ومن هنا فان اعجاز 
القرآن قاطع بلزوم حجته منذ نزلت آیاته الأولى حتى يرث الله 
الأرض ومن عليها ٠‏ 


حجيته » وأنه معجزة النبى الكريم _ صلى الله عليه وسلم ‏ وذلك مثل 
قوله تعالى : « ألر كتاب آنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى 
النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد ) حيث أخبر ‏ سبحانه ‏ 
آنه آنزل القرآن ليقع الآهتداء به »> ولا بكون به ذلك الا وهو حجة 
ولا يكون حجة أن لم يكن معجزة ء وهذه آية آخرى تقول : « الذين 
يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به 
ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلما فاغفر للذين 
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تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ) ۰ء فلولا آنه برهان قاهر 
لا ذم الكفار على العدول عنه »> وا حمد المؤمنين على المصير 
اليه ٠ء‏ ثم يعقب الباقلانى على هذا كله بفصل آخر دلل فيه على آن 
الق رآن معجز » مؤكد هذا بالتواتر والنقل الذىيقع عنده العلم الضرورى 
به والتحدى الذى تكرر ف أكثر من آية » بل واعترف بلعاء المرب 
بعجزهم عن مثل بلاغة القرآن » انما يدل على عجز غيرهم بطريق 
أولى » لأن المتناهى ف الفصاحة والعام بالأساليب التى يقع فيها 
التفاصح متى سمع القرآن عرف آنه معجزة » لأنه يعرف من حال نفسه» 
آنه لا يقدر علبه » ويعرف من حال غيره مثل ما یعرف من حال نفسه » 
وبذا يتأكد من آن عجز غيره كعجزه هو لا محالة ٠‏ 


وهكذا يستمر الباقلانى ف بحثه فيعرض الموضوع ف جدية 
لا تعرف التهاون » وف قوة لا تعرف الفتور » وهو من آن لآخر لايسوق 
الحديث جزافا » كما أنه لا يلقى الكلام على عواهنه وانما كان يدعم 
اقول بالادلة الفكهة وال راهن اوكدة وة هذا وذاك حو تة 
فريدة عرفت كيف توجه قلمها ف نزاهة العالم المخلص وحرارة المؤمن 
الغيور ١ء‏ فهو يعدد ‏ بعد ذلك ثلاثة وجوه من اعجاز القرآن 
الكريم لا نرى بسا ف آن نذكرها ولو على سبيل الاجمال : 


O N OE 
٠ ولا سبيل لهم اليه‎ 


ثانيها  :‏ أمية الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فمن آين . 
لرجل لا يقرا ولا يكتب معرفة ما وقع من عظائم الأمور ومهمات السير 
من حین خلق آدم حتی حینه مع آنه لا یعرف شیا ف كتب التقدمين ؟ 
انی له بهذا کله ؟ لقد صدق الله العظيم : « وما کنت تتلو من قبله 
من كتاب ولا تخطه بيمينك اذأ لارتاب المبطلون » ٠‏ 


۷1 


ثالثها : وهو الذى يتعلق ببحثنا ويتصل به اتصلالا وثيقا ‏ 
القرآن الكريم بديع النظم » عجيب التأليف » متناه فى البلاغة الى حد 


كبیر فوق مستوى البشر أجمعين ٠‏ 


هذا : وقد تخيل الباقلانى أن العلماء قصروا فى بيان ذلك 
والافاضة فيه › وأنهم وقفوا عند قولهم باعجاز القرآن لبلاغته ونظمه 
العجيب من غير توضيح لهذا العجب ولا ذاك النظم ولا تلك البلاغة 
الفا هة + ومن ها قار الها لمان ت ف رة وخكى, غر 
لم پسیروا بدراساتهم الى حيث كان يريدها الباقلانى » فهل هذا 
صحیح ؟ ۰۰۰ والی آی حد تصل نظرته الى الصواب ؟ اننا لكى نجعل . 
الجر افير وها له له الخرى ها أن ران اديا نارن 
E‏ ا هو - ولعلا 


وجمله ا ۰ OE‏ العانى ا 
لنری هل آتی بجدید آم سبق بما قاله ؟ فان كانت الأولى أكیرناه 
لأجلها نهنا عليه » وان كانت الثانية فالانصاف جدیر بحسم الخلاف 
بیننا وبینه ۰ 


افا ار ان 4 دول اة كن ال اد ان الذي فل عه 
مدد يع نظم القرآن المتضمن لاعجازه _ فى نظر الباقلانى _ وجوه منها : 
ما يرجح e TS‏ کک 
رتيب خام »وله اسلوب پضتس به ویتیز فی تعرقه عن انايب 


ب ¥ کے 


المعدل المسجع أو غير امسجم ٤‏ ثم المرسل أرسالا “١‏ ء وقد علمنا أن 
القرآن خارج عن هذه الوجوه ومباين لهذه الطرق فلا هو بالشعر ولا 
هو من السجع ۰ء وهذا الأوجه قد سیق ابه الباقلانى ممن تقدمه 
کالرمانی وابن قتيبة » ولا فرق بينه وبينهما » الا من حيث نظرته اليه 

ومن بين الوجوه التى عددها كذلك : « اشتماله على الفصاحة 
اتلك و الاه ق ارا ها الل وي ها ال 
« ولو کان من عند غر الله لوجدوا فيه اختلافا کثړا» ۰ 

ويتضح ذلك من آن عجیب تظمه ٤‏ وبدیع تأليفه لا بتفاوت 
ولا يتباين على ما ينصرف اليه من الوجوه التى يتصرف فيها من قصص 
ومواعظ واحتجاج 4 وحکم وآحكام واعذار وانذار ووعد ووعد » 
وتبشير وتخويف » ف الوقت الذى ترى فيه اختلاف كلام الخطيب 
ألاصقع والشاعر الغلق 4 على حسب اختلاف هذه الأمور %4۰ ولماذا 
نذهب بعيدا » أو ليس كلام الناس يتفاوت عند اعادة ذكر القصة الواحدة 
کان کلامه مما لا يقدر عليه البشر ما دام هذا الذى يقدرون عليه يقع 
فيه التفاوت الكثبر عند اأتكرار ء وعند تباین اأوحوه 4 یل وبتفاوت 
كذلك ف الفصل والوصل والعلو والنزول والتقريب والتبعيد عكس 
القرآن الذى یجعل اأخثلف كا لۇ تلف 4 والتباين کا تناس على حد 
تعبير الباقلانى ٠‏ 


(۱) اعجاز القرآن ص ۲۸ . 


= NA 


كذلك فان هن الأدة ال رده الاقافى على افخ از 
القرآن البيانى : نظمه البديع الذى وقع موقعات ف البلاغة يخرج عن 
عادة کلام الحن والانس معا ۰ء فالحن يعجزون عن الاتيان بمئله 
وقد صدق الله العظيم ف قوله سبحانه : « قل ئن اجتمعت الانس 
والجن على آن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو کان بعضهم 
لبیعض ظهرا )) ۰ 
الجن يستمعون آلقرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما تضى ولوا الى 
قومهم منذرین › قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا آنزل من بعد موسی | 
مصدقا لما بين يديه يهدى الى الحق والى طريق مستقيم ٠‏ يا قومنا 
آجیبوا داعی الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجرکم من عذاب 

وأيضا فان من الأدلة على اعجاز القرآن البيانى كما يقرره 
الباقلانى : أن وجوه الكلام التى تنقسم الى البسط والاقتصار » والجمع 
والتفريق > والاستعارة والتصريح » والتجوز والتحقيق »> وغير ذلك من 
الطرق الى توجد ف كلامهم » انما توجد ف القرآن الکریم » فاذا كان 
فان طريق الاعجاز ‏ والحالة هذه - بينة واضحة لا تحتاج الى دليل 
أو برهان ۰ 

کما آن هناك من لأدلة : المعانى فى القرآن : تلك التى 
o‏ 


)١(‏ سورة الاحقاب ۲٩‏ س ۳١‏ ء 


E E 


الفا رايا ان ا و و ا 
ومستحدثة » لأن براعة اللفظ فى المعنى البارع انما هو ألطف وأعجب 
من أن يوجد اللفظ البارع ف المعنى المتكرر المتداول ٠‏ على آنه اذا 
وجدت الألفاظ وفق المعنى » والمعانى وفقها فانه فى هذه الحال لا يفضل 
أحدهما على الآخر » لأن البراعة آنثذ أظهر وأكمل » والفصاحة أتم 
وأجمل ۰ وأيضا فان عن الوجوه المعحزة ف القرآن لكريم ٤‏ أن اللغفظة 
هن ألفاظه اذا اقتبست بدقة وعناية ووضعت فى کلام آخر کانت 
كالدرة التى تتلالا فى سلك منخرز أو قل كاليا قوتة فواسطة المقد . 
هذا وقد جعل الباقلانى من وجوه الاعجاز أيضا الحروف التى تتألف 
منها كلمات القرآن وفواتحه المعربة والمعجمة تسعا وعشرين حرفا » 
وعدد السور التى افتتح فيها بذكر الحروف ثمان وعشرون سورة ه 
ولائ لفت الط 6 حه 1 اكات ا ج و 
هذه الحروف فى آوائل السور من حروف المعجم انما هى نصف الجملة 
تماما وعدده أريعة عشر حرفا ء وربما كان هذا ليدل الذكور على غره » 
وليعرفوا أن هذا الكلام منتظم من الحروف التى ينظمون بها كلامهم ء 
ولأن الباقلانى كان على صلة وثيقة بثقافة عصره » بل وما قبل عصره 
نجده طبع دراسته فى هذه النقطة بالذات بطابع صوتى بحت » وذلك 
حين يقسمم تلك الحروف الى مهموسة ومجهورة »> وجعل الهموسة 
ر ى اا ا ك و ا ا 
والصاد والسين ءء آما المجهورة فهى عنده ماسوى ذلك ۰ ثم نراه 
يقسمها الى حروف حلق وغيرها »> والى حروف شديدة ورخوة > 
وما شاكل هذا » وبعد ذلك يتبع كل هاتيك التقسيمات التى يشترك فى 
أوصافها القرآن مع غيره من كلام العرب ليرتب على هذا سر الاعجاز 
استمع البه يقول : « وانما كان ذلك من الله تعالی ليبين آنه انما أتاهم 


. من اعجاز القرآن وما بعدها‎ ٤1 ص‎ )١( 


E 


بکلام منظوم بما يتعارفون من الحروف التى تتردد على ألسنتهم 
ويعرفونها » ه٠‏ ۰ 


نفتقل مع الباقلانی » و قل ان شثت ننتقل الى موضع آخر هن 
كتابه « اعجاز القرآن » حيث نرى وجها غير ماذكر لهذا الاعجاز : هذا 
الوجه انما نجده ف سهولة آلفاظه ووضوح معانيه » فهو خارج عن 
امستكره والوحشى من الألفاظ » وبعيد عن المستغلق التكلف من المعانى > 
وانما كان ذلك ليكون قرييا الى الأفهام بيادر معناه لفظه الى القلب 
ويسابق المغزى منه عبارته الى النفس ه١٠‏ ومع هذا نجده « ممتنع 
الطلب عسير التناول > غير مطمع مع قربه ف نفسه » ولا موهم مع 
دنوه فی موقع یقدر عليه أو یظفر به » ٠‏ وبعد آن عرضنا وجوه الاعجاز 
البيانى عرضا أمينا كما رآها الباقلانى نحب أن نسجل هنا ظاهرة 
جديرة باللاحظة » وانما كانت هذه الظاهرة خليقة باللاحظة لأنها ستعين 
لا كان الماتادى و امه ق ال الدن ارادا ها الال 


الحقيقية أن الوجوه التى آتى بها عموما ما لم تكن جديرة فى 
ووجهوا جهودهم نحو هذا الميدان فجاعت كتاباتهم متسمة بالجدية 
والعەق علىنحو ما أسلفنا ٠‏ فاذا جاء الباقلانىبعد هؤلاء وعرض السابق 
عرضا جدیدا وصوره تصویرا جمیلا » فلن یکون آتیا بجدید ف الوقت 
الذى يحسب له براعة العرض وجمال التصوير » وتلك هى اليزة الوحيدة 
والعظيمة ف الآن نفسه لكتابه « اأعجاز القرآن » ١٠ءوماذا‏ تنتظر أن 
تعمل تلك العبقرية الغذة التى كانت بمثابة معلمة من العالم الخالدة > 
فعدت محلقة لا تعرف الحدود ولا القيود ترتشف العلم > وتنذوق 
الأدب وبهما _ على حقيقتهما ‏ يتضح سر الاعجاز ٠١‏ فلا عجب أن 
کان الباقلانی جمیلا ف تصویره ۰۰ بدیعا فعرضه » عمیقا ف فکره حین 
تعرض لايضاح اعجاز القرآن من ناحيته البيانية فها هو ذا لا يقف 


A 


بأمر الاعجاز البيانى عند حد ما سلف » بل تجاوز ذلك الى اثباته ودعمه 
ومن هنا يآتى نفيه للشعر والسجع عن القرآن الكريم“ » ويستطرد 
بعد هذا كله فيعقد فصلا عن البديع ف الكلام بعامة ء وى القرآن 
بخاصة" » وتخيل الباقلانى أن سائلا يسأله : هل يمكن آن يعرف 
اعجاز الق رآن من جهة ما تضمنه من البديع ؟ فيفيض ف الاجابة ويجيد 
فى آن » فهو يتكلم فى هذا الغصل عن أشهر الألوان البديعية التى عرفت 
لدى علماء البلاغة فى عصره وقبل عصره » ويستشهد لها بشواهد 
شعرية ونثرية » ثم يعقب على هذا فببين مدى وجود هذا اللون البديعى 
فى القرآن مقارنا بين الصورة الافظية والفكرة التى يتضمنها الأسلوب 
فى الكلام شعره ونثره »> وف القرآن الكريم ٠‏ وبعد ذلك يختم الفصل 
بالاجابة عن السؤال الذى تخيله من أنه لا سبيل الى معرفة اعجاز 
القرآن من البديع الذى أدعوه فى الشعر ووصفوا فيه ء وذلك لأن 
البديع العربى ليس فيه ما يخرق العادة » أو يخرج على الأعراف 
اذ هو يستدرك بالتعلم والتدرب به والتصنع له كول الشعر ورصف 
الخطب وصناعة الرسالة والخدمة فى البلاغة وله طريق يسلك ووجه 
یقصد » وسلم یرتقی فيه اليه ٠ء‏ فهو اذن لا بعد ذلك وجها مستقلا 
لوجوه الاعجاز ء٠‏ لاذا ؟ لأنه يمكن التوصل الى تعليمه بالتثقيف 
والتآديب : « ۰ء فرب انسان بتعود آن ينظم جمیع کلامه شىعرا ٤‏ 
أو يتعود أن يكون جميع خطابه سجعا أو صنعة متصلة لا يسقط هن 
کلامه حرف » وقد بتآتی له لما قد تعوده ۰۰ 


وهذا طريق لا يتعذر وباب لا يمتنع » وكل يأخذ فيه مأخذا » 
ويقف فيه موقفا على قدر ما معه من المعرفة » وبحسب ما يمده عن 


الطبح ( *» 


٥6 )١(‏ من اعجاز القرآن 
٩ )۲(‏ من اعجاز القرآن . 


کے 


فما نظم القرآن فليس له مثال یحتذی اليه ولا امام یقتدی به 
ولا يصح وقوع مثله اتفاقا كما يتفق للشاعر البيت النادر والكلمة 
ر 

والبكيع على هذا كله فى لر باب جن واب الفزاعة وتن 
من أجناس البلاغة » وآنه لا ينفك القرآن عن فن من فنون بلاغتهم 
ولا وجه من وجوه فصاحاتهم > واذا آورد هذا الورد » ووذ 
هذا الوضع كان جديرا » وانما لم يطلق القول اطلاقا لأنا نجعل 
الأعجاار مفلقا هذه الوخوة الخامة 2 ووقا نها افا 
اليما ء وان صح أن تكون هذه الوجوه مؤثرة فى الجملة أخذت 
بحظها من الحسن والبهجة حتى وقعت ف الكلام على غيره وجه التكلف 
المستبشع » والتعمل المستشنع © ء والباقلانى فى هذا يخالف أبا عبيدة 
وابن قتيبة والرمانى » الذين جعلوا طرق الكلام التى منها الصور 
البديعة وجها من وجوه الاعجاز ء ونحن اذا انتهينا مما قالوه بالانتصار 
له » فانما نختلف مم الباقلانى فى هذا الرى الأخبر ٠ء‏ ذلك لأن عد 
الصور البديعة من الاعجاز أمر لا ينكره العقل ولا يستكرهه الذوق 
یحال ه أذ آن وجودها دلیل على براعة تآدىة الفكرة ووضحوها » یل 
وتحسين الصورة وتجميلها ٠١‏ وكون المعاندين يطلب منهم الاتيان بمثله 
بما فيه من صور بديعية » مع قدرتهم على نسج كلامهم بمادتها انما 
هو ركيزة التحدى وأساس الاعجاز ء٠‏ لأن الصورة البديعية التى فى 
مقدورهم واستطاعتهم لو قیست وقورنت بمثیلاتها ف القرآن لكان 
الغرق الشاسع » والبون الواسع بين كلام عبد وقرآن رب ء٠‏ وآما أن 
يقول البساقلانى آن عدم وجود الصورة البديعية فى آية لا يجعلها 
معجزة » فهذا هو ما نحب أن نجيب عنه فنقول : انك جعلت الاخبار 
بالغيب وجها من وجوه الاعجاز » فهل جميع آيات القرآن آخبار عن 
العيب ء وما لا أخبار فيه فهو معجزة ؟ انك حينما تكلمت عن الصورة 


(۱) آنظر اعجاز القرآن ص ٩۸ ۰ ٩۷‏ . 


E EE 


البديعية فى كلام الشعراء والخطباء وقارنت بينها وبين ماورد ف القرآن 
من نظائر لها قد رجحت الصورة القرآنية » فليس ف ذلك اعجاز أى 
اعحماز ؟ 


دعنا من هذا » ولننتقل الى موضع آخر » لندع الباقلانى يرد على 
الباقلانى » يكفى أنك عقدت فصلا ف كيفية الوقوف على اعجاز القرآن 
قلت فيه : انه لا بتهيا لن كان لسانه غير عربى من العجم والترك 
وغيرهم آن يعرفوا اعجاز القرآن » الا أن يعلموا آن العرب قد عجزوا 
عن ذلك فاذا عرفوا هذا بان علموا آنهم تحدوا على آن يتوا به » تبینوا 
آنهم عاجزون عنه » واذا عجز هل اللسان فهم عنه آعجز ء بل انك رددت 
على هذا قائلا : حتى من كان عربى اللسان ولم يبلغ من الفصاحة الحد 
الذى بتناهى الى معرفة أساليب الكلام ووجوه تصرف أاللعْة » فهو 
کالأعجمی فی آنه لا يمكنه آن يعرف اعجاز القرآن الا بمثل ما يعرفه 
الأعجمى ٠‏ أما من تقد تناهى فى معرفة اللسان العربى ووقف على طريقها 
راا فيو مرت الر الأ بى اله وسم اكه خن السات : 
ويعرف ما يخرج عن الوسع ويتجاوز حدود القدرة » فليس يخفى عليه 
اا افر كا ر ن ي الخ و اشن والرائل وكا 
يميز بين الشعر الردىء والفصيح » والبديع والتادر »> والبارع 
والغريب » وبمقدار نقص العربى من آلات المعرفة يكون نقص فى 
ادراك الاعجاز البيانى ء٠‏ ولا شك أن المتارنة والموازنة التى سيعرفها 
الباحث ويصل من ورائها الى غايته حين يقارن بين القرآن وغيره » انما 
تكون فى الصورة والفكرة التى تضمنتها تلك الصورة ومقدار آثرها 
وأعمالها فى الخيال ء والمفاصلة ستكون فى زيادة القرآن على غيره 
من حيث انتقاء ألفاظه وجزالتها »> ووضوح العانى وعذوبتها ‏ وتلك 
صور بديعية قد صاغها علماء البلاغة ء ووضعوا لها المقاييس والتعريفات 
التى تكشف عن جمال الكلام الذى اشتمل عليها وبلاغته ٠‏ 


کک 


ولا شك آنه عن طريق تلك الوازنة والمقارنة تتجلى حقيقة الاعجاز 


نظن » بل نعتقد » أن ذلك بكون جماعا للفكرة فى الوقت الذى هو 
تمام لها وتكمبل ء فقد قرر الباقلانى آن القرآن الكريم معجز ببلاغته 
ونظمه ونص على وجوه بلاغته بما نجمله فیما یلی : ف عجیب نظمه » 
وبدیع تأليفه > وتناهى بلاغته الى حد أعجز الخلق أجمعين وهذا وجه 
ینطوی على تفاصيل مردها ومرجعها أمور منها : خروجه عن مآلوف 
العرب ف كلامهم وترتيب خطابهم » فليس من الشعر ولا من النثر » 
ومنها تناسب أجزائه وتشاکلها على طوله وتفننه ف کثیر من الأغراض مع 
التراعة ق الانتقال حن تمفئى. إلى ممتي فتجمل المختلت كااؤظنة > 
والمتباين كالمتناسب مع تفاوت الفصحاء فى ذلك ء كما تناول أغراضا 
مبتكرة وأسساما مستحدثة من نشريع ووضع آحکام »> واحتجاج ورد على 
منكر مع سهولة وبعد عن الوحشى المستنكره » وقرب من الأفهام حتى 
يسبق معناه لفظه الى القلب » ويبادر مغزاه عبارته الى النفس مم 
اشتمال على كل ما يكسب الكلام حسنا من بسط واختصار وجمع 
وتفريق واستعارة وتصريح وتحقيق ٠۰‏ 


ويمضى البساقلانى مع ايمانه بكل ذلك فيرى أن الطرق الكلامية 
» البديع « لیس من الأسیاب التى توصل الى الاعجاز لوحود ذلك ف 
كلام البشر »ء شسعرا ونثرا وقد تناولها بالبحث لأنها تعين على ترداد 
النظر ف القرآن » وتفهم معانيه ء والاطلاع على غيره من ضروب الكلام 
المختلفة والمقارنة بينهما حتى يصل الى معرفة أبها أبلغ > هذا وقد 
وجه جل همته الى هذه المقارنات والوازنات التى عقدها فى كتابه بين 
القرآن وغيره من كلام النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وكلام 
الشعراء والكتاب : الأمر الذى استنفد جزءا كبيرا من الكتاب ء والحق 
يقال : أن الذى أعانه على هذه الدراسة الخصية ما سيقه من مؤلفات 


AO = 


وقع عليها ونظر فيها » واستفاد ءنها » على آنه لم يشر الى شىء من ذلك 
الهم الا كتاب الجاحظ « نظم القرآن » الذى غض من قيمته »> وهون 
الىحث الهادف المثمر حماس عقيدة » وغيرة مسلم » فهو لم ينس الناحية 
الفنية ولا الأدبية ألتى اشتملت الحديث عن جمال القول وسلامة النظم ء. 
السهل الممتع » اذ لا تتخاله تراكيب ملتوية » أو عبارات معقدة » ومع 
ك رة رة و الان كل 6ء حر الله القر ان ء 
ونفعنا به » ويکل ما کتب حوله ۰+ 


— ۱١ 


ا ارون 
الأريعة الأولى من تاریخ الاسلام العام تحب أن نکمل ما بدآناه فنننقل 
الى القرن الخامس حيث يتاح لنا آن نميز فيه اتجاهين مختلفين يمثل 
انق فان الخاجى احدهها > ونمل فادها عد القاه الكرجاتى::ء 

ا آلا د الد اة مر غا الترمى الشارخى لجال 
فكرة الاعجاز البیانى فلا مندوحة اذن من آن نبدا كلامنا هنا بالحديث 
عن الأول وفق المنمج الذى اأرتضناه ء 
فألفيته أدبيا نابها » وعالما فاضلاا بالاضافة الى الشاعرية المجيدة 

وهو من بنى خفاجة الذین کانوا يتولون آعمال حلب » وقد کان بوه 
من آشرافها لی العلم على علماء عصره وان بدا اثر ه وأضحا ف 
تهجه طریق ایی العلاء المعرى تلمح هذا مما قيل عنه من نزوع نفسه 


— N1 


الى الثورة والسخط والنقمة على أولى الأمر ويقال انه طمع فى ضيعة 
يتولاها وينفق من ريعها وكان ذلك سببا فى اثارة السخط عليه والغضب 
منه وتالیب الناس ضده » ولکنه مع هذا بل ورغم هذا کانت تبدو عليه 
الصراحة فى أعماله وأقواله فلم تلن قناته » ولم يكل عوده رغم هذا 
الهبوب العاصف والزوابع الحمقاء ٠‏ وكم كان يتمنى أن ٠يصلح‏ شيا 
کن اف عرد ون همات فك اا الى لها هه 


استعفر الله لامال ولا شرف ولا وفاء و لادين ولا انف 


وأجملها فى قوله : 

من مبلغ اللوام أن مطامعی صارت حدیثا بینهم وقصائدا 

ولکن القدر لم يمهل الخفاجى طويلا فمات مبكرا وقيل انه مات 
مسموما ولم يحقق شيا من مطامعه وکان ذلك سنة ٤٩٩‏ ھ ه 

هذا وقد کان الوضوح الذى تخلق به الخفاجى »ء والصراحة التى 
افطبع علیها آثر بالغ فى کتابته وآرائه ۰ 

وكتابه « سر الفصاحة » خير دليل على ذلك ٠‏ 


العالم كعبد القاهر الجرجانى ولا ذوق العالم على ذوق الاديب 
کالسکاکی خلا + 


فى كتابه « سر الفصاحة » تکاد توضح لنا ریه ف هذا المحال ء 


— AY — 


لقد أقام كتابه على التفرقة بين الفصاحة والبلاغة فجعل الأولى 
مقصورة على وصف الألفاظ والثانية عليها مع المعانى » فلا يقال ف كلمة 
واحدة - لا تدل على معنى يفضل عن مثلهاً ‏ انها بليغة وان قيل فيها 

وف أثتاء هذه الدراسة نكاد نتحصسس رآيه ف بلاغة القرآن التى 
بقصد بها : الوصول الى اعجازه فهو يحث الأديب على معرفة الفصاحة 
حتی يستطيع من وراء ذلك قول الكلام ونقده » وليستطيع من وراء ذلك 
فهم النصوص الشرعية ومعرفة لاذا كان القرآن خارقا للعادة ٠‏ 


وعناصر العمل الأدیى ف نظر الخغاجی هی ٩(‏ اضوع ۰ 
الصانح ۰ الصورة ۰ الالة ۰ العرض ۰ 


يلف الكلام بعضه مع بعض ٠‏ 
$ 

والغرض : بحسب الكلام الولف فان کان مدحا کان العْرض به قولا 
ينبیء عن عظم حال اممدوح » وان كان هجوا فالضد ٠‏ 
أما التأليف والنظم فليس الا جمع هذه الألغاظ التى تحمل خصائص 
الألغاظ ء ء 

ويقسم الكلام الى قسمين اما و تافز ا وکر على الرمائى 
جعله القرآن متلائما فى الطبقة العليا وغيره من كلام العرب فى الطبقه 


. ٠١١ سر الفصاحة‎ )١( 


الوسطى » ويرى أنه لا فرق بين القرآن وبين فصيح الكلام المختار 
فى ثاحية الفصاحة ء 


وبری أن القرآن معجز بوجهين فقط : أحدهما : انه خرق العادة 
بفصاحته التى وقع ا ا رج رر اليشر ٠‏ ويرى 
الغصاحة التى هى الوجه الأول متفاوتة فى القرآن الكريم فبعضه 
فصح من بعض 4 وذلك حيث یقول )0 : » آم زيادة بعض القرآن 
على بعض ف الفصاحة فالأمر فيه ظاهر لا يخفى على من علق بطرف 
من هذه الصناعة 0 ومازال الناس يفردون مواضع من القرآن يعجبون 
ا البلاغة وحسن التأليف كقوله تعالى : « وقيل يا أرض ابلمى 
ماءك ويا سماء أقلعی + (( الامة فلو کانوا يذهيون الى تساویه ف 
E E‏ 
من الآخر ا 0 


أن 
a‏ 


وثانيهما : أنه معجز بالصرفة » ولا علاقة لنا بها هنا وان كان هو 
يعتمده ويفضله متأثرا بالشريف الرتضى الذى يرى الاعجاز 
NE‏ 
خنورد رده على من ينكر كون القرآن بعضه أفصح من بعض وذلك حيث 


أفصح من التوراة والانجيل ف لغتهما لان هذه الكتب لم تكن معجزة 


(1) المصدر نفسه : ۲١۳‏ . 


A٩‏ س 


لخرقها للعادة »> وان كان الجميع كلام الله تعالى > فما اللانع من أن 
تكون آية منه أفصح من آية والجميع كلام الله ؟ » ولا شك أن هذا 
الرآى لا أساس له من الصحة ولكنا نورده هنا لنبین رآی ابن سنان ف 
الفكرة بأكملها حتى نستطيع أن نضع هذا كله نصب أعيننا حين نقارن 
فی مجال فکرتنا بین شخص وشخص أو بتعبیر آدق بین رآى 


وآخر © 


وبالجملة تقول : ان هذا أحد الاتجاهين اللذين انجبهما القرن 
الخامس الهجرى » أما الاتجاه الثانى فهو كما قلنا ممثل فى شخصية 
عبد القاهر الجرجانى الذى نقف الآن على عتبة هيكله حيث نتآهب 
للارتیاد ء 


1۲ — 
عبد القاهر الجرجانى والاعجاز البيانى للقرآن الكريم 


نحن الآن أمام شيخ البلاغة العريية وامامها الذى رفع قو اعد ها 
وأحكم يتاءها : الامام عبد القاهر الجرجانى صاحب الاحساس الفنى 
الصأادق ورجل الذوق الاديى الرفيع الذى شرع قلمه وآخلص جهده 
فى ميدان البلاغة والبيان فكشف ما غمض » وأوضح ما استبهم بل 
وقوم ما انحرف » فکان طرازا فريدا بين علماء العرب الأقدمين ٠‏ 


ورغم شهرة هذا العالم الجليل فى شتى المواطن ومختلف الميادين 
الا أن النفوس البشرية فى شوق الى تعرف أمثال هاتيك الشخصيات 
وتحسس آخبارها وتنخل أصواتها اذا ؟ لا ندری سوی آنه سحر 
العظمة وبريق العبقرية ٠‏ واشباعا لهذه الرغبة نحب أن نجتزىء بذكر 
أقظات اض حباة هذا العالم الك ٠‏ 


E 


افو ان د الا ن ارو اهاري و اا ا 
نت ف الك ال هد اة الف الاي رل ك ا 
ثمارها وبلعت کامل نضحها ونشاطها ۰ 


وعلى كثرة المراجع العربية ووفورها فان الدارس لا بكاد يظفر 
بترجمة وافية مغصلة لتاريخ حياة هذا الابغة العظيم «» وكل ها ذكره 
الأۇرخون عنه لا يعدو أن کون اشارات هنا ولمحات هناك لا تكاد تشفى 
العلة » ولا تنقع الغلة » اذ هى لا تعطينا صورة واضحة المعالم بينة 
القسمات لامام البلاغة العربية الشهير ٠‏ ونحن لا نلقى القول على 
عواهنه ٠‏ كما لا نقول ذلك جزافا فها هى ذى المراجع العربية لا تحدد 
العام الذى فيه ولد ٠١‏ ولا تتحدث ف قليل أو كثر عن الأسرة التى 
انحدر منها » ولا تذكر شيا عن البيت الذى شب فيه وترعرع ٠‏ 


ولعل السبب ف ذلك يعود ‏ كما رجح المرحوم الدكتور أحمد 
یدوی ) . الى رقة حال أسرته » وضعف نصيبها من الجاه مما قعد به 
عن التنقل ف البلاد لارتشاف العلم حن يد علماثه » ونحن ندرك من هذا 
السبب أيضا الاجابة عن هذا التساؤل : لاذا لم يتلق العلم عن أهله 
وأربابه » واكتفى بالقراءة وحده والدرس بمفرده فى كتب النحو 
والأدب » على آن فرصة اللقاء بالعلماء لدى عبد القاهر لم تفته نهاثيا 
فان من الثابت تاريخيا أنه أخذ النحو عن محمد بن الحسين الفارسى 
ابن خت آبى على الفارسى النحوى الشهور . 


وقد ذكر ياقوت الحموى ف ترجمة محمد بن الحسين هذا آنه 
استوطن جرجان وقرآ عليه آهلها » ومنهم عبد القاهر الجرجانى » وليس 


(1) عبد القاهر الجرجانى ص ه 


٩۹۱ —‏ س 


له آستاذ سواه > فى حين أنه يذكر فى ترجمة القاضى على بن عبد 
العزيز الجرجانى أن عبد القاهر قد قرا عليه وغترف من بحره » وهذا 
تناقض واضح لا شك فيه ٠‏ ومن هنا فانى آنكر الرواية الأخيرقلياقوت 
لأن القاضى الجرجانی توف سنة ۴۹۲ ھ » على ما ذكره هو نفسه » وعبد 
القاهر توف سنة ٤۷١‏ » أو سنة ٤۷٤‏ ه على خلاف ى ذلك »> فالفارق 
الزمنى بينهما يبلغ نحو ثمانين عاما ء ولكى نثبت اللقاء والتلمذة الباشرة 
علينا أن نفترض أن عبد القاهر كان فى سن تبلغ الخامسة عشرة على 
الأقل ء 


ومعنی هذا آنه عمر طويلا وغارق الحياة عن نحو قرن من الزمان»ء 


وأيا ما كان الأمر » فقد زاد عبد القاهر مناهل العلم على صفحات 
الكتب وامتاح مواردها من بطون الأسفار › فقراً وفهم » ونظر ووعی 
حتی استوی عوده »> واستبان طریقه »> وقد بدهش الرء اذا هو علم 
أن الرجل قد تضى على نفسه بعيشة المقلين الذين رغبوا عن الدنيا 
وزهدوا فيها الى أبعد الحدود حتى جر ذلك عليه الضيق والعسر » 
ولكن تلك الدهشة قد تزول نهائيا اذا علمت آن الرجل كان عزيز النفس 
معتصما بالشرف والكرامة لا يداهن ولا ينافق ولا يمالىء من أجل 
طمع فى معنم أو تأميل ف وفرة مال ٠‏ 

وعلى ية حال فان ما يهمنا من جوانب هذا الرجل هو الناحية 
العلمبة والأدبية ليس غير » فلنكمل تلك العجالة القصيرة بالاشارة اليما 
والتنويه بها قصدا للغاية > وتمهيدا للموضوع الذى نحن بصدده ٠‏ 


آثاره الطمية : 


لسنا هنا نهدف الى حصر لتلك الآثار بمقدار ما نهدف الى التعريف 
ف ايجاز بآشهرها »> وعلى رأسها نذكر كتاييه القيمين « دلال الاعجاز » 
و « أسرار البلاغة » اللذين جلى فيهما عبد القاهر حقائق البيان 
بأسلوب يجمع بين القوة والوضوح » والسهولة والعمق ف براعة بارعة 
وحجة صادعة » وتصوير قوى آخاذ »> وهو يكثر من الأمثلة والشواهد 
على ما یقول معقبا علیها بشرح آدبی جمیل » وتحلیل نقدی دقیق › 
حتى صار الكتابان آية ف البلاغة وتطبيقا عمليا ما يسوق کاتبهم من 
قضایا وآحكام > والذى يهمنا هنا يصفغة خاصة هو كتاب « دلاڳل 
الأعجاز » مضاغا اليه « الرسالة الشافية » وهى له أيضا ء 


وانما يهمنا هذان الكتابان « دلائل الاعجاز » و « الرسالة 
الشافية » للأن عبد القاهر قد وجه عنايته فيهما الى دراسة القرآن 
الكريم من حيث التحدى وفكرة الاعجاز البيانى »> وعجز العرب عنه 


تتاول عبد القاهر ف الرسالة : تفضيل العرب على غيرهم من 


فقال : « معلوم أن سيل الكلام سبيل ما يدخله التفاضل وآن 
التفاضل فيه غايات ينآى بعضها عن بعض » ومنازل يعلو بعضها بعضاء 
وأن ذلك علم يخص آهله ون الأصل والقدوة فيه للعرب ومن عداهم 
تابح لهم وقاصر عنهم ») ٠۰‏ 


وقد سوى بين المتآخرين والمتقدمين أو المعاصرين لنزول القرآن 
ف عجزهم عن الاتيان بمثله وصدق ما قاله خالد بن صفوان ف المعاصرين 


— ۹٣ س‎ 


للنبی ‏ صلى الله عليه وسلم _ « كيف نجاريهم » وانما نحكيهم ٠‏ آم 
كيف نسابقهم وانما نجرى على ما سبق الينا من آعرافهم » ٠۰‏ 

هذا مع بيانه الحكيم ف أن العرب قد عجزوا وسلموا بالاعجاز 
صاغرين معترفين للقرآن بالفضل والسبق بالاضافة الى أن رسول 
البشرية قد قرعهم بآنه بشير ونذير وآن دينه ناسخ لكل الشرائع 
السايقة » وآنه بذاته الشريفة خاتم النبيين والمرسلين ء٠‏ وحجته فى 
ذلك هذا الكتاب العربى البين الذى يعرفون آلفاظه ويفهمون معانيه ٠‏ 
ولکنهم لا يقدرون على الاتيان بمثله ولا بعشر سور منه » ولا بسورة 
واحدة ولو جهدوا واجتهدوا واجتمع معهم الجن وجميع مخلوقات 


ثم آخذ يقيم الحجة البينة على التحدى وعدم المعارضة مستشهدا 
بآقوال اعداء القرآن آنفسهم الذين كانوا ينحون باللائمة على رسول 
البشرية فى مجيه بهذا القرآن » وهم هم آنفسهم الذين كانوا يتلاقون 
فى الليل وتحت جنح الظلام يتلاومون ويتعاتبون ف آن ما جاء به هو 
الحق » ولكنهم مكابرون » فهل تليق بهم الصارحه ؟ مغرورون فهل 
يعنفهم اللوم ؟ هذا هو المغيرة وعتبه والنضر وغيرهم كثير » يعترفون 
N‏ را کرو 
اه الاي 


کل یا اا ن 


وما کان لهم آن يفعلوا ‏ لأنهم لو عارضوا لا دعوا ذلك » ولو 
أدعوه لذكر لهم ونقل عنهم » وهذا لم يدونه التاريخ فيما دون » * 


۹ س 


ثم ان من عادات الناس وطبائعهم آن الواحد منهم تواتيه العبارة » 
SEE EG N,‏ 
آخر منها ء٠‏ فمثلا قد يكون الرجل ف المديح أشعر منه ف الغزل أو 
العكس » وقد يستطيع ف الأوصاف والتشبهات آن يفنن وييدع عنه ف 
غيرها _ أقول : اذا كانت هذه حال الواحد من الناس فكيف يجمم بين ' 
المحاسن كلها الا اله قدير وهو ما كان العرب فى حاجة الى تدبر أكثر 
کی یعترفوا بآن هذا الذی جاء به محمد _ صلی الله عليه وسلم ‏ 
ل فر ر یو د هد اة الد 


لازلنا بفكرة الاعجاز البیائى مع عبد القاهر الجرجانی الذی يثبت 
قدي اروا او و و و 
يفعلوا ‏ لأنهم لو عارضوا لادعوا ذلك ولو ادعوه لذكر لهم ونقل 
عنهم » وهذا لم يدونه التاريخ فيما دون ٠ء‏ 


ذكر ذلك عبد القاهر على صورة اعتراضات > وتوهم أن تلك 
أسئلة » فبداً يناقشها من أطرافها » ويلم بها من جميع نواحيها » ثم 
اتی رده علیها وتعقییه فی ثناناها مصورا بريشة أدب حاذقی ومسلم 


عور ۰ 


ثم عرض رى أصحاب الصرفة والقول بأنها سر الاعجاز » وأخذ 
یفنده من آلغه الى ائه » حتی استقر أخيرا ف مواجهتهم يرفض رأيهم 
ف حرية الباحث ء ونزاهة العالم اللبيب ء اسمعه يقول : « ولكن البلاء 
والداء العياء فى أن علم الفصاحة وتمبيز بعض الكلام من بعض بالذى 


تو ۹ے 


لا تستطيع أن تفهمه من شئت ومتى شئت »> لأنك لا تملك من أمرك 
شیا حتی تظفر بمن له طبع اذا قدحته یری » وقلب اذا ارتد ری فما 
وصاحبك من لا یری ما تریه ولا یهتدی للذی تهدیه » فانت کالنافخ فى 
الفحم من غير نار » وكاللتمس الشم من أخشم ء٠‏ وأما الذى يحس 
تالیفه فی نفسه » ویعلم آنه قد عدم علما قد آوتیه من سواه فأنت منه فی 
راحة وهو رجل عاقل حماه عقله أن يعدو طوره » وأن يتكلف ما ليس 
ا ا ف الخ ان عه اا ل دو 
أن يکون قد درس فی کتابه هذا « الرسالة الشافية » ثلاثة أشباء 
لا رابع لها ء اثبات التحدى ء عدم المعارضة وابطال مذهب الصرفة ٠‏ 


ولکنا نلتقی بعبد القاهر فى مجال آخر يكمل بعضه هناك بعضه 
هنا ؛ 
انذا نلنقی به ف کتابه « دلائل الاعجاز » حیث بكمل فيه ما بدأه 


هناك والأمل كبير فى أن نرى مدى تطور الفكرة على يد هذا العالم فى 
ذلك الكتاب بالاضافة الى ادراك وجه الاعجاز البيانى عنده ء 


بهذا وحده تین اللامح وتتحدد السماٽت » ونکون قد رضنا 
أنفسنا يما ارتضناه أن بكون فى هذا الميدان الرحب الفسيح ء٠‏ 


ان عبد القاهر فى « دلائل الاعجاز » قد تمم فكرته بمنهج آخر 
یعدد الشبه بالمناهج اموروثة حتى عصره ء فلم يكن مقلدا لمن سيقه 
من رجال » ولا جامعا لاراگهم بل کان مفکرا استفاد بما ذکروه ومبتکرا 
Ul‏ لم یعرفوه ء وكان هدفه الأول هو صرف الاهتمام الى المعنى ونظمه 
بعد أن كرس ابن سنان كل جهده فى العناية بناحية الألفاظ ليس 
غير ٭ 


٩۹1‏ س 


هل يجوز أن یکون تعالی قد أمر نبيه - صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
نان تخد الغرب :الى أن اروا وله ن عن أن رتوا هد عرفا 
الوصف الذى جاءهم من قبله التحدى ؟ 


ولابد فى الجواب من « لا » لأنهم ان قالوا : « يجوز » أبطلوا 
التحدى من حيث آنه _ كما لا يخفى _ مطالبة بأن يتوا بكلام على 
وصف »> ولاتصح الطالبة بالاتيان به على وصف من غير آن يكون ذلك 
ELS EES O eg A‏ 
اهر ن هل ا کن ع اجى جه د هة اة 
فلا يجوز فى عقل عاقل أن يقول لخصم له : قد أعجزك أن تفعل مثل 
فعلی » وهو لا شیر له الى وصف يعلمه ف فعله لا يراه قد وقح 


افلا تری آنه لو قال رحل لآخر : انی قد أحدثت ف خاتم عملته 
صنعة أنت لا تستطيع مثلها لم تتجه عليه حجة ولم يثبت به آنه قد أتى 
يما يعجزه الا من يعد أن يرنه الخاتم » ويشير له الى مازعم أنه أبدع 
فيه من الصنعة » لأنه لأ يصح وصف الانسان بأنه قد عجز عن شىء حتى 
يريه ذلك الشىء ويقصد اليه ثم لا يتأتى له وليس يتصور أن يقصد الى 
شىء لا يعلمه » وأن تكون منه ارادة لامر لم يعلمه ف جملة ولا تفصيل » 
ولابد أن يكون هذا الوصف قد تجدد بالقرآن وآن یکون آمرا لا يوجد فى 
غیره » ولم یعرف قبل نزوله » ولكن : هل هذا الشىء الذى مدنا له بما 
بتحاوز حدود التمهند أو قل : هل هذا الوصف الذى تجدد وجد فف 
الألفاظ وحدها آم فالمعانى وحدها آم ف تركيب الحركات والسكنات 
آم ف المقاطع والفواصل ؟ : 

ولنستطلعالرد لدى عبد القاهر الجرجانى لنرى كيف يكون الجوابه 
لو ان في ال ل ا ر ن کون ف الك ارون 


۹۷ — 
۲ م ۷ س اعجاز القرآن البيانى ) 


کر کک ا دی ای ا 
التى هى اوشاع :اللغة = قد ححت ق خذاقة خروقها وأوطاتها أونافت 
لم تكن لتكون تلك الأوصاف قبل نزول القرآن ء وتكون قد اختصت فى 
اقا و وا ی ایو ا 
الغ رن لا بجذون فما عك لمات و الات كارح القر ان 


وآجاب عن الجزء الثانى : وهو هل الوصف تجدد بالقرآن ف المعانى 
فقا : ولا يجوز أن تكون ف معانى الكلمة المغردة التی هی لها بوضع 
اللغة لأنه بؤدى الى أن يكون قد تجدد ف معنى الحمد والرب »> ومعنى 
العامين واللك واليوم والدين وهكذا وصف لم يكن قبل نزول القرآن 
وهذا محال بل أشنع من المحال . 


- وأجاب عن الجزء الثالث من الاعتراض بآنه لا يجوز آن يكون هذا 
الوصف فى تركيب الحركات والسکنات حتی کآنهم تحدوا الى أن يآتوا 
بکلام تکون کلماته على توالیها فی زنة كلمات القرآن وحتى كان الذى 
بان به القرآن من الوصف ف سبيل بينونة بحور الشعر بعضها من 
بعض لأنه لا يخرج الى ما تعاطاه مسيلمة الكذاب من الحماقة ف قوله: 
افا اعا الخماه 4 ل ارك وخاشر و الطاخات لها 
آما اجابة الجزء الرابع والأخير من الاعتراض الكبير هن أن التحدى 
لا يمكن أن يكون بما فى القرآن من القاطع والفواصل ٠ء‏ فلأنها ليست 
بأصعب أو أكثر من الوزن والقوافق ف الشعر ٠‏ 
ولا يمكن أن يكون فيما وجد من صورة بديعة جميلةكالاستعارة 
والتشبيه وغيرهمالأن هذا سيؤّدى الى أن الاعجاز ف آى معدودة ف 


As 


مواضع مخصوصة من السور ”° ء نقول : اذا امتنع اعجاز لدی عبد 
القاهر بهذا کله فبماذا بکون لدیه یاتری ؟ 


لقد كفانا مؤنة التساؤل وحيرة السؤال فقال : ان الاأعجاز اذن 


وقد عالج طريقة نظم الكلام وترتيب معانيه » وما يعرض لها من 
تقديم وتأخير وذكر وحذف وفصل ووصل » وقصر واختصاص وما الى 
ذلك ۰ ولیس النظم فنظر العالم الکبیر : عبد القاهر سوی توخى معانى 
النحو وأحكامه فيما بين الكلمة « وانا ان بقينا الدهر نجهد أفكارنا 
حتى نعلم للكلم المفردة ملكا ينظمها وجامعا يجمع شملها ويؤلفها 
ويجعل بعضها بسبب من بعض غير توخى معانى النحو وأحكامه فيها 
طلبنا ما كل محال دونه وان كانت فكرة النظم وتفسيرها بهذا 
المعنى قد سبق عبد القاهر اليها القاضى عبد الجبار ف فكرة الاعجاز » 
وكان فضل عبد القاهر فيها حسن‌الصياغة والترتيب وبراعة العرض ه 


وقد سبق آن آلعنا الى ما ذكرناه بالتفصيل من أن ( ابن سنان ) 
قد صرف جهده الى العناية بالألفاظ ٠‏ ولكن الموقف مختلف تمام 
الاختلاف بالتبة لد الكاهر الجرجاني هوا ند كما فزي كن شه 
.كان يهدف الى صرف الاهتمام الى جانب صياغة المعنى ونظمه لأن 
الألفاظ ‏ فى رآيه _ لا تتفاضل هن حيث هى ألفاظ مجردة » ولا من 
حيث هى كلماتمفردة ٠‏ وانما تثبت لها الفضيلة وخلافها فى ملاءمة معنى 
اللفظة لعنى التى تليها > أو ما أشبه ذلك مما لا يتعلق بصريح 
الل ٠‏ لين النطم شم الى الى القن ء ت ها سي عد ان 


(۱) انظر ص ۲۹١‏ وما بعدها من دلائل الاعجاز 
(۲) أنظر المغنى الجزء السادس عشر ص ٠ ١١۸‏ والبلاغة تطور وتاريخ . 
(۲) انظر ص ۲۸ من دلائل الاعحاز . 


— ۹٩ 


سنان الخفاجی ‏ بل هو نظم یراعی فيه اللفظ وفق تركيب المعانى فى 
النفس » ولذا كان عنده نظيرا للنسج والتأليف والصياغة والبناء والوشى 
والتحبير وما آشبه ذلك مما يوجب اعتبار الأجزاء بعضها مع بعض حتى 
یکون لوضع کل حیث وضع علة تقتضی کونه هناك » وحتی لو وضع فی 
مکان غیره لم يصلح » فالعانى يعمل فيما الفكر فيتبعها اللفظ ء 


وها هو ذا عبد القاهر بقول فى الصفحة الرايعة والأریعين من 
کتابه هذا : 


« انك اذا فرغت من ترتيب المعانى ف نفسك لم تحتج الى أن 


للمعانى وتابعة لها »> ولاحقة بها ء وآن العلم بمواقع المعانى علم بمواقع 
الألفاظ الدالة عليها ف النطق.» ءء 


وعبد القاهر بذلك كله قد حول البلاغة القرآئية والجمال فى 
القرآن الى مرد آخر غي هذا الذى ألفه الناس » وتحدث عنه علماؤهم 
انه قد أرجع هذا كله الى المعانى ٠‏ نعم معانى النحو ولكن ليس المتصود 
ا ف اة الدع اورت هي اعرا هج هط واک 
الكلمات وانما معناه عنده أعم من هذا وأشمل > ولولا القول بذلك 
العموم وهذا الشمول لرمينا عبد القاهر باضطراب نظريته > أما اذا 
ا كله ف ارفا فوت تاب غلى كل طك السوات ال 
تواجهنا » ونحن نستعرض نظريته ف النظم »> وسوف نتناول هذا 
الل ى كان خر أن ها الله 


ولئن ثار بعض الناس على نظرية عبد القاهر » ولم يرضهم ما قاله 
موقف العاجز المستكين بل يرد عليهم بقوله : 


E E 


« ولسنا نستطيع فى كشف الشبة فى هذا عنهم »> وتصوير الذى 
هو الحق عندهم ما استطاعوا فى نظم النظم لأنا مكنا فى ذلك أن 
نضطر هم الى أن بعلموا صحة مانقول > وليس الأمر فى هذا كذلك 
فليس الداء فيه بالهين » ولا هم بحيث اذا رمت العلا منه وحمدت 
الامكان فيه مع كل أحد مسعفا > لأن المزايا التى تحتاجآن تعلممم 
مكانها »> وتصور لهم انها أمور خفية ومعان روحانية » أنت لا تستطيع 
أن تفبه السامع لها » وتحدث له علما بها حتى يكون مهيا لادراكها 
وتكون فيه طبيعة قابلة لها » ويكون له ذوق وقريحة يجد لهما فى نفسه 
احساسا بآن من شآن هذه الوجوه والفروق أن تعرض فيها المزية على 
الجملة » ء 

هذا وقد عقب عبد القاهر على هذا النص بذكر شواهد كثيرة 
من الشعر ليضرب بذلك المثل للذين يستطيعون التفرقة بين موقع 
شىء من الكلام أو الشعر اذا تصفحه القارىء وشىء آخر ء 

وانی بعد هذا أستطيع أن أستنتج أن عبد القاهر قد وجد دولة 
لألفاظ قطنت كر زعم ها فكان ررد الفعل الطيمى أن اول قل 
البيان القرآنى خاصة والبلاغة العربية عامة الى حيز المعانى وأخرج 
لنا نظريته فى النظم ء نظم المعانى لا نظم الألفاظ ء كما أقرر أن الدافع 
لع الاه على ها هة أففضر ف المذت لكين الذى عى ال جن 
اعجاز القرآن وبلاغته ء ومن هنا فقد عمل جاهدا على أبراز فكرة الاعجاز 
E AS EAE‏ 
حتى اعتبر بحق لدى الكثير من المنصفين أول من نظم الأفكار التى 
كانت موضوع بلاغة القرآن ء 

ويرى استاذنا الرافعى أن عبد القاهر فى دراستةه القرآنية 
متآثر بأبى عبد الله محمد بن يزيد الواسطى ف كتابه « اعجاز القرآن » 
و 
لهذا الشرح ولم يسمه ثم قال : ولا نظن الواسطى بنى دراسته الا على 


— ۱١١ 


ما ابتدأه الجاحظ _ ولست أدرى كيف أطلق الرافعى هذا الحكم 
وگیف بقبله دون مناقشة من غير آن یکون بین يديه تاب الواسطى 


دون الاستناد الى دليل أننا نرفض نأثر الرجحل بالو اسطی لا لأنه لم 
عبد الجبار كما سبق أن أشرنا ء 


على آية حال فاننی أخلص من هذا کله باقرار ما قرره زمیلنا 
الاستادذ مصطفى الصاوى من أن منهج عبد القاهر قائم على التربية 
الغنية ٠‏ تربية الذوق والاحساس والشعور بممارسة النصوص الأدبية 
ونقدها والتعرف الى مواطن القبح والجمال فيها ء فاذا ما لف الذوق 
النقد مارس النص الق رآنى باحثا عن الجمال فيه » ففى نظمه يكون سر 
اعجازه 9 چ 


والحقيقة أن عبد القاهر بنظريته ف بلاغة القرآن وان كان يعوزه 
تطبيقها ف القرآن الا آنه يعتبر قدوة لكل من جاء بعده من علماء 
البلاغة ء 


ولا غرو فهو مفكر مرن التفكير واسع العقل رحب الأفق > ولا 
ادل على ذلك من جعله اعجاز القرآن وبلاغته سين غير محسوسین 

رحمه الله وأجزل مثوبته رجاء غرسه الطيب وزرعه اليانع فى حقل 
الدراسات الدينية البيانية على وجه العموم ٠‏ 

(۱) انظر منهج الزمخشریى فى تفسير القرآن وبيان اعجازه ص ٠٠۲‏ . 


سے (۰١‏ سے 


۳ا — 


صوب ما سبق حيث نرى عبد القاهر رآى العين وهو يقيم فكرة الاعجاز 
تدحت ايطه : الأمر الذی يوقغنا على تقدیره لها وتمسکه بها ٠‏ 


ولكن عبد القاهر لم يستطع ‏ رغم هذا الحرص - آن يرد 
الواردین على دراسته والناهلین منها اذ جل من آتی بعده قد آخذ 
اق شع علا ا ر ما احا : 

فنری على وجه التقریب ثلاث طوائف ء كل منهن لها طريقتها 
الخاصة ف التاليف فطائفة لخصت فكرة الاعجاز كما استقر عليها رآى 
عبد التاهر وعلى رأسها نذكر : فخر الدين الرازى ء 


وطائفة صاغت الفكرة ألوانا وصورا بلاغية »> وعملت جاهدة 
E E a N O E‏ 
الطريق ومن هؤلاء : أبن آبى الاصبع المصرى ء وهناك فريق ثالث اأكتفى 
رة راء العاف و الاک ون بن ای على ادى 
د 

وسوف التقى بهؤلاء الجهابذة الأعلام : واحدا واحدا » وسوف 
أتصل بهم اتصالا مباشرا حتى يتسنى لنا ف النهاية فهمهم عن قرب 
ودر استهم عن كثب لنكون على بينة من أمرهم حيال فكرة الاعجاز البيانى 
لأعظم كتاب مقدس وهو « القرآن الكريم » ٠٠‏ 


کا ا ر 


الرازى وفكرة الاعجاز : 

هو الامام عبد الله محمد بن عمر بن الحسين البكرى الطبرستانى 
اوائ المولد الشافعى المذهب ولد سنة ٤۳‏ أو ٠٤٤‏ على خلاف ف ذلك 
وهو اللقب بفخر الدين المعروف بابن خطيب الرى ء 

تلقى العلم ول ما تلقى على والده ضياء الدين بن عمر ف الرى ثم 
رل الى خو ازوم او اتل الاه اهناك فرت ك وبال اغد درج 
ساهة وأخذ يتجول هنا وهناك وهو بين الحل والترحال الى أن استوطن 
مدینة هراة ومکث بها زمنا طویلا فطارت شهرته بین أبناثها وعلا صيته 
حتی لقب بشیخ الاسلام فأکرمته دولته اکراما عظیما ونال بها مکانا 
مرموقا » ولكنه لم يمكث على تلك الحال اذ قلب له الحظ ظهر امجن 
فحقدت عليه طائغة الكرامية » ونفسوا عليه جاهه ومنصبه فعكروا صفوه 
وخوفوه بعد آمن » ولم يزل بينه وبينهم السيف الأحمر كما يقال حتى 
دسوا له السم ف الطعام فمات من فوره وكان ذلك يوم عيد الفطر سنة 
بعد آن خلف تاریخا حافلا فى تأليف المصنفات العديدة وتثقيف 
الكثيرين من العلماء على يديه“ . 

هذا وقد ترك الرازى كثيرا من الآثار الجليلة الفائدة » الكثير 
التقم ٠‏ تكنى برها ى اذا انها الى وة ألذى حلا ده 
٠‏ فكرة الاعجاز أسرفنا فى الكلام وأطانا الحديث ء٠‏ فمن هذه المؤلفات 

| س تفسیره الكبير « مفاتيح العيب » قال عنه این خلكان ٩١‏ انه جم 
فيه کل غریب وهو کبیر جدا ۰ ومات قبل أن یتمه وحاول اتمامه شهاب 
الدين بن خليل المتوق سنة ۳ » ونجم الدين احمد بن محمد بن علىء 
القمولى الذی توف سنة لپ ھ ء 

(1) عيون الاخبار ۳ : ۲٣‏ 


. ٦.. ٠ ١ وفيات الاعيان‎ )۲( 


کک 


تأويل المتشابهات من الآيات والأحاديث ٠‏ 


هه 


٥ه‏ لباب الاشارات هذب فيه كتاب الاشارات لابن سينا ٠‏ 

٠‏ اللوامع البينات فی شرح أسماء الله تعالى والصفات ء 

۷ محصل آفکار المنقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء 
والمتكلمين ٠‏ 

۸ المسائل الخمسون فى أصول الكلام ٠‏ 
المهمة » علم أصول الدين » علم أصول الفقه » علم الفقه » أصول معتبرة 
فى الخلاف > أصول ق آداب النظر والجدل ء 

٠١‏ نفهاية الايجاز فى دراية الاعجاز ء 

هذه هی آهم مصنفات الرازى وتواليفه عرجنا علبها سراعا موقنن 
أن ذلك لا بخلو من فائدة وان کان نهمنا من هذه الکتب كلها آخر كتاب 
سردناه وهو « نهاية الايجاز ف دراية الاعجاز » ٠‏ 

الذى يعتبر تلخيصا لكتابى عبد القاهر : أسرار البلاغة »> ودلائل 
الاعجاز » ولكن مع شىء من التنظيم والتبويب » والذى يتصل بالبحث من 
هذا الكتاب هو الفصل الأول الذى ساق فيه الدليل على اعجاز القرآن 
ىقوله( 5 

)١(‏ نهاية الإيجاز فى دراية الاعجاز ص ه 


کے 0 لے 


« ان العرب تحدوا الى معارضته ولم يأتوا بها ولولا عجزهم لكان 
محالا أن بتركوها ويتعرضوا لطعن الأسنة ويقتحموا موارد الموت » 
ثم يذكر أربعة أوجه من وجوه الاعجاز ولكنه لا يتخذ موقف الناقل بقدر 
ما يتمثل موقف العالم الناقد . 


الوجه الأول : مذهب الصرفة » ويشرح الرازى هذا اذهب ولكنه 
لا يرتضيه لأن عجز العرب عن معارضته لو كان لأن الله أعجزهم عنها بعد 
کن غ و ی یا کن کک 
أن يكون تعجبهم عن تعذر ذلك عليهم بعد آن كان مقدورا عليه لهم ٠٠‏ 
كما آنه لو كان كلامهم متاربا فى الفصاحة قبل التحدى لفصاحة القرآن 
لوجب أنيعارضوه بذلك » ولكان الفرق بينكلامهم بعد التحدى وكلامهم 
قبله كالفرق بين كلامهم قبل التحدى وكلامهم قبله وبين القرآن » ولکن 
لم يكن كذلك فقد بطل ذلك ء٠‏ كما آنه من المعلوم والمقطوع به ن نسيان 
الصيغ المعلومة فى مدة يسيرة يدل على زوال العقل » ومعلوم أن العرب 
مازالت عقولهم بعد التحدى ولهذا بطل مذهب الصرفة ء 


الوجه الثانى : الذى أشار البه الرازى هو أن أسلوب القرآن 
مخالف لأسلوب الشعر والخطب والرسائل لاسيما فى مقاطع الآيات مثل: 
« يعلدون ويۇمنون ) ۰ 

وهذا الوجه لم یعجب الرازی آيضا فانبرى لابطاله » وقد حصر 
ال ك ا اك 1 

ثانيا : أن الابتداء بأسلوب لا يمنع الغير من الاتيان بمثله ء 


E N 


ثالثا : ان الذى تعاطاه مسيلمة من الحماقة ف « انا أعطيناك الجماهر' 
فصل لربك وجاهر » وكذلك « والطاحنات طحنا ) فی أعلى مراب 
الفصاأاحة ء 

رایعا : انه لا فاضلنا بین قوله تعالى « ولكم فى القصاص حياة ( 
وبين قولهم « القتل أنغى للقتل »لم تكن ا مغاضلة بسبب الوزنء والاعجاز 
انما يتعلق بما ظهرت به الفضيلة ٠‏ 

خامسا : ان وصف بعض العرب القرآن بأن له لحلاوة وان عليه 
لطلاوة لا بليق باالأسلوب ه٠‏ 

اله الفالك اف لى هه الختا واكك وة وله 

« ان التحدى كما وقع بالقرآن كله فقد وقع بالسورة وقد یوجد 
فی خطبهم ما مقداره مقدار سورة الکوثر ولا یکون فبه اختلاف وتناقض» ۰ 


وهذا لا يوؤدى الى الاعجاز ء 


الوجه الراب : اشتمال القرآن على علم الغيب وأبطله يقوله : 
« أن التحدى قد وقح بكل سورة والاخبار عن الغيوب لم يوجد ف 


كل سورة ) ء 


وبعد أن انتهى الرازى من سرد هذه الوجوه الاربعة وبين فيها 
وای ا ا و ت 


« ولا بطلت هذه اذاهب ٤و‏ لايد من أمر معقول حتی يصح التحدى 


۷ نهاية الايجاز : ص‎ )( ٠ 


ENIS 


به » ويعجز العغير عنه ولم يبق وجه معقول ف الاعجاز سوى الفصاحة 
علمنا أن الوجه ف کون القرآن معجزا هو الفصاحة « + 


من هذا نعلم أن الفصاحة لدى الرازى هى الناط الذى علق به 
الا مان آي فل ا ت لري ال وا جا خان ةو ©“ 
ذلك كذلك فانه أخذ على عاتقه بيان شرف الفصاحة التى جعلها دليل 
اعجاز القرآن » واستمع اليه يقول : 


« لما ثبت أن عجز العرب انما كان عن ا )زايا التى ظهرت لهم ف 
تظم القرآن ‏ والبداقع التى راعتهم من حبادىء الآيات ومتاطمها ء وف 
مضرب كل مثل ء ومساق كل خبر وصورة كل عظة » وتنبيه وتذكير › 
وجب على الما أن يبحت عن فلك ألزايا والبداقم ما هنوكم هى 
وكيف هى ؟ ولا يمكن ذلك الا بالبحث عن حقيقة المجاز والحقيقة 
والاستعارة والتشبيه والتمثيل » وحقيقة النظم والتقديم والتأخير 
E TSA ESA AN OE‏ 


النظم والنثر ء 


واذا ثبت ذلك كان العلم الباحث عن حقيقة الفصاحة والكاشف 
عن ماهيتها والمتفحص عن اقسامها »> والمستخرج لشراكطها وأحكامها » 
والمقرر لعاقدها وفصولها واللخص الحرر لفروعها وأصولها باحثا عن 
اقرف ا لهال الد رام الاحت البقية ٠‏ رهي البحتد عن هة 
دلالة القرآن على صدق النبى محمد صلى الله عليه وسلم بالتفصيل 
والتحصيل » ء 


a E ENA E 


— ۸ 


فكان بذاك العمل كل ما ذكره الرازى ق كتابه « نهاية الايجاز ف دراية 
الاعجاز » ء 

فاذا نحن انتقلنا الى أثر آخر من آثار الرازى الكثيرة وجدناه فى 
تفسيره « مفاتيح الغيب » يعلق على آية التحدى ف تفسير سورة البقرة 
« وان کنتم فی ریب مما نزلنا على عبدنا ) يبقوله « ان ذكر هذه الآية 
فى القرآن هو البرهان على صحة النبوة » ثم ذكر فى هذا التغسير طربقين 
من طرق الاعجاز التى سبق ذكرها فى نهاية الايجاز يهمنا منها طريق 
واحد وهو زيادة القرآن على سائر كلام القصضحاء در اض العادة 
مع الاستدلال على ذلك بعجز العرب عن معارضته بعد أن تحداهم حع 
توفر الدواعیى ٠‏ 

وأقول : يهمنا ذلك الطريق أكثر من أخيه اذ آنه فيه هنا زاد على 
ما أتى به هناك وذلك اذ يقول : أنه اجتمع فى القرآن وجوه كثيرة 
تقتضى نقصان فصاحته وهو مع ذلك ف النهاية مع الفصاحة فمن هذه 
الوجوه : 

| ان فصاحة العرب فيما تقع عليه مشاهدهم وأحاسيسهم من 
بعیر وجمل » ولم يتكلم القرآن ف شیء منها فکان یجب آلا تحصل فيه 
الألفاظ الفصيحة التى اتفق العرب عليها فى كلامهم ء 

ت ان الق رآن تجنب الكذب ومع ذلك فهو فصيح » والشعر آعذبه 
أكذبه » ولهذا نزلت قيمة الشعر عند حسان ولبيد بعد الاسلام لتحريهما 
الصدق ء 


ضج٠‏ 
٤‏ کل فصیح اذا کرر فی موضوع واحد لم یحافظ على فصاحته 
الأولی » والقرآن فصیح ف تکراراته الكثبرة ء 


ت 


° — انه يتكلم ف العبادات وأحكام الدين والآخرة »> والكلام 


٦‏ س کل شاعر ینبغ ویحسن شعره ف فن » والقرآن کان فصیحا 
فی کل ما يتكلم فيه . 


۷ س القرآن أصل العلوم كلها واكنه حين عددها عد منها علم 
الكلام والفقه والأصو ل واللخة والزهد وأخبار الآخرة ومكارم الأخلاق . 

ونلاحظ على الرازى عند كلامه على هذا الطريق من طرق الاعجاز 
آنه یتكرر مع نفسه كما نلاحظ عليه أيضا آنه ف الوجوه الستة الأولى 
يلتق مع الباقلانى ف برهانه وف السابع منها جديد يلتقى معه الغزالى 
ف حديثه عن الاعحاز العلمى ۰ 


وتتمة ما ذكر نثبت هنا المذهب الثانى الذى ذكره فى التغسر 
وهو مذهب الصرفة » والرازى وان تكلم عن هذا المذهب فى نهاية الايجاز 
ولم نفهم منه مبلغ رضائه عنه الا آنه ف التفسیر ناقض نفسه وارتضاه 
وجعله آقرب الى الصواب ف نظره » ثم تكلم عن المعارضة وتدرجها » 
والتحدى وتطوره ورأى أن شدة التحدى ف قوله تمالى : « فان لم 
تفعلوا ولن تفطوا » دایل على صدق النبى ‏ صلى الله عليه وسلم _ 
وثقته بنفسه وعلمه بعجز الناس عن معارضة القرآن ثم يزيد كلامه 
وىبانه بقوله : « انه لم یستطع آحد معارضته من آیام النبى الى الآن » 
وهذا یژید قوله الذی سبق ۰ والذی لا حظته على الرازی أنه تأثر ممن 
سبقه من العلماء وبخاصة عبد القاهر والباقلانى » ويتضح هذا التأثر فى 
کثیں من مناحی مۇلغاته كما آنه ف كثيں من الاحيان كان يجمم الآراء 
العديدة ويوجزها فى تلخيص وجيز فتبدو كما لو كانت الاما للفكرة من 
جديد » والواقع آنها كل له أجزاؤه العديدة فى كتب السالفين وخاصة 
هن نبهتا عليهم فى هذا المجال ٠‏ كما لا حظنا أيضا أن الرازى ينظر الى 


ا 


س |١١۰‏ س 


الاعجاز عن ناحبۀ وأحدة وبیطل ماعد اها وىذلك وقح فیماً وقح غره 


من السابقين حين قدموا وجها ارتضوه ء وأبطلوا غيره من عدة وجوه ٠‏ 


ونسی هولاء ٬‏ او نسى هو مع هولاء وجوب النظر الى القرآن نظرة 

كلية عامة ليعلم أنه معجز لعدة أمور كثيرة تراصت بعضها بجوار بعض 
کک 

لازلت بفكرة اعجاز القرآن البيانى ف نهاية القرن الخامس . 

و ا ن ای وا کک هه موت وخا ان 

وة الفالة الى اا الك را الى ادس بحت الت ف 

به اها الت و ا الان ده التكرى ااك اة 


هذا الرجل كما صوره القاضى برهان الدين بن فرجون ف كتابه 
( الديباج اذهب ) كان بصيرا بالأحكام عاقدا الشروط حافظا ذهب مالك 
س رحمهۀ الله عليه _ كما كان شاعرا مجيدا وخطييا بليعا » وهو 
الى جانب هذا وذاك كان يتسم بالصبر والحلم والجود والسماحة 
جميل العشرة دؤوبا على العمل صلبا فى الحق ء 

وقد تتلمذ على جهابذة أعلام » وشيوخ كرام : سمع منهم وأخذ 
عنهم » فكان له ما آراد من معرفة جمة وعلم غزير » ومن هؤلاء : 


(© انظ وفنات الاعيان لان لكان ) والاحاظطة ف أخبار غرتاطة ٠٣١١2‏ 


1١‏ س 


القاضى أبو عبد الله محمد بن على بن حمدين وآبو الحسن بن سراج » 
وآبو كمد من عاب » وآيوؤ على تن سكرة > وآيو مخز من الغأخى »+ 
والقاضى آبى الوليد بن رشيد »> وأآبى بكر بن العربى المعافرى » وغيرهم 
کثیر حتی قيل : أن شيوخه ومن سمع منهم ومن أجازه قد بلغ الائة 
على وجه التقريب ء 

كان طبيعيا لرجل مثل القاضى عياض بعد هذا التفقه » وذلك 
الفلشن ٠‏ أن ول الكت الك وان عة اقات ال ال 
سار بها الرکبان يشهرون بها اسمه » ويذيعون صيته بل ويعلون قدره » 
وو الکو ت ك 


« اکمال المعلم ف شرح صحيح ملم » > كتاب « الشفا بتعريف 
حقوق المصطفى » الذى آبدع فيه کل الأبداع » بل لم يلف مثله فى 
باه 4 وکتاب » شارق الأنوار ( صحح فبه غریب ما ف الموطاً 
والصحيحين وفيه يقول بعض الشعراء : 
مشررق أنوار تبدت بسبتة 
ومن عجب كون المشارق بالفرب 
وكتاب « التنبيهات » فى مذهب الامام مالك رضى الله عنه - 
« وترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة مذهب مالك » وهو فى طبقات 


المالكية وكتاب « العقيدة » و « جامع التاريخ » و « غنية الكاتب وبعية 
الطالى ( وغبر ذلك کثبر * 


4 


عر ه 
هذا وقد كان للرجل بجوار ثقافته العلمية الدينية التى كان من 
نتيجتها تلك المؤلفات العديدة ذوق أدبى » وموهبة شعرية لا بأس بها ء 


کک © 


وان کنت آری آنه ف شعره آو ف آغلبه کان هيم بالصور النديعية 
ا 
یا من تحمل عنی غير مکترث 
أخا جوى وتباريح وأوصاب 
ویقول : 
فلو قدرت رکبت الریح نحو کم فان بعدکم عنی جنی حینی 
بل کان له بجانت هذا جوح الحديث وتقيدده وجلوسه للمفاظرة 
والشورى ٠‏ 


ولقد لمح فيه أولو الأمر دراية ونجابة فعينوه قاضيا على بلده 
E A EELS e‏ 
کک لے ت ھا ریو بے اد ای کا کت جرد دا 
وظل هذا حاله بين العلم والرياسة القضائية الى أن توف ف شهر جمادى 
الآخرة وقبل فى شهر رمضان سنه أربع وأربعين وخمسمائة »> وعلى أية 
حال فقد مات مسموما بيد یهودی آثم ودفن بمدينة مراکش وله فيها 


. ٠١۲ » انظر الصلة لابن بشكوال‎ « )١( 


1۳~ 
( م ۸ س اعجاز القرآن البيانى ) 


كتاب « الشفا بتعريف حقوق المصطفى » : 


تمتا هذا الاب هتا فة خاهة أنه الكاب الوخيتة الذق 
يستطيع الباحث عن بلاغة القرآن واعجازه لدى القاضى عياض آن يجد 
فيه ما یفیده ف هذا الموضوع » وان کان کلامه فيه عن اعجاز القرآن 
منثورا فى طيات الكتاب وفصوله » ويحتاج فجفع شتاته الى جمد 
کییر ٤٦‏ الا آنى لا أستطيع أن أنكر فضل الشيخ عبد الله الصدىق محقق 
كتاب « بيان اعجاز القرآن » للخطابى ف جمعه النصوص التى تتعلق 
بالاعجاز فقد كفانا بهذا العمل مونة ما كنا ننويه من جمع النصوص ء 


وانی سوف ضع هذه النصو بين يدنا وساطرحها على بساط 
الىحث لتكون نصب أعيننا > حتی استخلص منھا رآی القاضی عاض 
فی اعجاز القرآن البیانی كى يتضح جهده ف هذا الميدان وأكشف رأيه 
آولا وبين مدی ما قدمه لهذه الفكرة من الجديد ان کان له فبها جدید ۰ 


يرى القاضى عياض آن اعجاز القرآن انما يرجع الى وجوه أربعة 
تح هن قوله )1( و 


« اعلم وفتننا الله واياك ن كتاب الله العزيز منطو على وجوه من 
الاعجاز کثرة 4 وتحصداها من جهة ضط أنواعها ف أريعة وجوه : 


أولها ۽ حسن تالیفه والتثام کلمه ٤‏ وفصاحته ووجوه ایجازه ¢ 
وبلاغته الخارقة عادخ العرب © 


ثانىها : صورة نظمه العجيب » واللأسلوب الغرب الخالف لأساليب 


كلام العرب نظمها ونثرها الذى جاء عليه ووقعت حقاطع آیه » وانتهت 


(إ) الشفا: ١١.‏ 


— ۱1 س 


فواصل کلماته اليه » ولم یوجد قبله ولا بعده نظیر له » ولا استطاع أحد 
مماثلة شىء منه > بل حارت عقولهم فيه وتدلهت دونه آحلامهم ء ولم 
يهتدو | الى مثله ف جنس کلامم من نثر أو نظم » آو سجع آو رجز 
أو تعر 

ثالثها : ها انطوى عليه من الأخبار بالمغييات » مما لم يكن ولم 
یقع فوجد کما ورد على الوجه الذی أخبر به ء 

رابعها : ما أنباً به من أخبار القرون السالغة » والأمم البائدة » 
والشرائع الدائرة مما كان لا يعلم منه القصة الواحدة الا القليل من 
أخبار آهل الكتاب الذى قطع عمره ف تعلم ذلك . 


ولكن الذى يجب التنبه له هنا أن القاضى يجعل ثمة أمور ثانوية 
لها دخل كبير ف ذلك الاعجاز ء 

وهذه الأمور الثانوية قد عد بعضها عند التقدمين والتأآخرين 
وجها من وجوه الأعجاز مما يجعله مسبوقا بها مكررا لها فمن ذلك : _ 

بعض آیات وردت ف القرآن بتعجیز قوم فی قضایا » واعلاممم 
آنهم لا يفعلونها ولا يقدرون على ذلك كتوله للیهود : « قل ان كانت 
كم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون النأاس فتمنوا الوت أن کنتم 
صادقین ) ۰ 

قال ابو اسحاق السماح فى هذه الاية : أعظم حجة وآظور د لاله 
غل اشا هذ الرسالة » لأنه قال لهم « فتمنوا اموت » وأعلمهم أنهم 
لن یتمنوه آبدا ء فلم یتمنه واحد منهم ۰ 


a TOS 


ف ال ان تشغاف حاف لاف اغجارو ل الروه اتان لفن 
اللذین یلحقان قلوب سامعیه حتی کانت تبکی من لا بفهم معانیه 
ولا یعلم تفسیره » فقد روی عن نصرانی آنه مر بقاریء فوقف یبکی 
فقيل له : مم بكيت ؟ قال للشجا والنظم ٠‏ 


وهنا نقف وقفة لنقرر تأثر القاخى فى هذا بااخطابى الذى تكلم 
طويلا عن أثر القرآن النفسى ءء 

ومنها كونه آية باقية ما بقيت الدنيا مع تكفل الله بحفظه « انا نحن 
نزلنا الذكر وأنا له لحافظون » وهو كتاب « لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه » وذلك بخلاف سائر المعجزات التى انقضت بانقضاء 
وقنها » ولا شك أن القاضى فی هذ! وآشساهه مسبوق يما قال ء 


ومنها آن قارئه لا يمله وسامعه لا یمجه بل الدوام على تلاوته 
یزیده حلاوة وتردیده وجب له حجة لا یزال غضا طریا مع أن غيره عن 
الكلام مهما بلغ فى الحسن والبلاغة فانه يكون مملولا مع الترديد ويعادى 
اذا آعید » وکتابنا يستلذ به فى الخلوات » ويؤنس بتلاوته ف الأزمات > 
وسواه من الكتب لا يوجد فيه ذلك » ومن هنا كانت لها اللحون والطرق 
لأستخادت التفاط على خراعها وتشويق الناظر انها ٠‏ 


ولهذا وصف رسولنا ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ القرآن بأآنه : 
لا بخلق على كثرة الرد ولا تنقضى عبره ولا تفنى عجائبه » هو الفصل 
ليس يالهزل »> صدق رول !الله 

ومنها جمعه لعلوم ومعارف لم تعهد المرب عامة ولا محمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ قبل رسالته خاصة معرفتها ولا القيام بها » 
ولا بحيط بها احد من علماء الأمم » ولا يشتمل عليها كتاب من كتبهم ٠۰‏ 
« ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء ) ٠‏ 


۱١‏ س 


وقال صلى الله عليه وسلم ‏ « ان الله أنزل هذا القرآن آمرا 
وزاجرا وسنة خالية ومثلا مضروبا فيه نبآكم وخبر من كان قبلكم » 
ونباً ما بعدکم » وحکم ما بینکم لا یخلقه طول الرد » ولا تنقضى عجائبه» 
هو الحق ليس بالهزل » من قال به صدق » ومن حكم به عدل »› ومن 
خاصم به فلج » ومن قسم به أقسط » ومن عل به أجر » ومن تمسك به 
هدی الى صراط مستقيم » ومن طلب الهدى من غيره آضله الله »> ومن 
حكم بغيره قصمه الله » وهو الذكر الحكيم والنور البين والصراط 
المستقيم وحبل الله المتين » والشفاء النافع »> عصمة لمن تمك به 
ونجاة لن أتبعه » لا يعوج فيقوم » ولا يزيغ فيستعتب » ٠‏ 


وف الحديث أيضا : قال الله محمد _ صلى الله عليه وسلم _ 
أنى منزل عليك توراة حديثة تفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلويا 
غلفا : فيها ينابيع العلم وفهم الحكمة وربيع القلوب » وكفى فيه قوله 
تعالی : « ان هذا القرآن يتص على بنى اسرائيل أكثر الذى هم فيه 
يختلفون » فجمع فيه وجازة ألفاظه » وجوامع كلمه أضعاف ما فى الكتب 
قبله والتى أربت آلفاظها على الضعف عنه مرات ومرات ء 


ا اى ى اوخاه ال شا اي لاا وها ن ووه 
الاعجاز : جمعه بين الدليل والدلول » وذلك آنه اجتمع بنظم القرآن : 
حسن وضعه » وایجازه وبلاغته فی مره ونهیه ووعده ووعیده » بل وکل 
ما فيه » ولذا فهو يجمم الحجة والتكليف ف آن واحد ء وبعد : فلعلنا 
بكر تلك الأوصاف والوجوه نكاد نلمح أن القاضى عياض ف آكثرها 
متآثر بمن تقدمه من العلماء وخاصة عبد القاهر الجرجانى ء 


الوجوه صباغة فريدة وأثيتها صفات للقرآن لأ تنفك عنه » ولا تحيد منه 
یل کا سف عن اعحازه ونت تىت خلوده ۰ 


— 11۷ 


لقان بیان القرآن واعجازه مما ورد ذکره محملا عند الحديث عن 
الوجوه الأربعة الأصبلاة لدی القاضی عیاض ۰ نعم ۰+ أحب أن تناو لهم 
هنا بذکر هما ا یلا لىت من وراگهما فكرة الرجل تام الوضوح 
وهذان الوجڃهان هما : 


أو لا : حسن تاليفه والتئام کلمه وفصاحته ووجوه ایجازه 


ثانيا : صورة نظمه العجيب ء 


آما فيما يختص بالوجه الأول فقد آفاض القاضى فى الحديث عنه » 
وأحاد ذلك لأنه تكلم فيه عن اختبار ألفاظه »> وحسن تآليفها »> وفصاحة 
كلانه والتامها. الأمر الذي خاء القران من أحله متشاكل الأخزاء 
مستقیم الأسلوب ء 


كما جاء فيه حسن التخلص من قصة الى أخرى > والخروج من 
معنی الى غيره على اختلاف معانيه وتباين مراميه »ء أضف الى ذلك 
ما نجده فيه من التگام السورة الواحدة الى أمر ونهى وخبر واستخبار » 
وترغيب وترهيب الى غير ذلك من معانى الكلام دون خلل يتخلل 
فصوله ۰ 


والكلام الفصيح اذا اعتوره مثل هذا ضعفت قوته ءولانت جزالته» 
وقل رونقه »> وتقلقلت ألفاظه فتأمل سورة « ص ») وما جمع فيها من 
أخبار الكفار وشقاقهم وتعريفهم باهلاك القرون من قبلهم »ء وما ذكر 
من تكذيبهم لحمد _ صلی الله عليه وسلم ‏ وتعجبهم ہما آتی به ٤‏ 
والخبر عن اجتماع ملتهم على الكفر » وما ظهر من الحقد ف كلامم 


—~ ۱۱۸ 


وتعجيزهم وتوهينهم ووعيدهم بخزى الدنيا والآخرة » وتكذيب الأمم 
قبلهم » واهلاك الله لهم » ووعيد هؤلاء مثل مصابهم ٠‏ وتصبير الننى 
صلی الله عليه وسلم ‏ على آذاهم » وتسلیته بکل ما تقدم ذکره 
ثم ذكر قصة داود وقصص الأنبياء ٠٠‏ كل هذا فى أوجز کلام وأحسن 
نظام ۰ 


ثم يتحدث القأضى أيضا وهو بصدد بيان الوجه الأول لديه عن 
عجز العرب عن الاتيان بمثل القرآن » أو بأقصر سورة منه »> مع أنهم 
خصوا من البلاغة والحكم بما لم يخص به غيرهم من الأمم » وأوتوا من 
مع جعل ذلك فيهم طبعا وخاقة وغريزة وقوة يأتون منه على البديهة 
بالعجب ء٠‏ فيدلون بديهأ ف المقامات وشديد الخطب ويرتجزون به بين 
الطعن والضرب » ويمدحون ويقدحون » ويتوسلون ويتوصلون ويرفعون 
ويضعون 4 فيأتون عن ذلك مالسحر الحلال 4 ويطوفونمن آوصافهم 
أحەل من سمط اللآل ٠‏ فيخدعون الألیاب وىذللون الصعاب »> ويڏذهيون 
الأحن ويهيجون الدمن » ويجرثون الجبان » ويصيرون الناقص كاملا 
ويتركون النبيه خاملا ‏ هكذا تصورهم ريشة القاضى عياض س منهم 
اليدوى ذو الاغنظ الحزل a6‏ والقول الفصل » والكلام الفخم 4 والطبع 
ETN‏ ضرى ذو البلاغة البارعة ء والألغفاظ 
الناصسعة » والطبع السهل » والتصرف ف القول القليل الكلمة » الكثير 
الرونق » الرقيق الحاشية ٠‏ 


كما أن لهم من البلاغة الحجة البالغة والقوة والقدح الفالم 
لا يشكون ان الكلام طوع مرادهم والبلاغة ملك قيادهم قد حووا 
NE EE KOE ESE EE‏ 
الخطير والهين » وتساجلو | فى النظم و والنثر » فما راعهم الا رسول كريم 


— ۱۹ س 


بکتاب عزیز « لا يآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حکيم 
حمد € 1 حکمت آباته ( فصلت کلماته ویهرت بلاغته العقول 4 وتضافر 
ایجازه واعحازه 4 وثبارت ف الحسن مطالعه ومقاطعه ۰ 


E EE E 
ححة » ومن برهان الى مشله نراه يتكلم عن تحدی الننى _ صلى الله‎ 
عليه وسلم  للعرب ومعارضة بعض الناس له » ويذكر آحوالهم جميعا‎ 
ويبين أن منهم من هداه الله وبهرته بلاغة القرآن فصدق وآمن » ومنهم‎ 
من أخذته العزة بالأثم فطعى وبعْى وعصى واستكبر أن ينقاد لحمد‎ 
وشرآنه “مع ايمانه بالعجز عن الاتبان بمثله أو شىء فى فصاحته الخارقة‎ 

للعادة الساحرة للنفوس ء 


والذى لاحظته على القاضى عياض آنه لم یذکر فیما ذکر طرق 
تأدية المعنى ومدى وجودها ف القرآن كغيره من بعض من سبقوه کابن 
قتببة والرمانى وعبد القاهر مثلا وان كان يعفيه حن اللوم فی هذا 
جال أنه لم ينس الاشارة الى أمثلة هذه الصور الكلامية > والآيات 
التى يحتوى عليها ف القرآن ٠‏ 


فهو وان لم یذکر أسماء هذه الطرق وتلك الألوان البلاغية الا آنه 
اثر التطييق والعمل بادیء ذى بدیء ۰ءء فضرب لذلك الأمثال دون أن 
یصدره بما کنا ننتظره منه من وضع مقاییسه آولا کما فعل غیره من 
سایقیه ه 


واستمع اليه قول : 


« وآنت اذا تآملت قوله تعالى :« وقيل يا أرض ابلعى ماعك 
ويا سماء أقلعى وغيض الماء وقضى الأمر واستوت على الحودى وقيل 


— ۱۲۰ 


بعدا للقوم الظالمين )»و آشباهها من الآى بل أكثر القرآن حققت ما بينته 
من ايجاز آلفاظها وكثرة معانيها وديباجة عبارتها وحسن تأليف حروفها 
وتلائم کلمها ) ء 


هذا الكلام الذى يقوله القاضى ليس سوى تلك الألوان المتعلقة 


فالایجاز صورة بديعبة ومثله التلائم 4 وكذلك حسن الديباحة 
وحسن النسق وحسن التقسيم ء فكل ما ورد ف عبارته ما هو الا أاسماء 
لتلك الصور البديعية المتعددة والتى أفرد لها من سبقه مجالا بالنص 
عليها ٠‏ 


وکل ھا پهمنا هنا ان الرجل قد تحدث ‏ کما یغهم من کلامه _ 
عن الألفاظ وآثرها ف النظم وتلائمه » وهو بذلك يتفق مع ابن سنان 
الخفاجى ف رأيه القائل بآن الاعجاز ف الألفاظ وان زاد عليه أن تلاؤم 
الألفاظ وفصاحتها يؤديان الى جمال المعنى . 


هذا كله أثبته القاضى تحت الوجه الأول من وجوه الأعجاز 


الأصيلة لديه 


أما الوجه الثانى فهو يعتبره كامنا ف صورة نظمه العجيب و الأسلوب 
الغريب الخالف لأساليب الكلام ٠٠‏ كلام العرب ٠ء‏ ومتاهج نظمها 
ونثرها الذى جاء عليه ووقفت مقاطع آیه عنده ۰ وانتهت فو اصل کلمانه 
اليه ٠ء‏ ولم یوجد قبله ولا بعده نظير له » ولا استطاع أحد ممائلة شىء 
منه بل حارت فيه عتولهم وقصرت دونه هممهم ۰ 


ثم آخذ ف بیان آثر نظم القرآن ف نفوس سامعیه » ولکنه لم يبن 
لنا كنفية اقلم کا ال د الجبار فالمعنى » ولاشروطه التى أدت الى 


۱۲۱ س 


- حدوث هذا الأثر كما لم يبين معنى النظم » وهل هو توخى معانى النحو 
كما قال عبد القاهر أم شىء آخر ؟ ومما تجب الاشارة اليه هنا آنه جعل 
الاعجاز البلاغى وجها » والاعجاز بالنظم وجها آخر وبذلك يكون قد 
جمع بین رآیی عبد القاهر وابن سنان اللذين تقدمت الاشارة البهما ء 


والاعجاز بكل واحد من النوعين : الاعجاز وبلاغة الكلمات بذاتها 
وهو رأى الخفاجى ‏ والأسلوب الغريب _ وهو رآى عبد القاهر 
الجرجانى _ كل واحد منهما نوع اعجاز على التحقيق لم تقدر العرب 
على الأتيان بواحد منهما اذ كل واحد خارج عن قدرتها مباين لفصاحتها 
وگااھھا ۰ 


والى هذا ذهب غير واحد من آكمة المحققين »> وبعض المقتدى بهم 
فى ذلك وهو أن الاعجاز حاصل بمجموع البلاغة والأسلوب ٠‏ 


ومهما يكن من شىء فلم يفت القاخى عياض آثر الذوق والأحساس 
والدراية والأطلاع > أى مجموع الصفات الدرسية بجانب الصفات 
الفطرية حيث يقول : 

« ومن تفنن فى علوم البلاغة وأرهف خاطره ولسانه بآدب هذه 
الصناعة لم يخف عليه ما قلناه » ولعله كان يرمى من وراء ذلك الى 
بيان آثر القرآن النفسى ف الناس أجمعين عامتهم وخاصتهم » فالعامة 
تستولی علیهم آياته » وتملك عليهم أقطار نفوسهم كلماته » والخاصة 


الذين ندرسون ويفهمون يدركون من أول الطريق سحر الاأعجاز من وراء 
فصاحته ویلاغته ۰ 


حقا انه کتاب مبین لا یآتیه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تفزيل 
من حکیم حميد ۰ 


۲ا — 


— ۱١ 


تركت القاضى عياض وطوفت بعده تطوافة واسعة النطاق حتى وقع 
بصری علی آبی یعقوب یوسف بن أبی بکر بن محمد بن علی الخوارزمی 
السكاكى المولود سنة خمس وخمسين وخمسمائة من هجرة المصطفى 
س صلی الله عليه وسلم ‏ التقیت به وأخذت ف تعرفه وتفرسه فوجدته 
نعم الامام الذى اتسعت دائرة امامته وامتدت جذور معرفته حتی 
شملت نحوا وصرفا وبلاغة وشعرا وعروضا الى غير ذلك بالاضافة الى 
أنه كان فقيها مفتنا له ف الدين رأى وف الشريعة اجتهاد ٠‏ ولا غرو 
فهذا هو محمد بن فضل الله العمرى العالم المدوق يحدثنا عنه فى 
كتابه ( المسالك والمالك ) فيقول : انه ذو علوم سعى اليها فحصل 
طرائفها > وحفر تحت طوابقها » واهتز للمعانى اهتزاز الغصن البارح » 
لے کر چا لون هت الل الک + 


E e A a 
قيمة جلية ف تاريخ البلاغة ء‎ 


لم ينس الرجل ف كتابه « مفتاح العلوم » الادلاء برآيه فى 
اعجاز القرآن » فهو يرى أن القرآن معجز بالنظم كما قال عبد القاهر » 
والاعجاز فى نظره لا يدرك الا بالذوق » وطول خدمة علم البلاغة » 
وممارسة الكلام البليغ »> وذلك لأن شان الاعجاز ف رأيه عجيب يدرك 
ولا يمكن وصفه كاستقامة الوزن تدرك ولا يمكن وصفها وكا لاحة » 
ومدرك الاعجاز عتده هو الذوق ليس الا »> وطريقة الذوق خدمة 
البلاغة ء 


ويتقدم السكاكى برآيه خطوات الى الامام فيورد أربعة وجوه 


— ٣ 


من وجوه الاعجاز : وهى الصرفة »> والأسلوب من حيث الابتداء به ء 
وسلامته ەن التنأاقض واشتماله على العْيوب »> ويبطلها جميعا » وهو فى 
ذلك متفق مع الرازى ف نهاية الايجاز ثم يتبع الأربعة بوجه خامس > 
ویرتضبه وهو كون الاعجاز أمر من جنس البلاغة والفصاحة > وهذا 
کل که ا ای و ان عه ا ی چ 
هبة بهبها بحكمته من يشاء »> وهى ف النفس المستعدة لذلك » فكل مسر 
ا کا 


NENE EKE ERNE 

فتند أراد أن بدلل على هذه الناحية النظرية بشىء تطبيقى لتكمل فكرته »> 

ويتضح فى الأذهان ء فأورد الآبة الكريمة :« وقيل يا أرض ابلعى ماءك 

ويا سماء آقلعى وغيض المأء وقضى الأمر واستوت على الجودى 
وقيل بعدا للقوم الظا)ين » ٠‏ 


وایند تعليقه عليها بقوله ۳ » « والنظر ف هذه الآية من أربع 
E SNE E a eê‏ 
البلاغة » ومن جهة الفصاحة المعنوية ومن جهة الفصاحة اللفظية » 
ثم ذکر ما فى الآية من وجوه البلاغة المتعلقة بالبيان كالاستعارة والكناية 
والتشبيه والمجاز »> وأشار كذلك الى جهة النظر اليما من حيث فصاحتها 
المعنوية قائلا : « فهى كما ترى نظم للمعانى لطيف » وتآدية لها ملخصه 
مينة لا تعقيد يعثر الفكر ف طلب المراد »> ولا التواء شىك الطرىق 
الى امرتاد »> بل اذا جربت نفسك عند استماعها وجدت ألفاظها تسابق 
معانيها » ومعانيها ثسابق ألفاظها » فما من لفظة ف تركيب الاآية ونظمها 
تسيق أذنك الا ومعناها أسبق الى قلبك : وألفاظها على ما ترى عربية 


— 1€ 


E gE BS EN SR OEE 


والسكاكى ‏ مع كل ذلك لا يكاد يترك المعترضين الذين يوجهون 
بعض الطعون للقرآن الکریم من ناحية آلفاظه واعرابه وفصاحته 
وبلاغته وسلاسة نظمه » ویآتی بحجته حین يقولون انه قد ورد فيه 
ألفاظ غير عربية كقوله ( قاليد ) والقاليد جمع مقليد وهو معرب 
« کلید » ۰ « استبرق » وهو معرب « اسطىر » ٭ 


وبعد أن يعرج على التعريف بهم ويذكر حجتهم ينبرى للدفاع 
عن ذلك الذی عابوه » ویقف للرد عليه کله فیری أن هذا من باب 
التغليب ء 


« فما آدخلتموه فى جملة كلم العرب من‌باب ادخال الأنثى فى 
الذكور وابليس فى ال لائكة » . 


كذلك فانه رد على الطاعنين على القرآن بما فيه من خطاً اعرابى 
ف قوله : 


(« ان هاذان لساحران » وقوله « ان الذين آمنوا والذين هادوا 
والصايئّون ) ظنا منهم أن الصواب « والصابئين » لعطفه على اسم 
« ان » قبل مضى الجملة » وأيضا فد رد على الذين طعنوا على القرآن 
بصرف مالا ینصرف كقوله : « قواریرا وسلاسلا » بالتنوین فطالبهم 
السكاكى بالتبحر فى علم النحو وادراك مكانه حتى يمكنهم الوقوف على 
سبب هذه المخالفة الاعرابية > هذا كله بالاضافة الى رده على الذين 
طعنوا على القرآن نظمه ف اعادة المعنى ف مواضع كثيرة على تفاوت 
ف النظم بين حكاية وخطاب وغيبة وزيادة ونقصان وتبديل كلماته » 
طعنوا وقالوا : ان كان النظم الأول حسنا لزم ف الثانى الذى يضاد 


— 0 — 


الأول بنوع من الزيادة والنقصان أو غير ذلك ۰ء رد السکاكی على 
ذلك وغيبر ذلك فوضح الصواب موضعه ورد الحق الى نصابه ء٠‏ وبين 
الطريق المستقيم آمام من سولت له نفسنه طعنا على القرآن والنيل 
منه ف قلیل او کثر ٩‏ ۰ء 

وبهذا نستطيع أن نقول : « ان السكاكى قد قارب الحقيقة 
والطريقة المعقولة فى القدرة على فهم الاعجاز دون تعليله بقواعد 
جافة يناقض بعضها بعضا ويصنع جزؤها الجزء الآخر » ولئن قيل انه 
لم يوف الموضوع حقه آقول : له العذر على كل حال سيما وأن مقومات 


الجمال لم يكن قد فصل فيها القول بعد » كما هو الأمر فى عصرنا 
الحاضر ءءء 


وبذا نسدل الستار على فكرة الاعجاز لدى السكاكى لنتفرغ 


۱١ 


ترکت خوارزم وعدت الى مصر ۰+ بعد طول غیاب ۶ والتقيت 
بعلم من أعلامها الأمجاد ء٠‏ ضرب بسهم وافر فى ميدان البلاغة والأدب 


ظافر بن عبد الله بن محمد المصرى المعروف بابن أبى الاصبع « المتوفى 
سنه ٥٤‏ هھ فالفیته غنی کغیره من البلاغیین بالقرآن فألف ف بلاغته 
« بديع القرآن » وف فواتحه « الخواطر السوانح ف اسرار الغواتح » 
وف مشسكلاته « التأويل » لقوله تعالى « تلك عشرة كاملة ) ٠‏ 
فكان بليغ مصر الأوحد الذى لايلحق شأوه » ولم يشق غباره ٠‏ 
EE‏ 


—_ 1۲١ — 


وهذا ما حدثنا به صاحب. « مسالك الأبصار ») عتد کلامه على علماء 
را ف 

هذا ولم يقف أمره عند هذا اللحد بل كانت له جولات وصولات 
فى وضع الأسس الراسخة لصناعة الكلام » اذ أن هذه الصناعة شعرا 
ا ا 2 

ويعنينا هذا أن نبين أثر ابن أبى الأصبع ف فكرة الاعجاز » أو قل 
ان شئت نوضح الفكرة بتيبانها عنده ء٠‏ 

فهو ف كتابيه « تحرير التحبير » و « بديع القرآن » يؤمن باعجاز 
القران :الات ٠:‏ 

ویری آن القرآن معجز بألفاظه وأسلوبه وتراکیبه وآثره فق 
اتقون اللر وا عه الاعر والك ف راع إلدان 
يقولان فيه بان وجود الأنواع البديعية فى القرآن غير دال على اعجازه ء 
ويؤيد ذلك بجمعه الأنواع البديعية التى عرفت الى عمده وجديده الذى 
اک ا ت عل االو 
البلاغية مبينا فى دراسته لهذه الشواهد سلامة نظم القرآن » وسلاسة 
أسلوبه » وبلاغة معانيه » وفصاحة آلفاظه ثم بقارن بين هذه الشواهد 
وأمثالها من النثر والشر ليثبت بلاغة القرآن واعجاز البشر عن 
الاتيان بمثله ‏ ولم أر غيره ممن سبقوه فى التآليف يعنى ببيان بلاغة 
القرآن وبديعه على الوجه الصحیح مثلما نری مؤلفات زكى الدين وكان 
هدفه من وراء ذلك : سهولة استخراج اعجاز القرآن وتقريب طرق 
اطنابه وايجازه “ ولذلك فتد كان ابن بى الأاصبع متفردا بهذه 
الوا هران هه رة الى المواد كى الات ينت 
الألوان البديعية كابن المعتز وأبى هلال والرمانى الا أن ذلك لم يكن 
على سبيل الحصر لمهذه الأنواع كما هو الحال لديه ء 

(1) ( انظر مقدمة بديع القرآن ) . 
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— ۷ 


تركت مر وافتقلت الى اليمن حيث التقيت بأمير المؤمنين هناك : 
يحيى بن حمزة بن على بن ابراهيم العلوى اليمنى الذى ولد سنة ٠۲۹‏ 
هجرية فزخرت حياته بالعمل الدائم والجهاد التواصل الى آن قبض 
رحمه الله سنة ۷۲۹ ه وقد يلفت نظر الباحث من مؤلغات هذا العلامة 
الكبرعدة تصانيف أهمها : 


« كتاب الانتصار على علماء الأمصار فى تقرير المختار من مذاهب 
الأئمة وأقاويل الأمة » ٠‏ ويبدو من هذا العنوان الكبير لوضوع الكتاب 
أن الرجل جهد غاية الجهد ء ولا غرو فقد صاغه فى ثمانية عشر مجلدا 
بالاضافة الى أن له كتابا آخر سماه : « الحاصر لفوائد مقدمة طاهر » 
وهو شرح مبسوط على مقدمة أبى الحسن طاهر بن أحمد بن بابشاذ 
اين داود المصرى النحوى ء 


أما ثالث الكت ذات الأهمة من مصنفات اليمنى فهو كتاب : 
« الطراز » الذى ضمنه أسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز وهو الذى 
يهمنا أكثر من سابقيه فى ذلك ا لمجال ٠‏ ولا كان الولف فى علوم البلاغة » 
والبلاغةفنظر صاحبه وسيلة لمعرفة اعجاز القرآنرأيتآن سير معهخطوة 
خطوة کی أتعرف مصادر « الطراز » والسيب الذى دعا صاحبه لتأليفه 
ومنهحه فيه » وأشهر ميزاته » حتى اذا انتهيت من هذا كاه عرضت لنزلة 
علم البيان بين العلوم الأدبية فى نظر المؤلف ومعناه اديه » وموضوعه 
عنده » وربما يسفر مثل هذا العرض عن جديد حيال تاك الأمور جميعها 
أو يتطرق الحديث الى خوض غيرها » ولمسه من قريب أو بعيد ٠‏ حع 
الوقوف أمام بعض الأراء وتفنيدها ومناقشتها ان كانت معالجتها تتطلب 
ذاك وتلح عليه ٠‏ 


— 1۸ 


فأما من ناحية مصادر كتاب « الطراز » فنجد المؤثرين ف اليمنى 
بتأليفهم أريعة علماء أجلاء وسوف نقدم أسماء هذه الكتب على أسماء 
أصحابها تمشيا مع خط التأثر لدى الیمنى ٠‏ 


فآولها « المثل السائر » لأيى الفتح نصر بن عبد الكريم المعروف 
ياين الأثر »> وثانيها : « التييان ف اعجاز القرآن ) لعبد ا بن عبد 
الكريم بن خلف الأنصارى » وثالثها « نهاية الايجاز ف دراية الاعجاز » 
لفخر الدين بن الخطيب الرازى ء أما رابعها فهو « المصباح » لابن 


eS e e 2‏ الكت 
قو أعده وآوضح ا ورتب أفانينه الشيخ س 
النحرير علم المحققين عبد القاهر الجرجانى ء 


والذى أراه أن العلوى قد بالغ فى هذا ايما مبالغة ذلك لأن قواعد 
O N‏ الجبارة التى 
e E AE TT‏ 
ق ا 
الا آنه رتب ونظم وبوب وصنف » وان کانت له زیادات فقد تلمسها اذا 
عرفت آنه فلسف هذه المادة التى فصلته عن السابقين بذوق قوى وقريحة 
وقادة » ففرض الشواهد على القواعد لکی يزيل جمودها »> ورد على 
المعترضين والمناوئين وبين عذرهم ولکنه برغم هذا کله لا پستطیع به 
اليمنى أن يرد اعترافاتنا للسابقين خاصة من كتب ف بيان القرآن هن 


۱۹ — 
( م ٩‏ س اعجاز القرآن البيانى ) 


ولاذا نذهب بعيدا والدليل الادى حاضر بين آيدينا والشاهد. أمامنا 
شاهد عیان ؟ 


ن العلوى نغسه قد a‏ القاهر 
eT‏ .0 ۰ 


« وله من المصنفات فى البلاغة كتابان أحدهما لقبه ب « دلائل 
الاعجاز » والآخر لقبه ب « أسرار البلاغة » »> ولم آقف على شىء 
منهما مع شغفى بحبهما » وشدة اعجابى بهما الا ما نقله العلماء ف 
تاليفهم منهما » هذه عجالة بسيرة عن المصادر التى استقى العلوى 
مؤّلفه ومدى الصحة أو الخطاً فى ذلك السبيل ۰ 


أما عن السبب الذى دعاه الى تأليفه « الطراز » فهو أن جماعة 
من خلصائه وصفوة صحبته أشاروا عليه بعد أن قرآوا تفسير الكشاف 
للزمخشری بان يعلى فى اعجاز القرآن كتابا فأجابهم الى طلبتهم وحقق 
لهم رغبتهم » ولننسحب من الميدان لندع العلوى يحدثنا عن القصة التى 
ارتبطت بهذا الهدف حيث بقول " : 


» ان جماعة من الاخوان شرعوا ف قراءة « الكشاف » للزمخشرى 
الشيخ العالم المحقق أستاذ المفسرين محمد بن عمر الزمخشرى » فتحقق 
لدیهم أنه آسسه على قواعد هذا العلم » فاتضح عند ذلك وجه الاعحاز 
من التنزيل » وعرف من أجله التفرقة بين المستقيم والمعوج من التأويل ء 
وتحققوا آنه لا سبيل الى الاطلاع على حقائق اعجاز القرآن الا بادراكه» 
والوقوف على أسراره وآغواره » ومن أجل هذا الوجه كان يمتاز عن 


.. مقدمة الطراز‎ )١( 
ه‎ : ١ المصدر نفسه‎ )۲( 


سار التفاسير لأنى لم أعلم تفسيرا مؤسسا على علمى : المعانى والبيان 
سواه » فسألنى بعضهم آن أملى فيه كتابا يشتمل على التهذيب والتحقيق» 
O OR a‏ 
e OT‏ 
آراد واستطاع قلمه ف مدی سنين عدة أن يسود صغخحات زاد برىقها 
الذى يشهد لصاحبه بطول الباع ٠‏ 

آما عن المنمج الذى اتبعه الولف فى هذا التأليف بالذات فيتلخص 
فى ثلاثة فنون : 
وموضوعة وبيان ماهية البلاغة والفصاحة » والفرق بينهما » ومعنى 
الحقيقة والمجاز وبيان أقسامهما ٠‏ 

الثانى ا المباحث المتعلقة ااي رو ا ات 
بذکر دو ن وأحکامه اللائقة به ء 


ونلاحظ على عمل العلوى فى هذا الفن أنه احتذى طريقة 
الزمخشرى “ والسكاكى والقزوينى ف تقسيم علوم البلاغة الى معانى ء 


وبيان "e‏ 
ولاشك أنه بهذا التقسيم قد انحاز الى الاتجاه الكلامى ف 
دراسته © 


الثالث : ذکر فیه ما یکون جاریا محری النتمة والتكملة لهذه العلوم 
الثلاثة فذكر فيه فصاحة القرآن الكریم وبين آنه قد وصل العاية التى 


. أنظر مقدمة الكشاف‎ )١( 


— ۱۲١ 


لا غاية فوقها » وان عظم دخوله ف البلاغة والفصاحة قد بلغ النهاية فلا 
يدانیه نص آخر » ولا يماثله »> وذكر فيه كذلك عدم قدرة الخلق على 
الاتيان بمثله ء وبين وجه اعجازه » وذكر آقوال العلماء السايقين وظاهر 
الوجه المختار عنده ٠‏ 


فالفن الثالث للثانى على وجه الأكمال والتتميم » والفن الأول 
للثانى على جهة التمهيد والتوطئة كما بكون مودعا للفن الثانى وهو فن 
المقاصدءهذا بالاضافة الى آنه نعى على كثير من السابانين عدم تحديد هم 
البيان تحديدا جامعا مانعا كفيره من العلوم الأخرى كالنحو والفقه 
وعلم الأصول ١‏ . 


وذلك هو السب الذى دعأه الى وحوب معرفة ماهیته وعن الممكن 


و : أن E e‏ وبیان أحکامه فرع على 


ٿانيهما : أن e ES‏ انما هو 
خوض ف المركبات » ومعرفة ماهيته خوض ف الفردات > ولا شك أن 
مره ال ی ا ر رھ ت اه ر 
تتحدد كل الخصائص » وقيل أن نحدد ماهية علم اليان لدى العلوى 
کی نخلص منها الى منزلته اديه نحب أن نسطر ملاحظتنا على الميزات 
التى يتمتع بها كتابه الطراز عن غيره من كتب البيان العربى *ء وهن 
الممكن حصر هذه اليزات فق اثنتين : 


العلم » ويغيده الاحتواء على أسرأره ء 


۸ ۱ الطراز‎ )١( 


س ۲٣ا‏ س 


مباحث علم البلاغة اؤ فاه الةو ەى اة لغعوضس فهؤ u‏ 
العلوم الى الايضاح والييان » ٠‏ 


ولنعد الى ما كنا فيه فنقرر أن ماهية علم البيان عند اليمنى تتحدد 
بالاضافة اذ قال فيه : علم المعانى > أو علم البيان والمعانى فهذه 
التسميات كلها جرت على ألسنة العلماء ونقلت عنهم ء 


فقد نقل عنهم آن اراد بعلم المعانی _ منفردا عن البيان _ المقاصد 
الفهومة من جهة الألفاظ المركبة لا من جهة اعرابها » والفهوم من علم 
النبان هو النصاحة > وهى غير مقصورة على الكلمة المغردة دون المركية 
فعلم المعانى والبيان يرجعان ف الحقيقة الى علم البلاغة والفصاحة ء 
هذا على رآی من یفردهما آما اذا جمعا فانه يروى لهما ثلاثة تعريفات : 


e‏ العلم بجو اهر الكلم e‏ الألناظ لا من 


ودلائل الألفاظ المركبة يشير الى علم المعانى » لأن المقصود منه 

هو البلاغة » وهى لا توجد الا من جهة التركيب »> ولا شك أن القيد 
الأخير وهو لا من جهة وضعها واعرابها ‏ ييعد البلاغة عن علم اللغة 
والتحو أن الأول يقصد به اخرآز مماتى الالفاظ الغردة والثانى بكون 
من جهة الاسناد والتركيب » ودلالة الألفاظ على المماتى والبيان أمر وراء 
ذلك مم کونه متوقف علیهما ء 


RET انی‎ 


— ا٣٣۳‎ 


؛ آما التعريف الثالث فهو : العلم الذى يمكن معه الوقوف على معرفة 
أحوال الاعجاز لأن الاجماع منعقد من جهة أهل التحقيق على أنه 
E‏ الى الاطلاع على معرفة حقائق الاعجاز وتقرير قواعده هن 
الفصاحة والبلاغة الأ بادراك هذا العلم واحكام أساسه ء 


ولعلنا بعد تحدىد a‏ هذا العلم » وبيان آبعاده کما تراءی للیمنی 
ری راا طعا ان مرن اا رت يالل الكت وة 
نترك ذلك للمؤلف نغسه ليقول عنه ف مقدمته : 


« ۰ء فان العلوم الأدبية وان عظم شانهاأ » وعلا وج الشمس 
قدرها ومكانها » فان علم البيان هو مير جنودها وواسطة عقودها » 
وغلكها المحبط الدائر » وقمرها الساحر ٠ e‏ ولولاه لم تر لساتا 
يحوك الوشى من حلل الكلام » وينفث السحر مفتر الأكمام وكيف لا وهو 
المطلع على أسرار الاعجاز » والمستوى على حقائق علم المجاز » فهو من 
العلوم بمنزلة الانسان من السواد » والمهيمن عليها عند السبر والحك 
والانتقاد ) ۰ 


تلك هى منزلة علم البيان بين العلوم الأدبية ق نظر العلوى » ومن 
أجل هذا آلف كتابه ليسير الى تلك المنزلة السامقة » ولينبه على مقاصده 


وقد کثر فيه خوض علماء الأدب » وآتی فيه کل بمبلغ جده وجهده 
ومنتهی علمه » وم‌قدار وجده حرصا منهم على بیانه » وشعفا منهم بضبطه 
واتقانه » وتوا فيه بالغث والسمين » والنازل والثمين وهم فيما آتوا به 
من ذلك فريقان 

۱ س فریق سط کلامه فيه نهابۀ ا 
فکان آفته الأملال ٠‏ 


E E E 


٣‏ وفريق أوجز كلامه غاية الأيجاز > وحذف منه بعض مقاضده 


وهكذا سار العلوى فى بحثهءفعرض لكل هاتيك الأمور التى قدتطراً 
على ذهن أى متسور لهذا الميدان الرحب للبيان »> وخلص من ذلك كله 
الى الحديث عن موضوع علم البيان فكان مما قال : « ان موضوع علم 
البيان هو علم الفصاحة والبلاغة > ولهذا فان الماهر فيه يسأل عن أحوالهما 
وحقائقهما اللفظية والمعتوية ٤‏ فیحصل عن النظر فى الألفاظ المفردة أدراك 
الفصاحة »> ويحصل من النظر فى المعانى المركبة أحوال البلاغة » ٠‏ 


وقد يقال : آن الأمر يلتبس مادام موضوع علم اللغة » وعلم 
الاعراب ء وعلم الييان واحدا وهو الألغاظ ء٠‏ 

ولكن اليمنى يدفع التباس هذا القيل بما لا يدع مجالا للشك › 
أو مدخلا للطعن والوهم » وذلك اذ يرى أن علم اللعة وعلم الفصاحة » 
وان کان متعلقهما الألغفاظ المغردة لكنهما یفترقان فى الدلالة : فان نظر 
اللغوى مقصور على معرفة ما يدل عليه اللفظ بالوضع » وصاحب علم 
ايان ينظ فى الالفاط القردة من جهة جزالتها وسلامتها امن لتقد 
ورا ی ااه کل ای راع اا اا 
للمقصود بالطرق الختلفة ء 

وهكذا النحو وعلم المعانى : فانهما وان اشتركا فى تعلقهما بالألغاخا 
المركية الا أن نظر أحدهما مخالف لنظر الآخر ء 
اذ ان من لم یعرف شیا نها لا يمکن آن يخوض ف عارض من عو ارضها 
فيعرف التداول والمآلوف > والذى كثر استعماله » ويستوعب معانى 
المفردات ونسبتها الى الفاظها المفردة حتى يكون على علم تام بالترادف 


a 


والمتواطىء » والمشترك والتباين » كما آنه لابد لطالب البلاغة من اتقان 
علم النحو وليس معنى ذلك أنه يختص بالبلاغة وحدها بل هو لازم لكل 
ناطق بالعربية كى يكون بعيدا عن زلل اللحن وسقطه » وأيضا فلابد له 
عن اتقان علم التصريف حتى يكون على بيئة هن أبئية الألفاظ المغردة » 
ومعرفة صحيحها ومعتلها » وزائدها ومجردها » وهذه الأشياء الثلاثة 
صول لابد منها » هذا بالاضافة الى وجود أشياء أخر > ولكنها تعد 
ثانوية اذا قيست بما سبق بيانه لأن بها الكمال والتمام ليس غير » وذلك 
كمعرفة أمثال العرب » وحكمهم » وآداب محافلهم » وحفظ الكثير من 
أسفارهم الى غير تلك الأمور التى تشحذ ( اللكة ) وتنمى الوهبة ء 


والناظر الى الیمنى فى هذه النقطة بالذات بجده قد تاثر بابن الاثر 
وان ایی الاصبع اللذين يران آنه لايد من اضافة الصغات الدرسية الى 
الصفات الفطرية 2 

ونحن وان ضربنا صفحا عن ذلك كله فان صنيعنا هذا لا يعدو الا 
ان کون انتقالا من حسن الى أحسن » وقد تدرك ذلك اذا علمت أن 
الهدف آو الئمرة التى تهدف اليها البلاغة على مقصدين ائنين لا ثالث 
لهما : 


أولهما : دينى وهو هدف مهم يتلخص ف معرفة اعجاز القرآن 
الذى هو معحزة الرسول الكريم » ذلكم لأنه لا يمكن الوقوف عليه الأ 
باحراز علم البلاغة التى بها وحدها افتخر الرسول _ صلى الله عليه 
وسلم ‏ حیث يقول : 
« آنا أفصح من نطق بالضاد » ويقول : « أوتيت خمسا لم يعطهن أحد 
قبلی کان کل نبی يبعث الى قومه › وبعثت الى كل أحمر وأسود › وأحلت 


(1) انظر مقدمة الاستدراك لابن الاثر وكذا باب التهفيب والتاديب 
من تحرير التحبير لابن آبى الاصيع 


— ۱۳١ س‎ 


نانفا 6 واخ ارين سا رووا وة ا فة 
یدی مسنرة شهر > وآوتیت جوامع الكلم ¢ € ۰ 

أما القصد الٹانی فيعتبره البمنى مقصدا عاما لا يتعلق به غرض 
الكريم ٠‏ 


وأفا أرى أن هذا المقصد العام يتضمن المقصد الأول تيعا ء اذ أن کل 
ادارك مغید مقصود به اعمال الذهن » واتمام النظر لا يرفضه القرآن 
أو الدين ان لم يکن يدعو له ویحض عليه 


وبعد : فنحن فى حل بعد ذلك كله من الانتقال الى نقطة أخرى 

جديرة بالبحث التقينا بها على نحو واسع ف كتاب الرجل » ويقصد بها 
لا زلت يفكرة الاعجاز البيانى مع اليمنى فى كتابه الطراز > وقد 

بينت فيما سبق الوسائل البلاغية التى يجب معرفتها حتى يصل الباحث 
ألى الاعجاز الببانى ٠‏ 
حدىثه هذا لدرجة بعبدة المدى ء اذ اتبع النهج المنطقى فى تقسيم 
الدلاله من حبث دلالة الألفاظ على معانيها فجاء ذلك على ثلاثة ضروب : 

كما آنه جعل حديثه ف المقدمة الثالثة مقصورا على الحقيقة والمجاز 
وبيان الأسرار التى تكمن وراء كل منهما . 

0 عن 2٢‏ امنالراز »2 


1۷ 


فالنحو ينظر ف التركيب من أجل تحصيل الاعراب كى تحصل 
كمال نا5 ا امعان فاته بنظر. فى الدلالات .إالخاصة وهى ما 


هى الفرة الو ايها ادى الين هذه اللوم والناظر الى 
a‏ افر ا ای ال الى خد کن ر الفارىء هة كات 
الاستدراك ف سرقات المتنبی من آبی تمام یعرف الی آی مدی فد تآثر 
E‏ 


ومن ناحية أخرى فانه بخالف عبد القاهر الجرجانى » الذى يرى 
البلاغة أو البيان ف النظم الذى هو توخى معانى النحو ء 


هذا ولم يقتصر بحث اليمنى على هذه الناحية النظرية بل شفعها 
بدراسة تطبيقية بين فيها الفروق بين كل من هذه العلوم : علم اللعه وعلم 
البيان وعلم المعانى وعلم النحو وان كان موضوعها جميعها واحدا هو 
الألفاظ : مفردة أو مركية ٠‏ 


وکانت وسیلته الى بیان ذلك کله سوقه مالا قرآنیا هو قوله 
تعالی « ولكم فى القصاص حياة » . ء موضوعين لعاتيهما الفردة وغبر 
ذلك من سائر الكلمات المغردة » ونظر صاحب البيان من جهه سلامة هذه 
الألغفاظ الفردة عن التعقيد وسلاستها وسهولتها على اللسان وهذا هو 
المتصود بالفصاحة فقد افترقت الدلالتان حم اشتراكهما فى التعلق 
بالألفاظ الفردة ء 

ونظر النحوى من جهة رفع ا اتد 
أو توسبط الظرف الى غير ذلك ء . 


— 1۳۸ 


E N A aa, 

على أو ف م يکون واعلاه وهذا هو اراد من اليلاغة فقد أفترقا ع 
اشتراکهما فى تعلیقهما بالترکیب » ٠٠ ٠‏ 1 

E PRT TAA 

أن بين ما ورد فى التنزيل وبين ما أثر عن العرب « القتل أئفى للقتل » 


بونا لاتدرك غايته وعدا لا بحصر نفاوتة ء 


ولاشك آن الیمنی بهذا کله واضح التآثر بالزمخشری ف تفسیره 
ولا آدل على هذا عن تفس الزمخشری لآبة » ولكم ف التصاص 
حياة ) 


ا ی ع ی ف ا ا و 
معناه وقد يسال عن منزلة علم البلاغة بين العلوم الأدبية فأقول نقلا 
عن اليمنى : 

ا ا ا و و 
غقدها وهو جلها قدرا ومكانا واعلاها منزلة وأكبرها شان لأنه علم 
کے ر ا ا و ن 
ال ا ق ا ی ا ا ی ا 
النظار » والضالة التى يطلبها غاصة البحار وعليه التعويل فى الاطلاع 
على حقائق الاعجاز ف القرآن !لكريم ء 

وهكذا يتبين لنا منزلة علم البيان أو البلاغة لدى اليمنى ومقدار 
E AE ITA E E‏ 
E E E A‏ ) 


ت 


Ts‏ الطريق e‏ هذا ا 
Ey yT‏ 


وقد عد هذا م من أعظم قواعد علم البيان وسر جوهره اذ أن الثمرة 
ا منه ا تظر اله ا المجازرات الرشبقة e‏ ف 


ولم ينس اليمنى مشكلة الحقيقة والمجاز ف اللغة بل عرج عليهما 
فيها وآدلی بدلوه مع من آلقى الدلاء فناقش يما لا يدع مجالا للشك ف 
الأجابة على هذا السؤال : هل اللغة مجاز كلها آم هى كلها حقيقة ؟ 


وأبطل الرأيين » ثم نقل عن كثير من العلماء معنى الحقيقة والمجاز 
وخص بالذكر كلا من : عبد الله البصرى وعبد القاهر الجرجانى وابن 
جنى وابن الأثير ضياء الدين وغيرهم ٠‏ 


أما عن المقدمة الرايعة من كتابه فقد فرق بين الفصاحة والبلاغة 
وجعل الفصاحة خلوص االلفظ من التعقيد فى تركيب الأحرف والألغاظ 
جميعا » ولم ينس الأصوات ومخارجها فتكلم عنها متأثرا بابن سان 
الخفاجى » وجعل مرجع حسن التاليف ف اللفظة الذوق السليم والطبع 
المستقيم » ورد على من نفى القبح ف الألفاظ مدعيا آنها كلها حسنة 
اذ الواضع قد راعاه وعمل حسابه فأبطل اليمنى رأى من يقول بذلك وطال 
نقاشه ف « طرازه » ء۰ 


ا لبلاغة فقد جمليا غ : عن الوصول 1 ا ال 


E 


المركبة ء وهو أيضا يفرق بين البلاغة والفصاحة تفرقة يخالف بها عبد 
القاهر الذى تراهما من الألفاظ التراذقة . 


ب هذا يجن دون القدهة الخاهة من كات الرخل لخدا ع 
حصر عواقع الغلط فى اللفظ المغرد وا مركب فبعلم اللغة يحترز عن الخطا 
ف مفردات الألفاظ » وبعلم التصريف تصحح ابنية الألفاظ المفردة وبعلم 
النحو يحترز عن الغلط فى المركبات » وبعلم الفصاحة والبلاغة يأمن 
البليغ الخطا فى نظم الكلام وجزالة لفظه وحسن بلاغته ويقف على 
معانى الكلام ونكاته النفسية ء 

فالعلمان الأولان : علم إللعة وعلم التصريف انما بختصان 
بمفردات الألفاظ تصحيحا ويناء لا تركيا ودلالة ٠‏ والعلمان الأخيران : 
الأعرات ‏ والبلاغة و الفضاحة ى مختصان نمركات الألفاظ وما تحخضل 

فعلم النحو يؤدى مطلق المعنى لا غير وعلم البيان يؤّدى فائدة 
آخرى فوق هذا وهى ما يحصل من بلاغة فى ذلك المعنى وحسن نظمه 
رک و ل ال 

وبهذه الالمامة نرى أن اليمنى ف هذا متأثر بعبد القاهر من حيث 
أن المقصود من المعنى ف نظره هو معنى المعنى ٠‏ 

ولاحظت آيضا أن اليمنى وجد فى عصر البديعيات والشروح فكان 
فریدا ف عصره لأنه لم يؤلف بديعية يشرحها هو أو غیره ٤‏ كما لم يصنع 
تلخیصا ولا ايضاحا للمفتاح بل نهج منهج الؤلفين الذين عرفوا بالاتجاأه 
الأدبی ٠‏ 
ألكلم الفردة > وتظم كل كلمة هغ ها يشاكها أو يماظلها .» ومطابقة 


— ۱€ — 


العْرض اأتصود عن الكلام 4 والألفاظ عنده تابعة للمعانی ویغکر على 
مخالفى هذا الرآى قولهم : « ان المعانى لا يرسخ معقولها فى الأفئدة 
الا بعد أن تخرق الألفاظ قراطيس أسماعهم ويبطل ذلك بما ياتى : 


| هو آن معنى الفرس والأسد والانسان مفهوم عند العقلاء 
لا يتغير » والعبارة عن كل واحد من هذه الحقائق تختاف عليه بحسب 
اخخاوت اللات هن النة و الا رة و ركه ولزو هة + فلو كانت 
المعانى تابعة للألفاظ كما زعموا لوجب أن تكون مختلفة لاختلاف هذه 
الألفاظ » فلما عرفنا خلاف ذلك دل على صحة ما قلناه من كون المعا 
أصلا للالفاظ ء 


٣‏ العانى منها ما يكون معنى واحدا ثم توضع له ألفاظ كثيرة 
امعانى لاختلاف الألفاظ » ولكن ll‏ کات المعانى وأحدة a‏ متعددة 
بعل ما تقالو . 


يدل عليه وهذا باطل لأن المعانى غير متناهية والألغاظ متناهية ء وما يكون 
بغير نهاية لا يتبع ما له نهاية ء 

ولكنه مع هذا يرى أن قوة الألفاظ تفيد قوة ف‌المعنى » فاذا نقل اللفظ 
الى صيعة أكثر منها حروفا يقوى المعنى لزيادة اللفظ > والا كانت الزيادة 
لغوا لا فائدة فيها فغى قوله تعالى : « الحى القيوم » كلمة القيوم قوی 
من كلمة قائم وأبلغ وكذلك « علام الغيوب )» ٠‏ 


٠‏ 0( الطراز ۳ : ٠١١‏ .ء 
(۲) االمصدر تقسه ۲ : ٣٣۳‏ . 


— ا — 


فعقوت عئى؛ عو مقت لت هق مم فألة ۹ 


۰ فلم يقل قادر حبالغة ف الأمر وكقوله تعالى « فكبكبوا فيها » فاته 
مأخوذ من الكب وهو القلب فكرر الباء والكاف للمبالغة فيه ٠‏ وكقوله 
تعالیى « لها ماكسبت وعليها ما اكتسبت » فانه سبحانه وتعالی جعل 
الثواب على آدنى ملابسه للطاعة » فلهذا تى فيه بالثلاثى » وجعل العقاب 
ى وار عة لفل اذا خا اء اة بااريادة 
الثلاثى . 


الأول وامتداد زمانه لامتداد حروغه + 


ولا يخيل الينا مما سبق عندما قال : بآن الألفاظ تابعة للمعانى 
آنه يفضل المعانى على الألغاظ لا أنه يريد أن سين لتا منزلة اللفظ من 
المعنى فيقول : : « أن منزلة اللفظ من المعنى هى منزلة الروح من الجسد 


وبعد أن تكلم عن الألفاظ مغردة وبين منزلتها هن امعان آراد آن بيين 
رأيه فيها منظومة فقال : ما يستحقه من الأعراب واعمال العوامل وتوخى 
معانی النحو ومجاريه التى بستحقها ٠‏ وبيان ذلك هو آن وصح الكلمة 
امفردة بالاضافة الى واضع اللغة لا تغبير لها » والتصرف الأهل البلاغة 
انما هو فى التأليف » فقوله تعالى :( الحمد قله رب العالمين » مقوله على 
ألسنة الناس » والاعجاز انما كان من أجل نظمها وتاليفها بحيث « الحمد » 
تدا »> و « لله » متآخر عنه خبره و « رب العا مين » مضناف وأجزاؤه 


~~ 1 
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ذلك انما هو تأليفها ونظمها ا‎ 


والیمنى يحذو خذو عبد القاهر الجرجانى فى فكرة النظم » ولا فرق 
بينهما الا فى أن اليمنى يقصر الجمال على النحو والاعراب فقط فى حين 
برى الجرجانى بجوار ذلك ترتيب المعانى ف النفس الذى يراعى 
لأجله الترتيب النحوى » كما أن معنى النحو عند عبد القاهر عام وعند 
اليمنى خاص »> ويتفقان ف الهدف من دراسة اليلاغة ء 


وأحب آن اقرر هنا آن اليمنى أكثر من جمع آقوال السابقين 
وآرائهم ف البلاغة العربية وناقش أكثرها ونقد بعضها » ووافق على 
البعض »> ورد البعض الآخر ۰ 

الأول ١‏ آن يقاس ما ف القرآن على قواعد الفصاحة والبلاغة 

الثانى : أن يقاس ويقارن بآقوال البلعاء فيظهر فضله ف الحالين » 
هن القارنه بين بلاغة القرآن وأسلوبه وبين شعر الشعراء » ونثر الكتاب 


وبعد آن بین معنی علم المعانی وما يتعلق به والبیان وما یختص به 
تكلم عن البديع مبتدًا بمعنى البديع وعرفه بقوله ”“ : وآما فى مصطلح 


. ۲.١ : ۳ الطراز‎ )١( 
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علماء البلاغة ۾ فهو عبارة عن الكلام املف على جهة الاسناد المحازى 
من حبث الاستعارة ¢ °7 » 


وبشرح هذا التعريف نلاحظ عليه أن البديع عند اليمنى خاص 
بالكلام دون الأفعال » وبالكلام الولف دون المغرد على جهة الاسناد 
فلا علاقة بالبديع ف الكلام المركب لا على جهة الاسناد لأنه لا فائدة 
تحته » والبديع انما يكون حيث تحصل الغائدة فاما مالا فائدة فيه فلاموقع 
لعلم البديع فيه » كما لا يكون البديع الا اذا كان الأسلوب مجازيا 
فلا دخل له فى الأسلوب القائم على الحقيقة » وليس كل مجاز يدخله 
البديع بل المجاز الاستعارى » ولذلك كان المجاز آعم من البديع فى نظر 
الف + 


وبعد آن عدد أصنافه وصوره فى كتابه الطراز بأجزاكه الثلاثة »> 
قسمه الى ما يرجع الى الفصاحة اللفظية » وما يرجم الى الفمصاحة 
المعنوية » والضابط لديه أن كل ما كان متعلقا با معانى فهو من باب الفصاحة 
المعنوية » وما كان متعلقا بالألفاظ فهو من باب الفصاحة اللفظية » وهذا 
هو الراد من قوله : علم المعانى وعلم البيان » وجعل من الصور البديعية 
ما يخرج عن الفصاحة اللفظية والمعنوية ولكنه ينزل منزلة التتمة و النكماة 
له » ویکون تحسینا وتزبينا لو اقعهما وهذا نحو التكميل والايضاح وحسن 
البيان والتتميم والاستيعاب والتذييل الى غير ذلك من الصور التى 
لا تستقل بنفسها » وانما يكون حصولها لتكميل الهيئة البلاغية ء 


. » ۲.١ : ۴ الطراز‎ « )1( 
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ثم ببين فى ص ۳٤۷‏ من الجزء الثالث منزلة علم البديع من العلوم 
اللأدبية اذ رتب العلوم الأدبية خەس مر اتب كل واحدة منها أخص ھن 
الأخرى ء وجمل المرتبة الاولى لعلم اللعة والثانية لعلم التصريف والثالثه 
لعلم الاعراب » والرابعة لعلم المعانى » والخامسة لعلم البيان > وجعله 
فى المرتبة السادسة لأنه العاية التى تنتهى اليها كلها » اذ هو آخص من 


بالأمور الخبرية من تعمريفها وتقديمها وتأخيرها وفصلها ووصلما > 
والأمور الانشائية الطلبية كالأوامر والنواهى والتمنى ء وجعل البيان 
فى المرتبة الخامسة » وهو أخص من العانى لانه حاصل دلالة التراكيب 
على معانیها اما حقیقتها بتشبیه أو بغیره أو بمجازها واما بطريق 
الاستعارة أو الكناية أو التمثيل ء َ8 


وعلم البديم حاصله معرفة مقصود بلاغة الكلام وفصاحته »> وهذا 
لا یحصل بتمامه وکماله الا باحراز ما سلف من العلوم الأدىبة فهو 
خلاصتها » وما أصدق اليمنى ف تشبيه العلوم الأدبية بعقد نفيس مؤلف 
من الدرر واللآالىء السليمة من الصدع تأليفا بديعا »ء وتارة هذا العقد 
يجعل طوقا فى العنق » وطورا اكليلا على الجبين » وتارة يكون وشاحا على 
الخصر موضوعا على شكل يتلاءم وتليفه ء فالكلمات اللغوية بمنزلة الدرر 
واللالىء > وعلم التصريف بمنزلة السلامة من الصدع » وتاليفها بمنزلة 
علم الاعراب » وجعلها طوقا آو اکليلا آو وشاحا بمنزلة علم المعانى »> 
وجعله على الجبين أو ف العنق بمنزلة علم البيان » واستواء العقد مطولا 
يطول الجبين أو مستديرا بتدوير العنق وجعله على المساحة اللاثقة به 
ممنزله البديع ٠‏ 


— ۱1 


فعلوم البلاغة من العلوم الأدبية ثلائة : معان وبيان وبديع > . 
والأولان جزاآن للثالث لا يوجدان الا أذ وجدا وهذا شان الکلی أو 


والذى يهنا من الطراز بحثه فكرة الاعجاز » والاعجاز البيانى فى 


وسيلة للكشف عن اعجاز القرآن » وليس هذا بجديد منه فقد قاله آغلب 
من آلف فى البلاغة من العلماء قبله ‏ ويقول اليمنى :٠7‏ 


« ان الكلام فى الاعجاز أول المباحث الكلامية والأسرار الالهية ء لانه 
اوو وق ا او ااا ق 


بدا اليمنى حديثه عن الأعجاز بالكشف عن فصاحة القرآن » وبين أنه 
بلغ العاية القصوى > ثم تحدث عن التحدى وعجز الخلق عن الاتيان 
بمثل آقصر سورة منه » وتعرض لاقوال السابقين فى الاعجاز ثم حدد 
الرآى امختار عندهہ ۰ 


آما فصاحة الق ر آن ف نظرہ فھی آظهر من آن یکشفها کاشف »ء كما 
لا خلاف بين العقلاء ق فصاحته ويلاغته » وجعل الدليل على ذلك وحود 
الحقائق البلاغية المعنوية و الفصاحة اللفظية > وما يتعلق بهما فى القرآن 


(۱) الطراز ۳ : ۳١١‏ ومابعدها. 


ب ۱6۷ س 


راجعة الى الألفاظ » والبلاغة راجعة الى المعانى كما هو المختار عنده وهو 
ف هذا يخالف الباقلانى الذى يرى أن الصور البديعة ليست دليلا على 


كما جعل من الأدلة على بلاغ القرآن وفصاحته أنك اذا وازنت 
والبلاغة كالرسول صلى الله عليه وسلم وعلى بن أبى طالب رضى 
الله عنه _ لوجدت تميز بلاغة القرآن بما لا يتمارى فبها منصف »> 
ولا يشتبه على من له أدنى ذوق ف معرفة يلاغة الكلم وفصاحته ء 


ولم يقف آمر اليمنى عند الموازنة النظرية بين القرآن وغيره من 
كلام البشر بل زاد القارنة والموازنة وضوحا بالتطبيق حتى خرج من 
هذا بان التمييز تارة بكون راجعا الى ألفاظه من فصاحة أينيتها » وعذوية 
تركيب أحرفها بوسلاسة صيعُها » وكونها مجانبة الوحشى الغريب > 
وبعدها عن الركيك المسترذل ء 

وليل الت ساقة اللكشف: عن نااغة القر ان > وه شهادة أغداء 
القرآن -. والفضل ما سهدت به الاعداء س أن آعلاہ أورق ۰> ون 
أسفله لغدق » وان له لحلاوة » وان عليه لطلاوة » فما تيسر منهم انسان 
ولا فاه لحد منهم أسان الى ممائلهة شىء عن أسالنية م ولا الی الاتيان 
دمثل أقصر سورة منه » واستنتج من هذا الدليل أمرين ء 

الأو : اختصأصه یما ل بقدرون عليه 0 ولهذا آظهرو ا الاعجاب 


الثانى : علمهم بالعجز واعترافهم بالقصور » وهذا دليل على كونه 
بلغ أعلى مراتب الفصاحة والبلاغة من جهة الاجمال ء 


e NEA 


كما أنه جعل من أدلة الاعجاز البیانی ما يرجم الى مفردات الحروف 
والى تألیف مفردات الكلم من هذه الحروف > ومفردات الألفاظ تارة ومرة 
الى مركباتها » فهذه وجوه أربعة لابد من اعتبارها ف کون اللفظ فصيحا » 
وکلها حاصلة ف القرآن على اتم وجه() . 


٠‏ ولصولته الطويلة ف ميدان الفصاحة والبلاغة سبب وهو الدلالة 
على استمال القرآن على الوجوه البلاغية بحيث لاتتصورفغيره الاوهى 
فيه تم وآجدر » ولا توجد فى غبره الا وهى فيه أقدم وأسبق »+ وما ذاك 
الا لأنه لم تصفه أسلات الالسنة ولا أنضج بنار الفكرة » وانما هو كلام 
سماوی ومعجز الھی ‏ ء وھو ف هذا یسیر على نهج ابن آبی الاصيع 
الذى سبقه الى جمع الفنون البلاغية المعروفة حتى عصره » واستخراج 
شواهد قرآنية لها ء ومقارنتها بشواهدها الشعرية » والكشف عن تفوق 
القرآن ف ذلك ء. ۰ 


واليمنى لم يترك السابقين من غير أن ينعى عليهم وقوفهم على 
مخارج الكلم وتقصیرهم ف کشف آسرار الاعجاز ء ولنسر معه حتى 
نقف على ما آتی به من جدید ان کان له ف الفكرة جدید . 


واستدل اليمنى على التحدى : بتحدى النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم _ للعرب بأن يأتوا بمثله وعجزهم » وأطال الحديث عن ذلك بما 
لا يخرج عما قاله السابقون » ولم يزد فى هذا الموضوع عن أنه تخيل 
تسع آسئلة وجهها اليه موجه ملحد فأجاب عنها ليثبت جدارته الجدلية 
ف الرد والناقشة > فى حين أنها لا قيمة لها فى فكرة الاعجاز البيانى 
لأن هن يتتبع الفكرة حن نشآتها يستطيع أن يجيب عنها لان آغلبها 


رار 
(۲) الطراز ۲ : ۲٢۷‏ . 
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بدیهیات کسؤال هل حصل التحدی آم لم یحصل ؟ وهل فهموا منه 


١١‏ لم ينس الاشسارة الى مذهب الصرفة ونسبته الى النظام وتلاميد 
النصيبى » والشريف المرتضى » ويقسم الصرفة الى ثلاثة أقسام والسبب 
الذى دفع أصحاب الصرفة الى التدين بها هو ما يرونه من الكلمات 
الرشيقة والبلاغات المستحسنة الجامعة لكل أساليب البلاغة فى كلام 
العرب الموافقة لا فى القرآن » فكل من قدر على ما ذكر من الأساليب 
البلاغية فى كلام العرب لا يقصر عن معارضته » وكل ما قاله اليمنى عن 
الصرفة مسبوق اليه الا الثالث منها فلعله حن تفسيره ء 


٣‏ ثم ذكر الرآى القائل باعجاز القرآن لأسلوبه وأبطله مادام 
اراد به ى اسلوب » والا كان أسلوب الشعر معجزا » وان راد أصحاب 
هذا اذهب أسلوبا خاصا متصفا بالفصاحة والبلاغة لم يكن الاعجاز 
من جهة الأسلوب » وانما كان وجه الأعجاز الفصاحة والبلاغة »> وان 
بنظر فيه فیقر بصلاحه او فساده » ولم يقف فف ايطاله لهذا الرأى عندما 
قاله ء یل آکدهہ یقوله هة ان الأسلوب > يەن عن الأتىان بسلوب مثله 
لأن الأتيان بما يماثله سهل ويسير على كل وأحد ٠‏ 


كما أبطله أيضا بان الاعجاز لو كان بأسلوب القرآن لكان ما قاله 
الفصحاء من العرب لاستواكهما فى الأسلوب » وكان الأجدر باليمنى أن 
يوضح لنا ما يقصده بالأسلوب » وهل الراد به صناعة الكلام آم يراد 
به تحريره وتهذيبه وآثره بعد ذلك ف تفوس سامعیه لا يحتويه من 


NE 
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۳ فذكر الوجه القائل باعجاز القرآن لخلوه من الناقضة » وأبطله 
بأن التحدىوقع بكل واحدة من سور القرآن » وقد يوجد ف‌النثر والشعر 
ها يوازيه قدرا وهو خال من التناقض فيزم تلك الخطبة وهذا الشعر 
أن يکون معجزا ء كما أن السلامة من التناقض لیس خارقا للعادة م 


ل اغا الو ان ااه وت الا 


وقبر حرب بمكان قفر _/ ولیس قرب قبر حرب قبر 

وآبطله بخلو كلام كثير من الناس من التعقيد ء كما آن الأمر 
لو كان للفصاحة > ولم يفترق الحال بين قوله تعالى : « وله الجوار 
امنشآت فى البحر كالأعلام › ان يشاً يسكن الريح فيظلان رواكد على 
ظهره ان فی ذلك لآیات لكل صبار شکور › أو يوبتهن بماً كسبوا ويعف| 
عن کشر ) ۰ 


وبين قول من قال : وأعظم العلامات الباهرة جرى السفن على 
الماء فاما أن يريد هبوب الرياح فتجرى بها آو يريد سكون الريح 
فترکد على ظهره » أو يريد اهلاكها بالاغراق بالماء أن ما هذا حاله 
من المعارضة سالم من التعقيد ء 

٥‏ ذكر مذهب من يقول : ان اعجاز القرآن فى اشتماله على 
الحقائق وتضنفنه للأسرار والدقائق التى لا تزال غضة على وجه 
الدهر » ما تنال لها غاية » ولا يوقف لها على نهاية بخلاف غيره من الكلام 
والعلم أيضا ء 

٦‏ تكلم على رآى من يقول : ان اعجاز القرآن ببلاغته » وآراد 
بالبلاغة اشتماله على صور البلاغة « كالتشبيه والاستعارة والكناية 
وختن الال واتار اا ار 6 ي 


ست إ0 س 


وبليعًا بالاضافة الى معانيه »> ومختصا بالنظم الباهر »> فهذا جيد لا غار 
عليه ٠‏ وان آرادوا آنه بليغ بالاضافة الى معانيه دون ألفاظه فهو خط ء. 
وهذا الرآى منسوب ال الرمافى() ۰ 


۷ س ذکر الوجه الذی بقول بان الاعجاز قائم على النظم » والراد 
بالنظم عند آصحاب هذا الوجه هو نظمه وتالیفه الذی تمیز به من سائر 
الكلام وجه الى الى هرلا ارال الاي + مادا رون 
باختصاصه بالنظم ؟ ان كنتم تعنون به أن نظمه هو المعجز من غير آن 
شامل له بالاضافة الى كلا الأمرين جمعا ۰ وان عنیتم آنه مختص 
بالبلاغة والفصاحة فلا » ان اختصاصه بالنظم أعجب وآدخل فلهذا کان 
:الوجه فى اعجازه فهذا خطاً » فان مثل هذا لا يدرك بالفعل > أعنى 
تمييزه بحسن النظم عن حسن البلاغة والفصاحة ٠‏ 


وآیضا فان ما ذکروه تحکم لا مستند له عقلا ولا نقلا » ویرد علیهم 
بقوله أيضا : هل يكون النظم وجها فى الاعجاز مع ضم البلاغة و الفصاحة 
اليه > او يکون وجها من دونهما ؟ فان قالوا بالأول فهو جيد » ولكن لم 
قصروه على النظم وحده ولم یضموهها اليه ؟ وان قالوا انه یکون منفردا 
بالاعجاز من دونهما فهذا خطا آيضا فان نظم القرآن لو انفرد عن بلاغته 
وفصاحته لم يكن معجزا ٠‏ وهكذا آبطل اليمنى مذهب القائلين بآن 
الأعجاز للنظم لأنهم جعلوا فيه القسط الادنى ف الاعجاز للنظم من بين 
هذه العناصر الثلاثة _ النظم والفصاحة والبلاغة ٠‏ ويلاحظ أن اليمنى 


ای اکل غ ارا من کا اکا کی کا وا دوه ن 
ثلاث رسائل فى الاعجاز . 
(۲) الطراز ۲ :۳ء . 
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عبد القاهر الجرجانى آو الباقلانى » فالنظم عندهما مرتبط بالمعانى 


بالألفاظ مع الاستعانة بقواعد النحو بمعناه الرائع . 


ولا آدری کف بغفصل اليمنى بين هذه الأمرر الثلاثة التى تکون 
شيئا واحدا ؟ اللهم الا اذا قصد بالمعانى الأغراض العامة التى بال 
فىها > وقصد بالالفاظ مجرد قيمتها الموسيقية . 


۸ س تکلم على ری من یقول بآن اعجاز القرآن انما هو مجموع 
هذه الأمور لها » ثم عارضه بقوله : « وأبطلنا قول أهل الأسلوب وغيره 
هن سائر الأقاويل فلا يجوز أن تكون معدودة فى وجوه الاعجاز لأن 
الأمور الباطلة لا يجوز ان تكون عللا للأحكام الصحيحة » . 


٩‏ - وذكر وجها آخر ف الاعجاز ء وهو آن اعجاز القرآن اتما هو 
بما تضنه هن امزاي الظاهرة والبدائع الرائعة ف الفواتح والمقامصد 
والخواتيم ف كل سورة » وفى مبادىء الآيات وفواصلها . 

وهذا الوجه لم يرفضه اليمنى وانما علق عليه بقوله : « وهذا 
الوجه هو السديد ف أوجه الاعجاز للقرآن » كما سنوضح القول فيه 
بممونة الله تعالى » ٠‏ ثم قال بعد ذلك : « والذى نختاره ف ذلك ء وام 
بعد فيه هذا الوجه » بل ما عده معجزا هو الوجه الذى جمع الخواص 
الثلاثة الآتية : 


٥إ‏ س 


الأولى : الفصاحة فى ألفاظه »> على معنى آنها بريئة عن التعقيد 
وعذوبة وحلاوة ٠‏ 


الثانية : البلاغة فى المعانى بالاضافة الى مضرب كل مثل ومساق 
كل قصة وخبر ف الأوامر والنواهى ومحاسن الوعظ وغير ذلك مما 
اشتملت عليه العلوم القرآنية »> فانها مسوقة على أبلغ سياق ٠‏ 


الذالثة : 2 صورة النظم وحسنں السباق فافك تراه فیما رون 
هذه العلوم منظو ما على آتم نظام واحسنه وأكمله ۰ 


ولم يعد الوجه الآخر الذى وصفه بالسداد » فهل یا ترى كان 
يجب على محقق الطراز أن يضع هذه العبارة فى آول الوجه المختار > 
ولکنها وضعت خطا فی آخر الوجه السابق » آم آنه ارتضاه لدخوله ف 
ضمن الخواص الثلائة التى اشترظها فيما ارتضاه ؟ 


ويرجح ما ارتضاه بحجة آن آيات التحدى واردة على جهة 
الاطلاق »> اذ ليس فيها تحد بجهة دون جهة » لأنه لم بذكر آنه تحداهم 
لا بالبلاغة ولا بالفصاحة » ولا بجودة النظم والسياق ١ء‏ وانما قال : 
بمثله » وبعشر سور » وبسورة على الأطلاق ٠‏ 


ان العرب لم تستفهم عما يريد بتحديهم فى ذلك » ولا قالوا 
ما هو الطلوب فى تحدينا ؟ بل سكتوا عن ذلك » ولا وجه لسكوتهم 
عن ذلك الا ما قد علم من اطراد العادات المقررة بين أظهرهم » من أنه 
لا يقع الا بما ذكرناه من البلاغة والفصاحة وجودة السياق والنظم ء 
اذ العلوم من حال الشعراء والخطباء وهل الرسائل والكلام الواقع 


E o 


ف. الأندية المشهورة والمحافل المجتمعة أنهم اذا تحدى بعضهمم 
بعضا ف شعر أو خطبة أو رسالة فانه لا يتحداه الا بمجموع ما ذکرناه. 


> ثم تخا ١‏ ئة توچه ا رآیه الذى رححه وارتضاه 
فيعرضها ويجيب عنها ٠۰‏ آولها : 


( ) ترجع الفصاحة والبلاغة والنظم الى مغردات الألفاظ »> 
والعرب يعرفونها » والى تراكيبها والعرب قادرون على أن يأتوا منها 


وىرد على ذلك بان القرآن قد بلغ العابة فق الجودة وأن المغدرة 
تتفاوت فى حسب النظم ۰ 


(ب) الفصاحة والىلاغة وحسن النظم لا تدل على صدق النبى 1 
والىشر قادرون على الفصاحة والبلاغه وحسن النظم ۰ 

ويرد على ذلك بأنهم قادرون عليها ولكن الى حد » وبأن البشر 
يتفاوتون فى أساليبهم والقرآن ببزهم ولا يلحقون بشأوه . 

( ج ) لو کان القرآن معجزا بفصاحته وبلاغته وحسن نظمه ا 
اضطروا حینما جمعوه تعد وفاة النبى أن بقيلوا الانة مەن هم 


مشهورون بالعداله » وآن يطلبوا البينة ممن هم مشهورون بها » لتميزه 
عن سائر الکلام وکان لا وجه للسؤال ٠‏ 


ورد عليه بآن محمدا _ صلی الله عليه وسلم ‏ لم يمت ألا بعد جمع 
القرآن على يد جبريل عليه السلام والخلاف الذى وقع كان فى كتب 


— 02 


القرآن. وجمعه ف الدفاتر »> فما جمعه فمما لم يقع فيه تردد آنه کان 
فى آيام الرسول صلى الله عليه وسلم ء 


( د ) لو كانت الفصاحة وجه اعجازه مها اشتبه على اين مسعود 
الفاتحة والمعوذتان » ولم يعدهما من القرآن ء وأجاب على ذلك بأن 
ابن مسعود لم ینکر کونها نزلت من اللوح الحفوظ » وأن جبريل آتى 
بها من السماء » فهن قرآن بهذه المعانى وانما آنكر اين مسعود كتبها 
فى المصاحف > وقال : هن واردات على جهة التبرك والاستعاذة فلهذا 
کن قر آنا بما ذکرتاه من المعانى » ولم يكن قرآنا لورودها لهذا اقصد 
الخاص ء ثم هذا رآی لاین مسعود فلا يکون مقبولا لأنه قول آحاد 
فكآنه خالف دلالة قاطعة ء 


١‏ س ووضع تنبيها جعله خاتمة لفكرة الاعجاز عنده » ويقول ف 
د ناته انها كان القر ان مدا ا ينه ماعا ل اكد لت 
الوضعية سواء أكانت بااعتبار دلالتهم على معانيها الوضعية » أو مجردة 
عنها وذلك فاسد لأمرين : 


اک ا 
ول اا ال م ا9 ا 3 ت 
اختلافه المواضع ء 


تأنيا : ان الاستعارة والتشبيه والتمثيل والكناية من آعظم قواعءد 
الفصاحة وأبلغها > وانما كانت كذلك باعتبار دلالتها على المعانى لاباعتبار 
ألفظها ويتضح لنا من ذلك تأثره الشديد يعيد القاهر قى جعل الفضل 
ف النظم للمعانی لا للألفاظ » كما نلاحظ آنه لم أت بما يصح أن نعتبره 
فى الفكرة جديدا سوى التنظيم العلمى للبحث والدراسة للفكرة التى 


کا0 


تتدل على روح العالم وروح الأديب وان كنت آلمح ف أسلوبه الجدلى 
العقم أحيانا . 


۸ س 


دار الزمان دورته فسرت ف نفوس علماء القرن الثامن هزة سلفهم 
ضمن الصف النهجى الذى يتوفر على دراسة هذا الكتاب الكريم فأتى 
الثناء محمود بن عبد الرحمن الشافعى الأصبهانى المتوق سنه ۷٤4۹‏ مثال 
حى على ما نقول : فقد أفاض هذا الرجل ف ذلك الميدان وأجاد حيث 
تكلم فی تفسیره الكير الذى جمع فيه بين الكشاف ومفاتيح الغبب ۰ 
ذكر العلامة الأصبهانى أن اعجاز القرآن من وجهين“ . 


آحمدهما : اعجاز متعلق بنفس القرآن » وهو الذى يتعلق. 
بفصاحته ویلاغته أو بمعناه » وقد وضح ذلك بقوله : « أما الاعجاز 
المتعلق بفصاحته وبلاغته فلا يتعلق بعنصره الذى هو اللفظ وامعنى » 
فان آلفاظه آلفاظهم قال تعالی : « قرآنا عربیا » › « بلسان عربی » 
وكذلك لا يتعلق بمعانيه فكثير منها موجود ف الكتب المتقدمة عليه > 
قال تعالی : « وانه لفى زبر الأولين » وما هو ف القرآن من المعارف 
الالهية وبيان البدا والمعاد والاخبار بالغيب ٠‏ فاعجازه ليس براجع 
الى القرآن من حيث هو قرآن » بل لكونها حاصلة من غير سبق تعليم 
ويكون الاخبار بالغيب سواء آكان بهذا النظم أو بغيره مؤدى بالعريية 
أو بِلعْة آخرى بعبارة آو باشارة ١ء‏ راجعا الى هذا السيب عينه ء 


(۱) انظر الاتقان للسیوطی ۲ : 1۹۸ 
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فاذن النظم الخصوص صورة القرآن ء واللفظ والعنى عنصره 
وباختلاف الصور يختلف حکم الشىء واسمه لا بعنصره کالخاتم 
والقرط والسوار » فانه باختلاف صورها اختلغت آسماؤها لا يعنصرها 
الذى هو الذهب والفضة والحديد ء 


مخالفا ما عداه ۰ 


وبين القرآن مقررا ف النهاية أن القرآن جمع كل ما فى الشعر من 
محاسن » وان خالف نظمه نظمها وبدلیل آنه لا قال ف القرآن آنه رساله 
سمعه به فصل بینه وبين ما عداه من النظم وصدق الله سبحانه وتعالی 
اذ یقول فيه : « وانه لکتاب عزیز ۰ لا ياتيه الباطل من بین يديه ولا من 
خلفه تنزیل من حکیم حمید » ۰ 


El YY ولا كان ذلك خارجا ا‎ ٠ 
والأسباب » لذا رأينا العودة الى الوجه الأول كى نوفيه بحثا ء‎ 


وان جرنا ذکر القسم الشانى الى استطراد فان ذلك مرده الى 
Ll‏ الأصبهانى هذا حيث يجمع بين رآيين فى الاعجاز 


: الصرفة والنظم ٠‏ 


الهم أن نبين الآن ماذا يقصد الأصبهانى بنظم القرآن ؟ النظم 
عتده صورة من القرآن التى تتآلف من عنصرى اللفظ والمعنى ولیس اأأخظ 


— 0۸ 


وحده سبب الاعجاز لأن آلفاظ القرآن هى آلفاظ العرب نفسها » كما 
آنه لا يمکن أن تکون معانیه منفردة سبيا لاعجازه اذ أن کثيرا من 
الكتب المتقدمة عليه تحوى كثيرا من معانيه : والدليل على ذلك قوله 
تعالى : ( وانه لفى زبر الأولين ) ٠‏ ۰ 


وبالجملة فالقرآن انما هو معجز بوصفه کتابا عربیا فاعجازه اذن 


ای ا ا ا بد اا و ا 
ولا أدل على ذلك من أنه بستشهد بما قاله عبد القاهر نفسه ف دلاڳل 
الاعجاز من مثال الخاتم المصثوع من مواد مختلفة » والحلى المتنوعة 
ا ف ااا ي و 
فاك مخالفخه المسامة خيك جمع الأضبهانى بي السرفة التى برفضها 
عبد القاهر ويستفة آراء أصخابها والنظم الذي ارتضاء وركن اليه 


وفى تتمة هذا يبين لنا الأصبهانى أن الاعجاز يدركه الأديب البليغ 
بالفوق لا بتطبيق القواعد العلمية > وتطبيق أساليب البلاغة تطبيعا 
خافا تحط عله أخيا انه استقل فى الظاهر والاطن ف قول 
مثلا « عجزت ف الظاهر عن معارضة مصروفة فى الباطن عنها » ولعله 
ذلك متاه بقكرة الناطفة فى التفي > هرل الذي تغهوا أن لكل 
اف وا ول ر اا قو لم ل و 
یدرکونه هم وحدهم لأنهم خصوا بادراکه ۰ 


فى دقة وأمانة أرى لزاما على أن انفذ السبر ألى علم آخر من هؤلاء 
الجهابذة الذين ضربوا بسهم وافر فى البحث والتنقيب ٠‏ 


کو کے 


1۹ 


بعد آن خطت سطورى السابقة رآى الأصبهانى ف الاعجاز تركته 
بعد أن حييته تحية الوداع لأخلص ف نهاية القرن الثامن وف مصر 
بالذات الى الأمام يدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشى ه 
وقبل آن آسجل ما دار بینی وبینه من حدیث أحب أن آضع بین یدی 


القارىء ترجمة موجزة عن حياته علها تعين على فهم ما تثبته من 


۰ ٩0 حدیث‎ 


(1) ولد الذركشى سنة خمس وأربعين وسيعمائة بمدينة القاهرة وبها 
نشا وفى مدارسها العديدة تعلم وعلى علمائها ‏ وما أكثرهم _ تخرج > 
ويمذهب الشافعية تفقه .فكانت كل هذه العوامل قوة مضيئة فى حياته دفعته 
الى الامام فى عزيمة لا تفتر وتصميم لا يلين . 

أنكب الرجل بعد ذلك على العلم فحفظ كتاب « المنهاج » للامام النووى 
واليه نسب اذ كان يقال له « المنهاجى » . 

وكفاه فخرا > أو قل كفانا نحن ثقة به آنه تتلمذ فى القاهرة على الشي 
جمال الدين الاسنوى رئيس الشافعية وامام أهل الحديث بالمدرسة الكاملية 
کما تلقی الغليم ى التاهرة تاعا الات را الدين اللو ا 
ا وغرهم من شيوخ مصر . 

وحل الى حلب والقى بال شاب لذن الانر عى فكي هذا 
ف ا شذرات ذكية من الفقه والاصول > وبعد ذلك اتجه الى دمشق 
والتقى بالحافظ ابن كثير فأخذ عنه الحديث وبعدها عاد الى القاهرة يحمل 
كنزا ما أنفسه وأغلاه .. 

جمع فيه اشستات العلم وأحاط بالفروع والاصول › وحشد الغامض وأوضح 
ووعى الغريب والنادر واستقصى الشاذ . 

وقد يقال وما فائدة جمع هذا وذاك ؟ 

اقول : لقد ضاعف من فائدة ذلك کله ان الرجل کان له ذکاء وفطنة 
وموهبة والمعية أعانته جميعها على استيعاب والتتيق فيه›فاھلەكل 
ذلك _ بجوار التوفر على الجمع والتصنيف ‏ ان يتصدر للفتيا والتدريس . 

قال ابن ححر فى الدرر الكامنة :» وكان منقطعا فی مقزله لا يتردد الى 
احد الا الى سوق الکتب»وحکی عنه تلمیذه شمس الدین الرماوی فى طبقات 
الشامعية للاسدى انه كان منقطعا الى الاشتغال بالعلم لا يشتغل عنه بشىء 
وله قارب يکفونه آمر دنیاه ) . 


ا 


کما أخبرنا عنه ابن العماد فی شذرات الذهب انه کان يكتب مؤلفاته بخطه 
N al SC‏ 
بخطه الغموض والابهام والتحريف والتصحيف لقى منها القراء والدارسون 
ال الكثير .. 

وكان رحمه الله رضى الخلق محمود الخصال عذب الشمائل متواضعا 
رقيقا راضيا بقليل الزاد » وقد تولى من المناصب خانقاه كريم الدين بالقرافه 
الصغرى ء وظل بها الى أن توف بمصر ٠‏ مسقط رأسه »> فى رجب سنة أربع 
وتسعين وسبعمائة ودفن بها بالقرب من مقبرة بكتمر الساقى . 

وقد اجتمع له من المؤلفات فى عمره القصير ‏ مالم يجتمع لغيره من 
افذاذ الرجال »> وان كان هذا الفضل لم يعرفه الناس الا بعد وفاته وحين 
توارت شمس حياته عن الوجود . 

اذ بلغت مؤلفاته ثلاثة وثلائثين مؤلفا فى الحديث والأصول والتفسير وعلوم 
القرآن »> يهمنا منها کتابه « البرهان ف علوم القرآن » لأنه هو الذى يتصل 
بفكرة الاعجاز التى نحن بصددها وجتى يكون عرضنا له وفاءا بما وعدنا به 
فى صدر هذا الكلام من حديٿث مع الرجل . 

الرشان ف لوم الفران : 

وهو من الكتب العديدة التى جمعت عصارة أاقوال المتقدمين وصفوة 
آراء الإحققين حول كتاب الله الخالد : حول القرآن ا 

لقد ظل كتاب البرهان هذا مخطوطا ومطمورا فى خضم الزمن لا يقف 
عليه ولا يعرفه الدارسون وطلاب المعرفة اللهم الا قلة TTS‏ 
نوادر ا ورواد امكتبات ج 

e TT‏ السيوطى فأظهره فى مقدمة 

کتابه « #الانقان ف علو القرآن » ودل الناس و ا اکون 
على صدق ما نذهب اليه. 

المهم أن أمر البرهان قد ظل هكذا الى أن خف اليه الإستاذ محمد أبوالفضل 
ابراهيم فى عصرنا الحديث والذى له الفضل الجير فى تحقيق واخراحج كثير 

من أمهات الكتب والموسوعات من آثار سلفنا الصالح E‏ نسخځه 
الخطوطة امتمددة فى الحمهورية العربية وخارجها والكثيرة 
والتحريف ووحد بينها وقوم معوجها وصحح محرفها ومصحفها حتى تم 
تحقيق الكتاب تحقيقا علميا رد فيه نصوصه الى أصلها وشرح الفامض منها 
کل ا ی ا ی 
وق ووو ف حو ق هاه الها ها اة ودر اا ا ا 
بالق ا 

من النص المحقق الموجود بين أيدينا نرى أن الزركشى جعل الكتاب فى 
سبعة وأربعين نوعا : كل نوع يدور حول موضوع خاص من علوم القرآن 


1 
ی قران ایی 


بعد هذه المقدمة التى ذكرناها ف الهامش لم يكن لنا معدى عن 
ذكرها نخلص الى ذكر ما يهنا من هذا الكتاب وهو ما قاله مؤلفه عن 
بيان القرآن واعجازه ٠‏ 


ويستطيع القارىء المتأمل آن يقف على رآى مؤلفه من مقدمته 
فل اال ال الفل الاي ده عن قحا ال ان 4 اق عة 
القدمة جم غل ما قبل عن اعجاز القرآن عند السابقين واليك ببانه 
بعد أن آشار على الباحثين بالفحص عن أسرار التنزيل > والكشف عن 
حقائق التأويل الذى تقوم به المعالم وتثبت الدعائم وأثبت أن القرآن 
شفاء الصدور والحكم العدل عند متشابهات الأمور ء٠‏ بعدها أبان آنه 
اه ررر الل الى ي بر و امات لدی لا تد 
نوره وسناؤژه ٠‏ واليحر الذى لاأ ندرك غوره » بهرت بيلاغته العقول » 
وظهرت فصاحته على کل مقول » وتضافر ایجازه واعجازه » وتقارن 
فى الحسن مطالعه ومقاطعه ء 


فآنت تدرك لأول وهلة أن وجه اعجازه ف نظره هو بلاغته يويد 
ذلك قوله : قد آحكم الحكيم صيعته ومبناه وقسم لفظه ومعناه ۰ 

ونعد ذأك اراد ان ببين وجه الاعجاز ف القرآن باشتماله على 
الصور البلاغية فقسمه الى ما ينشط السامع ويفرط المسامع من 


ومباحثه . وفى الحقيقة يستأهل كل نوع منها جميعا أن يكون موضوعا مستقلا 
ت کاک ۾ 

ولقد حاول امؤلف أن يۇلف لكل موضوع درسه ویحصی الكتب التى ألفت 
وحشسد قضايا المتكلمين وأصحاب الجدل بجانب مسائل العربية وآراء أرباب 
القضاحة واليان قحاد كا شباء الله تاا ردا ى هنه شتريغاق غرهه سيدا 
وو ازرد ار ا ٠‏ ومد جن التي وان 2 وای 
ن احق والفول : 

و الاد اقول ٠‏ انه رل كاب التق علوم القران وحيع انراعها 
ى مؤلف خاص . 


٣ا‏ س 


تجنيس آنيس » وتطبيق لبيق » وتشبيه نبيه » وتقسيم وسيم وتفصيل 
أصيل وتبليغ بليغ وتصدير بالحسن جدیر وتردید ماله مزيد ۰ء الخ ٠‏ 


وهو بهذا الوجه ينهج نهج الرمانى وابن قتيبة وابن آبى الأصبع ء 
بهر البشر تمکین فواصله وحسن ارتباط آواثله وأواخره » وبدیع اشاراته 
وعجيب فاته > فيه القضسن الناهرة الو اط الراة » راهان 
السائرة » والحكم الزاهرة وهو قائم فى هذا كله أو بجانبه للدلالة على 


والزركشى اذ يذكر هذه الميزات كلها لم ينس الوجه القائل بنظم 
القرآن وأسلوبه فقال“ : « ان كان سياق الكلام ترجية بسط » وان كان 
تخويفا قبض » وان کان وعدا آبهج » وان کان وعدا أزعج » وان کان 
دعوة جذب » وان كان زمجرة آرعب » وان كان موعظة آقلق » وان كان 
ترغیبا شوق . ) 


هذا وکكم فيه من مزايا وف زوایاه من خبااا 
ويطمع الحبر فى التقاضى فيكشف الخبر عن قضايا 


ثم آورد رآى من قال بأن وجه الاعجاز عدم احاطة الخلق علما 
بمعانيه لعرابة أسلوبه فقال“ : « سبحان من سلكه ينابيع ف القلوب » 
وصرفه بآبدع معنى وأغرب اسلوب » لا يستقصى معانيه فهم الخلق 
ولا يحيط بوصفه على الاطلاق ذو اللسان الطلق » . 


بذلك الخطابى والقافى عياض اذ أنه يملأ القلوب بشرا » ويبعث 


القرائح عبيرا يحيى القلوب بأوراده : 


_-_-—ےے 


.. ) : | البرهان‎ )١( 


۳ا — 


آندى على الأكباد من قطر الندى وألذ فى الأجفان من سنة الكرى 
يشاء من عباده ) فسماه روحا لأنه بۇدى الى حباة الأيد ولوللا الروح 


كما آنه يرى أن القرآن يحوى جميع العلوم »> وهو بهذا يمن 
بالاعجاز العلمى ويخالف آبا اسحاق ابراهيم دن خونتئ: الشناطى النوف 
سنة ۷۹۰ فى كتابه « الموافقات » الذى بنكر التفسير العلمى المدعى 
فیری الزركشى أن القرآن يحوى كل العلوم بحيث لم يعادر صعيرة 
ر رة الا اخساها هما حه ارون عن أ اتباب اهار ن 
حين ليس هو صحیحا فی ذاته ولیس منها فی ورد ولا صدر » ء۰ 


وأخبرا يقول : 


قال ابن مسعود : من آراد العلم فليتدبر القرآنينقر عنه ويفكر ف معانيه 
ولفسهره فان فبه علم الأولين والآخرين « ولعله راد بهذا أصول 
العلم ٠‏ ونحن نوافق الشاطبى على انكاره التفسير العلمى للقرآن 
الكريم » فهذا ف نظرنا لن يضر القرآن ف شىء فهو كتاب موعظة 
ودين » وهدى واصلاح » ونحن ننزه القرآن عن نظريات علميه تصدق 
اهتمام العلماء السابقين أمثال الباقلانى والخطابى والرمانى وغيرهم » 


. ۸ : ۱ البرهان‎ )١( 
. ٩۰ انظر ص‎ )۲( 


— ۱14 س 


رج اعجار الف انعا عم ار انمو محمد سى الله 


« كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن 
ربهم الى صراط العزيز الحميد » ٠‏ 


وقوله » وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتی يسمع 
کلام الله ) ٠‏ 

فلولا أن سماعه اياه حجة عليه لم يقف أمره على سماعه ولا تكون 
حجة الا وهى معجزة كما أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ تحدى 
حین الوا : ( افتراه وآعانه عليه قوم آخرون » تحداهم آن يآتوا 
بمثله أو بأقل سورة منه فعجزوا » فهذان دليلان على اعجاز القرآن ٠‏ 


اعجازه عنده من وجهین : 


أحدهما متعلق ينفسه : ثانيهما : بصرف الناس عن معارضته 
وهذا ما ذکره اللأصبهانى » وقد وضحته سابقا ولا آدری اهو تاقل عن 
وقد قرر الزمخشرى آنه لا خلاف بين العقلاء فى أن القرآن معحز 


A SAS 


E EE 


عجزها » والجمهور على آنه انما وقع بالدال على القديم وهو 
« الألفاظ » واذا ثبت ذلك فاعلم أنه لا يصح التحدى بشىء مع جهل 
الخاطب بالجهة التى وقع بها التحدى » ولا يتجه قول القائل لثله : 
ان صنعت خاتما كنت قادرا على آن تصنع مثله الا بعد أن يمكنه من 
الجهة التى تدعى عجز المخاطب عنها ء٠‏ ويرد الزركشى على ذلك 
1 بقوله )٩(‏ 


« الاعجاز فى القرآن العظيم اما أن يعنى بالنسبة الى ذاته آو 
ای عوارضه من ا والتاليف ۽ أو e‏ الى الج 
تواثر الكلمة فقط لان العرب اا ا 
آن يكون الاعجاز وقع بالنسبة الى العوارض من الحركات والتأليف 
فقط لأنه يحوج الى ما تعاطاه مسيلمة من الحماقة » ولو كان الاعجاز 
راأحعا الى الاعراب والتآليف الجرد لم يعجز صغيرهم عن تأليف ألفاظ 
معربة فضلا عن كبيرهم » ولا جائز آن يقع بالنسبة الى المعانى فقط 
لانها ليست من صنع البشر وليس لهم قدرة على اظهارها من غير ما يدل 
بطلانه بالنسبة الى كل واحد فيتعين أن يكون الاعجاز لأمر خارج غير 


ولنسر مع الزركشى لنرى الأمر الآخر ء لقد ذكر بعد تلك الأقوال 
المختلفة فى وجوه الاعجاز ء 


» الصرفة ونسبها للنظام » ولم يزد عما ذكره السايقون فبها‎ ١ 
. وذكر قول الباقلانى فى ابطالها‎ 


. ٩۳ : ۲ البرهان‎ )1( 


— 1 


۲ ما فيه من الأخبار عن الغيوب المستقبلة ورده بما رده 
السابقون يما رد الزملكانى »> ولم بین لنا رأيه حبال هذا لا رفضا 
ولا قىو لا ۰ 


۳ ما تضمن من آخباره عن قصص الأولين » وسائر المنقدمين 
ورفضه أضا ۰ 


٤‏ اخباره عن الضمائر من غير أن يظهر ذلك منهم بقول آو فعل 
کقوله تعالی « اذ همت طائفتان منكم أن تفشلا » وتولة « واذ يعدكم 
الله احدى الطائفتين أنها لكم » وتودون آن غير ذات الشوكة تكون لكم » 
وكاخباره عن اليهود أنهم لا يتمنون الوت آبدا » ولم يعلق عليه برفض 
أو قبول ء 

٥ه‏ س أن التحددى انما وقع بنظمه وصحه معانیه » وتوالی 
و ا ا ا ا 
بالكلام كله علما فاذا ترتبت اللفظة من القرآن علم باحاطة أى لفظة 
تصلح أن تلى الأولى ويتبين المعنى بعد المعنى ثم كذلك من أول الق رآن الى 
E E‏ 
أن أحدا من البشر لا يحيط بذلك وبهذا جاء نظم القرآن ف العاية 
العو مالتسا وة الق بل فول فن قال إن العرت 
كان ف مقدورها الاتيان بمثله ولكن صرفوا عن ذلك وعجزوا » ونسب 
فاا 


٦‏ س الاأعجاز بالفصاحة وغراية الأسلوب » ونسبه لفخر الدين 


الرازى فى نهاية الايجاز فى دراية الاعجاز ء 


(1) انظر مقدمة تفسره المطبوعة ۲۷۸ س ۲۸١‏ . 


— 1۷ 


۷ ما فيه من النظم والتآليف والترصيف وانه خارج عن 
جميع وجوه النظم العتاد فى كلام العرب ء ونسبه للقاضى الباقلانى 
ولا آرى فرقا بين الوجه السابع هذا والسادس ء ونقل عنه قول 
بعض الأئمة : ليس الاعجاز المتحدى به الا فى النظم لا ف المفهوم 
لأن المفهوم لا يمكن الاحاطة به ولا الوقوف على حقيقة المراد منه 
فکیف يتصور آن يتحدی بما لا يمکن الوقوف عليه » اذ هو يسع كل 
شیء فی شیء قویل به ادعی آنه اراد ويتسلسل ء 


ا کی ا كن التو ة2 مور و ی 
وصفه » ونسبه للسکاکی فی المهتاح > وال أبو حبان التوحيیدى فى 
لتا الم اشم اا الصى بالقب راعاق لشي ن فمل كه 
به بندار الفارسى _ وكان بحرا ف‌العلم ‏ وقد سل عنموضوع الاعجاز 
من القرآن فقال : « هذه مسالة فيها حيف على المفتى وذلك آنه شبيه 
بقولك : ما موضع الانسان من الانسان ؟ فليس للانسان موضع من 
الانسان بل متى شرت الى جملته فقد حققته » ودللت على ذاته > كذلك 
القرآن لشرفه لا يشار الى شىء منه الا كان ذلك المعنى آية ف نفسه 
وة لحار دهد ق وهن ف اة النش الأخاطة ار ان 
الله ف كلامه ء وأسراره ف كتابه » فلذلك حارت العقول ء وتاهت البصاكر 


عن ده ) + 


٩‏ أن الاعجاز فيه من حيث استمرت الفصاحة والبلاغة من 
جمیع آنحائها فی جمبعه استمرار لا توجد له فترة ولا بقدر عليه أحد 
من البشر بعكس كلام البشر » ونسبه الى الحسن حازم بن محمد 
القرطاجنی ف كتابه « منهاج البلغاء » وهو قريب من رآی الزملكانى 
وابن عطية الى حد بعيد ء 


٠‏ ان القرآن صار معجزا لأنه جاء بأفصح الألفاظ فى أحسن 


— ۸ — 


نظوم التآليف متضمنا صح المعانى » وهذا منسوب الى الخطابى فى 
کتابه « بيان الاعجاز » وقد تكلمنا فيه فيما تقدم من البحث ومما يجب 
التنبيه اليه أن هذا الرأى له أثره قى عبد القاهر الجرجانى ويه آخذ 
'وعلبه أعتمد ء 


١‏ ان الاعجاز وقع بجميع ما تقدم من الأوجه لا بكل واحد 
على انفراده فانه جمع ذلك کله » فلا معنی لنسبته الى واحد منها بمفرده 


« وجه الاعجاز » عنده ثم عدت آخيرا لأصدر حكمى عليه ف النهاية ء 


الواقع آنی لم جد له رآیا جديدا فيما يخص وجه الاعجاز > 
وانما يرجع فضله الى جمع آراء السابقين ليس غير مستحسنا منها 
ما ارتضته نفسه » رافضا ما لم يعجبه »› بقيت بعد ذلك آمور تتعلق 
بفكرة « الاعجاز البيانى » كان له فضل كبير فى جمعها واظهارها 
على وجه الخصوص » وسآوردها فیما لی مبینا فضله فیها وجدیده ان 


وآول هذه الأمور متعلق بفكرة الاجابة على هذا التساؤل : ما هو 
ااا ا ا 


قر ارك ا مغن القاغى فاون 
ولم یکن له فيه جدید غير تبویبه وتوضیحه » وجمع ما قبل فيه ء وهذا 
ما قاله القاض آبو بكر الباقلانى فی اعجازه ٩١‏ ۰ 


. وما بعدها‎ ۳۸١ ص‎ )١( 


۱۹ س 


أن أقل ما يعجز عنده من القرآن السورة قصيرة كانت أو طويلة أو ما كان 
الكوثر فذلك معجز ») »۰ 
a‏ 

هذه هى الآراء التى جمعها الزركشى ثم تخيل اعتراضا على هذا 
وهو وما رآی هؤلاء جمیعا وردهم عى قوله تعالی : « فلیأتوا بحدیث 
مثله )) ؟ فاجاب يان هذا ل١‏ بخالف ما سیق لأن الحديث تتحصل 
حكايته فى آقل من كلمات سورة قصيرة : 

انى جن الحذيك: نن اللي الارن الاق نة لأا 
البيانى ء أما الاعر الثانى فملخصه ٍ أن التحدى ف قوله تعالی « قل 
لن اجتمعت الانس والجن » انما وقع للانس دون الجن لأن الجن 
لىسوا من آهل اللسان العربى الذى حاء القرآن على أساليبه وانما 
ذكروا فيما سيق تعظيما لاعجازه لأن الهيئة الاجتماعية لها من القوة 
بعضا » وعجزوا عن المعارضة كان الفريق الواحد أعجز ء٠‏ 

والأمر الثالث : هل يعلم اعجاز القرآن ضرورة ؟ 

جاب عن هذا ابو الحسن الأشعرى الى أن ظهور ذلك على النبى 

والذى قاله الباقلانى ف اعجازه « آن الأعجمى لا يمكنه أن يعلم 
اعحازهہ الا استدلالا » وكذلك من ليس ببليغ فاما البليغ الذى فد 
حاط یمذاهب العرب وغرائب الصنعة » فانه يعلم من نفسه ضرورة 
عجزه وعجز عن الاتیان بمثله » ۰ 

فاذا أضغت ما قاله الأشعرى الى ما قاله الیاقلانیى استطعت 


ک۷ د 


أن تحصر علم الاعجاز بالضرورة ف النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
والبليغ المحنك الذى لا تعوزه الأدلة عن ادراك هذا الاعجاز ء 


ولکنی آستطیع أن آقرر آنه أحد المؤمنين باعجاز القرآن البيانى وأنه 
نصب نسفه ليدلل على هذا الايمان بدراسة الاساليب البلاغية والصور 


وبعد فيههنا بعد هذا كله آن نبين موقف الزركشى بين علماء البلاغة 
العربية _ ما دامت البلاغة وسيلة لعرفة الاعجاز ‏ وآثره فيها ومنهجه 
حيالها خاصة اذا علمنا آنه وجد فى عصر يحسن أن نبين موقفه فيه من 
البلاغة ١٠ء‏ ففى الحقيقة أن الزركشى لم يخصص لها مؤلفا خاصا كما 
لم بفرد بابا أو فصلا ادراستها » ولكن الذی فعله هو آنه درس فف 
كتابه : البرهان علوم القرآن » وآتى عليها » ولا كانت البلاغة من بين 
هذه العلوم كان طبيعيا أن يتناولها بالحديث ولا غرو فالقرآن مصدر 
البلاغة العربية وآس أسسها واليه يرجع ف تقرير قواعدها وله الأثر 
البين فى تطورها »> ومن أجل هذا لم ينس الزركشى » ولم يفته التعرض 
لكثير من الصور البلاغية وتطبيقها فى القرآن » ' 


والذى لاأ شك فيه آن الوقوف على دراسة هذه الصور لدى 
الزركشى يمكننا من الوقوف على آثره ف الدراسة البلاغية بخاصة وف 
دراسة البلاغة القرآنية بعامة والزركشى عندما أراد أن يثبت اعجاز 
الق ر آنوبديعه نهج منهج ابن آبى الاصبع ء والعلوى ف الدراسة : الأول 
ف « بدیع القرآن » » والثانى ف «الطراز» ولكنه اختلف عنهما ف دراسة 
الصور البلاغية تحت اسم الاساليب » وهو فى هذه الطريقة متأثر بعبد 
القاهر الجرجانى اذ أن كلا منهما اتبع دراسة الاساليب القرآنية لبيان 
التراكيب وبيان القاعدة النحوية وهل طبقت آم لا ؟ 


۷ س 


با کی عار عر حن الات اى اويا الرر كي 
لنری مدی ما عمله فیها وآثره ومنهجه وطریقته التی سلکها وجدیده 
ان کان له جدید حتی نستبین منزلته بين علماء البلاغة كما استبانت ف 
فكرة الاأعجاز ء 


آولا : وجوه امخاطبات والخطاب 02 ف القرآن 4 استخرج لذلك 
أربعين نوعا من القرآن الكريم لخطاب العام اراد به العموم » وخطاب 
ا 


وجديده ف هذا الاسلوب آنه جمع كل ما يتصل بأسلوب الخطاب 
والمخاطب تحت جنس واحد »> واستخرج له من القرآن شواهد عديدة 
خرج أكثرها وحلله فلم تكن أحكامه عامة » ولم ينس فى سبيل ذلك 
الاستدلال بالشعر أحيانا لتوضيح الفكرة واظهارها » كما كان ينقل كثيرا 
عن السابقين من اللغويين والمغسرين والبلعاء أمثال ابن فارس » والراغب 
الأصفهانى » والزمخشرى معقبا على ذلك برأيه الذى كان يؤيده دائما 
بالأحاديث النبوبة الشريفة » وبالجملة فلم يكن بصدد هذا ناقلا قحسب » 
بل کان تاقلا وناقدا أحیانا ء 


ثاتيا  :‏ تكلم عن أسلوب الحقيقة والمجاز ف القرآن ”“ وأثبت 
بما لا یدع مجالا لوهم آنه لا خلاف ف أن کتاب الله بشتمل على 
الحقاكق وعرف هذه الحقائق بآنها کل کلام بقی على موضوعه کالآیات 
التى لم يتجوز فيها » وهى الآيات الناطتة ظواهرها بوجود الله تعالى 
وتوحيده وننزيهه > والداعية الى أسمائه وصفاته کقوله تعالی : 


(۱) انظر البرهان ۲ : ۲۱۷ س ٣٥٣‏ .۰ 
(۲) انظر البرهان ۲ : ۲٣١‏ س ..۳ . 


— ۷۲ 


« هو الله الذى لا اله الأ هو عالم الفيب والشهادة » وتقوله (( من خلق 
السموات والأرض » وقوله « أمن جعل الأرض قرارا » بهذا استدل 
الزركشى على أن كتاب الله مشتمل على الحقائق » وعلى ذلك اتغق العلماء 
ولم يسمع عنهم خلاف _ ما الخلاف بينهم فغى وجود ا لجاز فى الق رآن ٠‏ 
فجمهورهم على وجوده » وانكره جماعة منهم : أبو العباس أحمد بن 
أحمد الطبرى الشافعى المعروف بابن القاضى المتوق ۳۳١‏ ه وابن خويز 
منذاذ الالكى تليمذ الأبهرى من آهل البصرة توف ف نهاية القرن الرابع 
الهمحرى وأبو مسلم محمد ين بحر الاصبهانى المعتزلى اتوق ۳۷۰ هھ 
ودا نعل ن كله الإسهاني امروف الطاغرى ورن قرف 
الظاهرية المتوف ۲۹۷ ه ء 


وشبهة هؤلاء المنكرين لوجود المجاز فى القرآن أن التكلم لا يعدل 
عن الحقيقة الى المجاز الا اذا ضاقت به الحقيقة فيستعير وهو محال 
على الله سبحانه بولا تعجب الزركشى تلك الحجة آو قل العلة الواهية 
فينبرى ليرد رد المفتن البليغ الذى يعرض جمال المجاز وبهاءه » واستمع 
اليه بعد عرض رأيهم يقول « وهذا باطل » ولو وجب خلو القرآن ٠ن‏ 
امجاز لوجب خلوه من التوكيد والحذف وتثنية القصص وغير ذلك ء٠‏ 
ولو سقط الجاز من القرآن لسقط شطر الحسن » ء 


وهنا يتدرج الى تبين سبب الجاز » ونوعه الى نوعين : 

>) مجاز فى المركب »> ونوعه الى ثلاثة آقسام‎ ١ 

۳ مجاز ف المغرد » وقرر آنه فى القرآن يعجز العد عن احصائه > 
ونوعه الى ستة وسبعين نوعا لتكون ضوابط لتوضيح الآيات ٠‏ الموجود 
فيها المجاز ° ء 


(1) البرهان ۲ : ۲٥۸‏ ء 
(۲) أنظر صفحات ۲٥۹‏ ۲۹۹ من الصور البيانية . 


— 1۷۳ 


ر 


بین الزركشی منزلة هذا الاسلوب عند العرب ودلل على أنه من 
لبلاغة والبراعة وهو عندهم آبلغ حن التصريح »> وجعل آكثر الأمثال 
العربية هن الاسلوب الكنائى ء وعرف الكناية : بآنها الدلالة على الشىء 
من غیر تصریح باسمه » وشرحها عند آهل البیان بما لا یخرج عن کلام 
السابقين » وقد أوضح الخلاف فى هذا الاسلوب هل هو من الجاز أم 
من الحقيقة ٠‏ وقل عن الطرطوسى فى كتابه ( عمدة الحكام فيما لا ينفذ 
من الأحكام » آنه قد أختلف ف وجود الكناية ف القرآن »> وهو كالخلاف 
ف الجارے ین اجار وخر دف أجار الکامة وهن اک ارا 


وال الشيخ العز ين عبد السلام « الظاهر آنها ليست يمحاز 
لأنك استعملت اللفظ فيما وضع له » وآردت به الدلالة على غيره » ولم 
تخر عن أن يخرن احملا عيها ؤضتع له وهذا هبيه بدأل الكطاب 
فی قوله تعالی « فلا تقل لهما آف » . 


هذا وقد نقل عن عبد القاهر الجرجانى اشتراط القرينة فى الكناية 
كما آنه بطل دعوی من قول : أن العرب لا تستعمل الكناية الا فيما 
يقبح ذكره ٠‏ أبطل ذلك بقوله تعالى « وثيابك فطهر » كتاية عن القلب . 


وجعل التعريض من الاسلوب الكنائى ويسمى تعريضا لأن المعنى 
يفهم من عرض اللفظ آى من جانبه » والدلالة على المعنى من طريق 
اهوم ولذاك سمو ه التلويح ضا لأن المتكلم بلوح بما یریده للسامم ۰ 
فقوله تعالى « لن آشركت ليحبطن عملك » وقوله : « ولئن أتبعت 
آهوائهم » وقوله : « فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات » كل ذلك 


— ۱۷) = 


ری اا ی الاھ کی ھی ای ے اه کے 
وسلم ‏ ف الآيتين الأولين وهو لم يشرك ولم يتبع الهوى ولكن المراد 
المشسرك ء وف الآية الثالثة الخطاب للمؤمنين والتعريض بأهل الكتثاب . 


ا کی اله و 
ما احتمل معنيين ويعتمد فيه على فطنة المخاطب كقوله تعالى حكاية عن 
آخت موسی : « هل آدلکم علی آهل بیت یکفلونه لکم وهم له ناصحون » 
فان الضمير ف : له : يحتمل أن يكون لوسى ويحتمل آن يكون لفرعون 
وبهذا تخلصت آخت موسی من قولهم : أنك عرفتيه فقالت : أردت 
ب « ناصحون » للملك ء وهذا بذكرنا بالسكاكى حيث جعل شكل القرآن 
ا2 


ثم جاز الزركشى الى النوع السادس والاربعين ”“ فتكلم تحته 
عن أساليب القرآن وفنونه البليعة وجعلها المقصود الأعظم من هذا 
الكتاب أو هى كما قال : « بيت القصيد » وأول الجريدة وغرة الكنية 
وواسطة القلادة » ودرة التاج »> وانسان الحدقة » ء 


وهو يقصد بأساليب القرآن وفنونه صوره البلاغيه كما يتضح 
کن ره ا ا کی وی کا ن رر کی د لوان ا 
ذكر تحته من الالوان بؤمن باعجاز القرآن لاشتماله على الصور 
البديعية » وبهذا يتفق مع ابن أبى الاصبع المصرى ويلتقى به ف بديع 
ال ع ا ارا و كا ا اکى ااا 
الذى ينفى أعجاز اقرآن لاشتماله على الصور البديعية » والزركشى بهذا 
أيضا يوضح نا أنه يتكلم عن بلاغة القرآن » ويرى أن هذا علم شريف 
الحل عظيم المكان » ليل الطلاب » ضعيف الأصحاب > ليست له عشيرة 


س 


(۱) انظر ۲ ۲۸۲ . 


— ۷0 


واعحب عن السحر e‏ 


ولا شك بعد هذا كله آنه بين لنا منزلة البلاغة يعامة > وبلاغة 
القرآن بخاصة » وهو صادق ف رآيه هذا اذ وجد ف عصر اتجهت فيه 
ا ت ل اك و ت وک دی 
وتترعرع وأصبح هم العلماء ‏ وهم قلتلون _ صباغة قصائد متضمنة 
أسماء صور بديعية عرفت بالبديعيات يتولونها بالشرح آو يفيض غيرهم 


وعلى الضفة القابلة وقف جماعة آخرون اختلفت وجهات نظرهم 
ف تناولهم « المفتاح » فمنهم من شرحه ومنهم من اختصره وعلى هذا 


فلا عجب أن يقف الزركشى بين الصفين يدون هو الآخر ف البلاغة 
اوا ر ها ا 


ومن هنا فقد آثر فى تطور البلاغة وتنميتها والعمل على ترقيق 
الذوق » ورقى العاطفة » ونمو الاحساس والادراك بدراسة هذه لأن علم 
البلاغة فى نظره هو“ ء « المطلع على أسرار القرآن » الكافل بابراز 
اعجاز النظم المبين ما أودع من حسن التأليف وبراعة التركيب وما تضمنه 
فى الحلاوة وجعله ف رونق الطلاوة » مع سهولة كلمه وجزالتها وعذوبتها 
وسلاستها وهذا الحسن وتلك البلاغة لا فرق بين ما يرجع الحسن فيه 
ل ي ال وه ها امرك الأ لارائ تاا عل 


(۱) انظر البرهان ۲ : ۳۸۲ ۰ 


۱۷١‏ س 


جهوده المحمودة ف خدمة القرآن الكريم واعجازه البیانى ضمن اطار 
البلاغة العريبة ء 
E‏ 

انتغلت بفكرة الاعجاز البيانى ف القرآن الى القرن التالسى 
المجرى ء وفيه صادفنى ثلاثة من العلماء الفضلاء ف مادتهم وشخصيتهم 
والذين لم يعفلوا الحديث عن اعجاز القرآن ء وهم وان لم يؤلفوا كتبا 
خاصة ف الاعجاز الا آنه ورد ف نایا کتبھم ما یکشف عن رآیهم ف 
الاعجاز » وسأتكلم عن كل واحد منهم مستخرجا فکرته من مؤلفاته ۰۰ 
وول ھؤلاءِ : ابو زند ولی الدين عبد الرحمن بن محمد ين خلدون 
التونسى اليمنى الحضرمی ۰ ودائما کان یحرص ابن خلدون على 
تسجیل نسبه الى اليمنى الحضرمى“ الاشبيلى المالكى ولیس لدينا 
من الأدلة القاطعة ما يثبت أن أسرة اين خلدون عريية الأصل وان حرص 
آهل المغرب على الانتساب العرب ء 


کان ابن خلدون ءمۇرخا مشىھورا وعا لما جليلا ذاع صيته ف آرجاء 
المعمورة » وقد ولد فى غرة رمضان سنة ۷۳۲ ه بتونس وبها نشا وفى 
حجر والده تربی وعلی يديه حفظ القرآن وعلى استاذه عبد الله محمد 
ابن نزال الأنصارى » قرا كتبا كثيرة » وتعلم العربية وحفظ كثيرا من 
شعر العرب ويقول هو عن نفسه « ولم أزل منذ نشأآت مكبا على تحصيل 
العلم > حريصا على اقتناء الفضائل ء متنقلا بيندروس العلموحلقاتهالى 
أن كان الطاعون الجارف سنة ۷٤۹‏ ه وذهب بكثير من الاعيان والصدور 
وجميع الشيخة وهلك فيه آبواى رحمهما الله ”> ولا نضج ووضحت 
شخصيته وانتشر آمره عمل ف خدمة مير تونس » لكن لم يطل به البقاء 
ف خدمته فرحل الى ( بجاية ) وفيها تقابل مع سلطانها وأنس فيه العلم 

. ) ۴۴ س‎ ١( مقدمة‎ )١( 

(۲) تاریخه « العبر ») ۷ س ۳۹۸ ۰ 


۷¥ — 
( م 1۲ اعجاز القرآن البيانى ) 


والشخصة فقلده عمال دولته ولکن لم يدم الأمر طویلا اذ هاجم 
ا کک ی کا 
اروا وت ف لر او و 
رع کا اكه ورات فع الاي وف اا اه رع 
فى كتابة تاريخه المشهور « العبر ء وديوان الميتدا والخبر ف آيام 
العرب والعجم والبربر ومن عاهدهم من ذوى السلطان الأكبر » ثم رحل 
الى القاهرة سنة ۷۸٤‏ ه وآقام بها مدة عينه السلطان ( برقوق ) قافى 
و ی ی ا ی 
الأمر اء ضده »> ولکنه انتفع کثرا من اقامته فق مصر اذ عاصره علماء 
آجلاء وآدياء عظماء آمثال محمد ين الجزيرى ء ومحمد بن الشحنة > 
واين مكانس »> وبدر الدين اليشتكى والقلقشندى صاحب ) صبح 
الأعشى ) وغيرهم ثم عزل عن القضاء وسافر الى الشام حع الك 
الناصر » وعند استيلاء تيمورلنك ۰ على دمشق آسر مع من أسر ولكنه 
استطاع آن یستولی على لب تیمور حتی اتخذه سمیرا له » وأآثناء جلوسه 
معه حدثه عن قصه تاریخه الکیر الذى تحدث فيه عن الوقائع بأسرها 
وطلب منه آن ياذن له بالذهاب الى مصر لاحضاره قبل أن يظفر به 
ا 2 انی لامر راک ن ل ا ا وا ا 
N E GG‏ 
ولاهتمام الناس بتاريخ ابن خلدون قسم الى عدة كتب فكان منه ما هو 
ن آخار فرك بل لأب اقرا وتفه آل شى اعا ارح 
علبها » وتاریخ الدولة الأسلامة > والمقدمة وهى الجزء الأول من كتاب 
ا و ا ی ر ا و ا 
ا ی اا اوی ت آم الان رن : 
بتحقيق الدكتور على عبد الواحد واف ء وهذه المقدمه هى التى تهمنا 
لأنها هى التى تتصل بموضوع البحث اذ عقد فيها بابا لعلم البيان 


— ۱۷۸ 


وقال عنه : « انه حادث ف اللة بعد علم العربية واللغة وهو من 
العلوم اللسانية لأنه يتعلق بالألفاظ وما تفيده ويتصد بها الدلالة 
عليه من المعانى » ثم بين ما يشتمل عليه هذا العلم وجعله ثلاثة أصناف . 
الصنف الأول : ما يبحث فيه عن الهيكات و الأحوال التى تطابق باالفظ 
جميع متتضيات الحال ويسمى علم البلاغة » وان اشتهر بعلم المعانى 
الصنف الثانى : ما ببحث فيه عن لازم اللفظ وملزومه وهى الاستعارة 
والكناية ويسمى علم البيان ء 
الصنف الثالث ‏ وهو ما يبحث فيه عن تزيين الكلام وتحسينه 
بنوع من التنميق اما بسجع يفصله » أو تجنيس يشابه ألفاظه ء أو 
ترصيع يقطع أوزانه » أو تورية عن المعنى بايهام معنى أخفى لاشتراك 
اللفظ بينهما وأطلق على الاصناف الثلائة عند المحدثين ( علم البيان ٠)‏ 
وهو اسم الصنف الثانى عند الاقدمين » ثم تكلم عن بعض رجال هذا 
الفن أمثال جعفر بن يحيى » والجاحظ » وقدامة » والسکاکی ف حين آنه 
أغفل حن قبل السكاكى علماء أجلاء فى هذا الفن أمثال عبد القاهر 
الجرجانى وابن سنان الخفاجى وأبى هلال العسكرى ٠‏ ثم جعل العناية 
بهذا القن لهل الشرق درن أعل :ارت علدا بان عبان رة 
آوغر من عمران المغرب ٠‏ أو أن الأعاجم وهم أغلب آهل اشرق 
كانوا أكثر عناية بهذا الفن من العرب فى العصور المتأآخرة ونسب 
لأهل المغرب اهتمامهم بالبدیع لولعهم بتزيين الألغفاظ » ولسهولة مآخذ 
البديع ثم تكلم عن ثمرة علم البيان وقصرها على مهم اعجاز الث رآن 
قائلا ٠”‏ واعلم أن ثمرة هذا الفن انما هى فى فهم الاعجاز من القرآن 
لأن اعجازه ف وفاء الدلالة منه بجميع مقتضيات الاحوال منطوقة > 


(1) انظر هامش ۱٦۷۰‏ ص ۱۲۲۹ من الجزء الرابع من المقدمة) . 
() € = 11 . 


— ۷۹ — 


ومفهومة وهی أعلى مراتب الكلام مع الكمال فيما بختص بالألفاظ فى 
انتقائها » وجودة تركيبها ورصفها »> وهذا هو الاعجاز_ق‌نظره-الذى 
تقصر الافهام عن ادراكه وانما يدرك بعض الشیء منه من کان له ذوق 
ا ك مر هك مال الان اوي ,ويول افدر 
اعخازه على تدر ذوخة » فلهذا كانت عدارك العرب الذين ستمعوه حن 
مبلغه أعلى مقاما فى ذلك » لأنهم فرسان الكلام وجهابذته » والذوق عندهم 
موجود بأوفر ما يكون وأصحه »› وأحوج ما يكون الى هذا الفن 
سرون » وأكثر تفاسير المتقدمين غفل عنه حتى ظهر جار الله 
الزمخشرى ٠‏ ووضع كتابه ( الكشاف ) الذى نتب فيه آی القرآن 
باحکام هذا الفن يما بيدى اليعض من اعجازه »> فانفرد بهذا 
الغضل على جميع التفاسير » لولا أنه يؤيد عقائد آهل البدع عند 
اقتباسها من الق رآن وجوه البلاغة ء ولهذا يتحاشاه كثير من أهل السئة 
E aS‏ هل السنة » وشارك ف 
هذا الفن د بعض الشاركة حتى بقتدر عن الرد عليه هن جنس کلامه » آو 
يعلم أنه بدعة فيعرض عنها ولا تضر معتقده » فانه يتعين النظر فى هذا 
الكتاب الظفر بشىء من الاعجاز مع السلامة من البدع والأهواء والله 
ادف ى شا الى سواد الل :د والدن. لا فة فى اين 
خلدون بعد عرض هذا النص الذی أورده فى مقدمته عن اعجاز القرآن 
آنه بری آن اعجاز القرآن قائم على بلاغته ‏ ولذلك حث على الاطلاع 
على التفاسير التى تنهج النهج البلاغى ( كالكشاف ) » وبلاغته تتضح 
ف ااافا وجرد الر فة يكين التركفة» واك تكون اة 
القرآن قائمة على نظمه والنظم فى سبك الألفاظ وصياغتها » كما لاحظ 
عليه أن ادراك هذه البلاغة موقوف على الذوق ورقيه وذلك يتوقف على 
العربية ومخالطة اللسان العربى والحياة بين المرب والتلقى منهم 
والأخذ عنهم حتی تحصل الكة القادرة »> وترتب على هذا الرآى اعتقاده 


. ۱۲١١ س‎ >٤ المقدمة‎ )١( 


SINK 


بآن نمو الذوق » وبيان اللسان » ويلاغة الكلام كلها متوقفة على البيكة 
فمن كان من العرب أو خالطهم فهو بليغ ء ولذلك حكم بأن العرب أيام 
لی کے ت له ا ولم د وان کا میق ف ال 
العريية أفصح لسانا » وأعظم بيانا > وآغلى مقاما ممن آتوا بعدهم ٤‏ 
وآنا لا أسلم له بهذا مطلقا » حقا ان فى عصر النبى ‏ صلى الله عليه 
وله ات وسفه اناا عاشوا ىرل القر أن أظاء ترولة ووت ره 
على يد الخلفاء والتابعين » ولكن مع هذا فان البيكة لم تعدم مغلق الفهم 
البعيد عن حسن البيان »> عريا عن الفصاحة وتلك قضية آثارها كثير من 
العلماء قبل ابن خلدون » فبعضهم يرى أن الفضل للقدماء شعراء كانوا 
أو علماء لا يستشهد الا بشعرهم ولا يؤخذ الا برأيهم » ولا يسار الا 
على منهجهم > لأنهم لم يخالطوا لسانا غير اللسان العربى أو نهم 
عاصروا النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - أو الطبقة الاولى من 
املسلمين » ولذلك خلصت عقيدتهم » وصفت لعتهم » وهناك طائفة أخرى 
عارضت هذا الرأى نهم ضياء الدين ابن الأثير الذى أعتبره أوضح 
من قال كلاما ف هذه القضبة ‏ حبث يقول « وقد كان العرب الذين 
نشوا قول الشعر وابتدأوه وهم هل الفصاحة والبلاغة طبعا من غير 
تعلم يجيدون ف القلبل من أشعارهم ء هذا امرؤ القيس والنابغة 
الذببانى » و الأعشى قد قل آنهم اشغ العرب ء ومع هذا فان الردىء من 
آشعارهم كثير ء وليتهم خرجوا خفافا » ومما أعجب منه فى هذا الموضع 
نى وجدت الأئمة من علماء العربية يفتون مع تقدم الزمن فى تفضيل 
الشعراء ويتركون النظر ف فضيلة أشعارهم » وهم فى هذا بين أمرين : 
اما انهم لم يحققوا معرفة علم البيان من الفصاحة والبلاغة » ولا نقبوا 
عن أسرارهما اللفظية والمعنوية ٠‏ واما نهم رأوا أن الفضيلة ف الزمن 
نوا که زكرا ول الى هلي الله عله وة 
( نحن الآخرون السابقون ) أى نحن الآخرون زمانا السابقون فضلا ٤‏ 


انظر كانراك له سی ۶ : 


— ۱۸۱ 


وهذا الحكم يقع فى كل من تأخر زمانه وتقدم فضله » وكذلك آثول فى 
الشعراء وكل من كان ذا صلة بالعربية وعلومها فان من المتأخرين 
من فاق الأولين » والذى أدانى اليه نظر الاجتهاد دون التقليد أن جريرا 
والفرزدق والأخطل أشعر ممن تقدم من شعراء الجاهلية وبينهم وبين 
أولئك فرق بعيد » ثم يفضل أبا تمام والبحتری والمتنبى على الثلائة 
السابقين » ثم يفضل آبا تمام على البحترى والمتنبى وهو فى هذا يؤمن 
بسنة التطور » ولا شك آن من تأخر زمانه اتسعت حضارته » وزق 
احساسه » واطلع على ما لم يطلع عليه المتقدمون زمانا فيجتهد ويغير 
ويشقق ويفرع » وسنة التطور تدعوه الى عدم الوقوف والجمود لدى 
الموروث ٠‏ وقد تخيل آن هذا الكلام لا يجد قبولا من الناس فقال ۰ء 
وان بام قرائ هذا وقد بايطا > ودارت امول داك ا 
محض تقليد أو جهل بمعرفة أسرار الألفاظ والعانى ء٠‏ ثم قال ء. 
لا کیف تشبه المننبی بامریء القیس »> آو من کان ف طبقته » فأقول فى 
جوابه ۰۰ « لا شك آن آمراً القيس أو من كان فى طبقته لم يكن لأحدهما 
رآسان آو لسانان » كما لم یکن له آربعة آیدی أو آرجل » ان کان النظر 
انما هو ف تقدم الزمان فلا شك أن أولئك أفضل وان كان النظر انما 
هو فى الألفاظ والمعانی فلو عاش امءرؤ القیس ثم مات » ثم عاش › 
ا اداد فكرة الى فن لار ف هذا الى الذي ازرم الك ق 
N‏ 
قد کان کل حجاب دون رؤیتها فما قنعت لها يا آرض بالحجب 
ولا رآيت عيون الانس تدركها فهل حسدت عليها أعين الشهب 
وغير ذلك من الشواهد الذى قارن فيها بين قول المتنبى » ورس 
سعراء الجاهلية » ولم أطل ف شرح ذلك الا لأرد على ابن خلدون ومن 
نهج نهجه من قبل ومن بعد ممن يقصرون الفضل ف البلاغة والفصاحة 
ف الكلام والذوق وسلامته ف الشعر ورقة الاحساس وعذوبته على 
المتقدمين دون غيرهم » جاعلين أهم مقياس لديمم فى ذلك هو تقدم 


— ۲ 


الزمن ء وکان ردی عليه بعالم فذ » وناقد حر ومتقدم عليه فی الزمن » 
ولعلی بهذا آکون قد کشفت عن ری ابن خلدون فى اعجاز القرآن 
البيانى ء الذى يراه ف بلاغة القرآن ومدار ادراك هذا الاعجاز على 
الذوق القائم على مخالطة اللسان العربى وحصول ملكته . 
e‏ 

تركت ابن خلدون وتقدمت قليلا بالفكرة فالتقيت بأبى عبد الله 
محمد بن آبى زيد بن عبد الرحمن المراكشى والمعروف بالضرير المولود 
فى سنة هھ بمراکش والتوفق سنة ۸۰۷ هھ فآلفيته فقيها وحافظا 
ونحويا وببانيیا وشاعرا وفتشت فی آثاره العلمية لأری ما ھی 
وما صلتها بفكرة اعجاز القرآن البيانى فوجدته ألف كتبا كثيرة لا باس 
بها » نها كناب له آثر كبير فى التاريخ بل يثبت فيه نظرية هامة ف نظره 
و ھی الشرف الذى یصیبت الانسان من حهۀ الأم » واسمه » اسماع 
الساديى ن ار دق اة تة أده رة م الف لله الذي 
مقدمة وستة أبواب فى الاستدلال على الشرف من جهة الأم بالقرآن 
والسنة النبوية والاجماع والنظر العقلى ء٠‏ وذكر أدلة المخالفين 
والاستدراك عليها » ثم ذكر مسائل من حقوق الشرفاء على التاس »> 
وحقوق الناس عليهم » ومنه نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية تحت 
فی اختصار الفتاح » للسکاکی ویغلب على ظنی آنه منظوم ف 
املصطلحات البلاغية التی تضمنها کتاب المغتاح ۰ وله کتاب آخر اسماه 


ECG AS E 


— A۲ — 


الاتصال غير مباشر » لأنآكثرها ف البلاغة وهىوسيلة الوصول الى اعجاز 
القرآن » والذى يهنا منه أن المراكشى من علماء البلاغة المتأخرين 
الذين بنهجون فى در استهم منهج السکاکی فى الدراسة البلاغية » أآى 
منهج المنطقى الكلامى الذى يعتمد على تقديم المقدمات واستنتاج 
النتائج والتلخيصات » وفرض القواعد على الشواهد »ء ومما لاشك فيه 
ای ار اکى رة من غلا الاافة الذين :در وعا بارا من وراك 
الدراسة الى الكشف عن اعجاز القرآن ويتضح لنا من ذلك النصس 
الذى نقله السيوطى عن شرح الصاح والذى يقول فيه « الجهة 
المعجزة ف القرآن تعرف بالتفكيں ف علم البيان وهو كما اختاره جماعة 
فى تعريف ما يحتزر به عن الخطا ف تأدية المعنى » عن تعقيده 
ويعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه لقتضى الحال ٠١‏ 
أنظر معنى كلمة بيان فى كتابنا الصور البيانية وما قاله المراكشى فيما 
يعرف به الاعجاز والجهة التى يتوصل بها اليه هى علم البيان والبديع 
والمعانى ء» وهو بذلك بخالف الباقلانى كما سبق أن قلت _ فى عرف 
المتأخرين من علماء البلاغة لأن جهة الاعجاز ليست مغردات ألفاظه 
والا لكانت قبل نزوله معجزة »> ولا مجرد تآليفها والا لكان كل تأليف 
معجزا ولا اعرابها والا لكان کل كلام معرب معجزا » ولا مجرد 
أسلوبه والا لكان الابتداء بأسلوب الشعر معجزا - والأسلوب الطريق 
والا لكان هذيان مسيلمة معجزا ولأن الاعجاز يوجد دونه آى 
الأسلوب ف نحو قوله تعالی : « فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا » › 
وقوله : « فاصدع بما تۇمر ) ٠‏ 


ومما تقدم یتضح لنا ری المراكشی اذ يرى أن الاعجاز البیانى 
لاقرآن بمجەوع ما تقدم آی بمفردانه وتاليفها وأسلوبه ومعانیه كما 
ننا نستشف من كلامه أن هناك دلیلين على اعجازه ٠‏ 


(1) الاتقان ۲ : ۱۳۸ . 
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١‏ دليل اجمالى : وهو ان الععرب عجزت عنه وهو بلسانها 


دال تھا : مد التفكير فى خواص تركيبه ء 
ونتيجته العلم بذلك الاعتقاد بأنه تنزيل من المحيط بكل شىء علما ء 


وبامعان النظر فى رآى المراكشى يوتفتا على آنه يتفق مم اليمنى 
العلوى ف آن اعجاز القرآن ببيانه » الا أنه يقيد المتصود بعلم البيان 
آكثر من اليمنى فهو يخرج فصاحة الألفاظ من حيز الاأعجاز » وهو فى 
ذلك بتفق مع عبد القاهر الجرجانى الذى يرى اللفظة المفردة لا قيمة 
لها ما لم تدخل ف تركيب ء٠‏ كما أن البيان فى نظر المراكثى التآدية 
والوضوح ومراعاة مقتضى الحال وتحسين الكلام > وان أشار الى 
الصرفة الا آنه نفاها وخالف الأصغهانى الذى جمع بينها وبين البلاغة 
فى اعجاز القرآن ء٠‏ 


کا ت 


عدت بفكرة الأعجاز البياتى بعد التطواف بالمغرب الى صر وفيها 
القر آنية وهو « الجلال السيوطى أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطى لقی جد عن اجداده لأن حلال الدين قاهری اأوأد والوفاة 
اذ ولد ى القاهرة سنة ۸٤٩‏ ه » ونشاً بها يتيما » وحغظ القرآن » وسذه 
دون ثمافنی سنوات »> ثم حفظ كتاب العمدة لاين رشىق > ومنهاج 
الاشتعال والحفظ الى آن ظهرت آول ثمرة من ثمار غرسه وھی شرح 
السملة والاستعاذة ٤ء‏ وعن الذين اثر بهم السيوطى وأخذ عنم 


Ao‏ .کے 


البلقينى والمناوى والتقى الشمنى ء وكان له بجانب أساتذته الفطنة 
والذكاء » فبرع ف التفسير والحديث والفقه والنحو والبلاغة واللغة > 
کما کان له بچانب تبحره فى هذه العلوم التطواف بالبلاد لينهل من 
هدى أصحابها فذهب الى الشام والحجاز واليمن والهند والمغرب» 
والتقى بأنهار هذه البلاد العلمية وتزود من رجالها ما شاء من كل فن ء 
وعاصره فى مصر « شهاب الدين بو العباس أحمد بن محمد بن آبى 
بكر بن عبد ال لك القسطلانى المصرى » صاحب ارشاد السارى لشرح 
صحیح البخارى > والذاهب اللدنية با منح امحمدية » ولكن السيوطى 
لم یحمده بل کان يحقد عليه » ویْض من مکانته مدعا آنه ينقل عن 
کتبه ولا يعزو ما نقل عنه اليه ٠‏ 


وكان عصر السيوطى عصر تأليف وتدوين فى مختلف العلوم 
وشتى الفنون » فاستمر على التحصبل والتاليف والشرح والاختصار 
الى أن توف بالقاهرة سنة ٩۱۱‏ ھ ودفن ف حوش قوصون خارج باب 
القرافة ء 


BE E AOE NEE, 
الدر النثور فى التفسير بالأثور » « مفحمات الأقران فى مهمات‎ « 
القرآن » » « لباب النقول فى أسباب النزول » > « والأكليل ف استنباط‎ 
التنزيل » » « وترجمان القرآن » > « التحبير لعلم التفسير » » « المقدمة‎ 
فى الألفاظ المعرية ف القرآن » > « تفسير الجلالين » » « طبقسات‎ 
٠ » امغسرين » ء « متشابه القرآن » » « الأتقان ف علوم القرآن‎ 
وآخرها هو الذى بتصل ببحثنا اتصالا وتا وهو « الاتقان ف علوم‎ 
و انى من‎ E RE EAN REA 
>» اعجاز القرآن البيانى »> لأنه هو الذى اهتم فيه بالقرآن وعلومه‎ 


gE SR 
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وهو يقع ف جزأين طبع عدة طبعات واعتمدت منها طبعة مصر سنة 
هھ وقسمه الى أنواع ٠‏ 

وف الجزء الثانى منه عقد فصلا تحت عتوان « النوع الراب 
والستین ف اعجاز القرآن » أطال فيه الكلام » وذلك لجمعه آراء من ' 
فأتى بالصرفة بجانب القول ببلاغة القرآن » الى جانب القول بالأخبار 
عن المغببات ء٠‏ ولم يتضح انا بعد سرد هذه الآراء الرآى الذى يمل 
اليه لأنه لم ببين لنا ذلك » كما آنه لم يرجح آحد هذه الآراء حتی كدت 
آن أهمل كتابه فى تطور هذه الفكرة ‏ مع قيمته العلمية _ وخاصة بعد 
أن تکلمت عن البرهان ف علوم القرآن للزرکشی »> فوجدت الاتقان 
صورة منه فى هذه الفكرة » ولكن عندما انتقلت الى فصل آخر ف نفس 
الحزء وهو الفصل الذى تكلم فيه عن العلوم المستنيطة من القران 
ف « احياء علوم الدين » والزركشى ف « البرهان » وان أنكره عل 
الامام الشاطبى > ولكن ما فعله السيوطى ف هذا الرآی أنه استدل 
عليه بالآيات القرآنىة والأحادیث النبوية وآثار السلف ءء 


۱ - فدلیله من القرآن قوله تعالی : « ما فرطنا فى الكتاب من 
شىء )» وقوله : « ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء » . 

۲ ودليله من الحديث قوله صلی الله عليه وسلم : « ستکون 
فتن ۰ء فيل وما امخرج منها ؟ قال : كتاب الله ١ء‏ فيه نبا ما ت 
وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم » وقوله صلی الله عليه وسلم : 
« من آراد العلم فعليه بالقرآن فان فيه خبر الأولين والآخرين » وقد 
فسره البیهقی بآنه بعنى آصول كتب أودع علومها أريعة منها : التوراة 
والانجيل والزبور والفرقان ثم أودع علوم الثلاثة الفرقان . 


— AY — 


۴ ودليله من آثار السلف قول الامام الشافعى رضى الله 
عنه : « جمیع ما تقوله الأمة شرح للسنة وجميع السنة شرح للقرآن » 
وقوله : « جمیع ما حکم به النبی صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه 
من القرآن » قلت : ويؤيد هذا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم : 
« لا أحل الا ما أحل الله و لاأحرم الاما حرم الله فى كتابه » ٠‏ 


واستصحاب الحال والاستقراء ٠‏ ولح المؤرخون قصص القرآن والأمم 
الخالىة فدونوا آثار هم ووقاگعهم وسموا ذلك بالتاریخ والقصص وتنبه 
والبديع ۰ الخ ولقد صدق عليه قول الشاعر : 

كالبدر من حيث التفت رأيته ٠‏ يهدى الى عينيك ورا ثاقبا 
کالشسمس فی کد السماء وضۇوھا بعشی النلاد مشسارقا ومعاريا 


ولم يقف آمر السيوطى عند هذا الفصل الذى عقده لبيان العلوم 
وهو « كتاب الاكليل فى استنباط التنزيل ) ذکر فبه کل ما استنبط منه 
عن مساگل فقهدة وأصولية واعتقادىه 4 وعغير ذلك مما هو ES‏ الفاكدة 
عمیم النفع یجری مجری الشرح ا آجمله ف هذا الفصل وآهم 
ما شار اليه السيوطى فى آخر فصل الاعجاز هو جمال الألفاظ 
القرآنىة فنراه بورد آلفاظا من القرآن خفيفة على اللسان ذات جرس . 
موسيقى أخاذ فى السمع ثم يعقد مقارنة بينها وبين مرادفاتها فى اللغة 


() (الاتقان ۲ : ٠۲١‏ ) ناقلا عن البازی فى اول كتابه « آنوار التحصيل 
فى أسرار التنزيل » . 


— AA — 


الآخر » ولا بد من استحضار معانى الجمل أو استحضار جمیع ما يلائمها 


واستحضار هذا متعذر على اليشر ف أكثر الأحوال » وذلك عندئة 
حاصل ف علم الله تعالى فلذلك كان القرآن أحسن الحديث وأقصحه › 
وان كان مشتملا على الفصيح والأفصح ء.والليح والأملح »> وضرب 
على ذلك أمثلة منها قوله تعالى: « وجنى الجنتبن دان » فانه لو قال 
مکانه « وثەر الجنة قريب » لم يقم مقامه من جهة الجناس بين الجنى 
والجنتين » ومن جهة أخرى وهى أن الثمر لا يشعر بمصيره الى حال 
AO EE a‏ 

ومنها قوله تعالی : « وما کنت تتلو من قبله من کتاب ))» فان 
تعبير القرآن أرقى وأحسن مما لو قلنا مكان « نتلو » « تقر » لأن 
تعبيرنا آثقلته الهمزة ! وقوله تعالی : « لا ریب فيه » أحسن من قولنا 
لا شك فيه ء وقوله : « ولا تهنوا » أخف من قولك : ولا تضعفوا 
ولفظة « آمن » أخف من صدق ولذلك كثر ورودها ف القرآن « وآتى » 
أخف من : أعطى لائتلاف هذه الألفاظ مع ما قبلها وما بعدها وخفتها 


تفعل ومن هنا كثر لفظ التكاح بدل الزواج ء 


وف سبيل التخفيف ووصولا الى السهولة والاختصار استعمل 
لفظ « الرحمة والغضب والرضى والحب والمقت » فى أوصاف الله تعالى 
مع آنه لا يوصف بها حقيقة لأنه لو عبر عن ذلك بألفاظ الحقيقة لطال 
الكلام وامتد التعبير كأن يقال : يعامله معاملة المحب أو الماقت ء 
فالمجاز فق مثل ذلك أفضل من الحقيقة لخفته واختصاره وابتنائه على 
التشبيه البليغ » ٠‏ 


— ۱۸٩ 


وتلك ملاحظة موسيقية بحتة نثبتها له »> ونعترف له يمدى أهميتها 
ف دراسة القرآن الكريم من الناحية الصوتية ‏ على وجه خاص ومع 
ذلك فتحن فلفت النظر الى أن ابن الأثير قد شار اليها فى كتابه“ حيذما 
تعرض لطرق الق رآن ف تجميل الألفاظ وذلك بمقارنته بين لفظة « ء» يؤذى 
واستعمالها فى شعر التنبى » وحسن استعمالها فى القرآن » ٠‏ 


« الاتقان » تلك التنبيهات التى نبه الها وان كان أكثرها قد ذكر عرضا 
ف كتب السايقين وورد فى لحات من هذه التنييهات ء 


التنبيه الأول : القدر المعجز من القرآن ء يرى بعض علماء 
المعتزلة آن الاعجاز متعلق بجميع القرآن » ويرى البعض الآخر منهم 
أن كل سورة من سور القرآن معجزة برأسها »> والقاضى الباقلانى 
يرى آنه « يتعلق الاعجاز بسورة من سور القرآن قصيرة كانت أو طويلة 
آو ما كان بقدرها ‏ وهذا منقول عن أبى الحسن الأشعرى" بحيث 
يتبين فيه تفاصيل فنون البلاغة » ء 


وقال قوم آخرون : « الاعجاز لا يحصل بآية بل يشترط الآيات 
الكثيرة » » وهذا التتبيه مسبوق اليه السيوطى من الباقلانى_ 
والزرکشی ° . 


التنبيه الثانى : هل يعلم اعجاز القرآن ضرورة ؟ 
تقل السيومى عن الأشورى « أن ظهور ذلك على النبى صلى 


. ٠۲١ : ١ ) الثل السائر‎ « )1( 

(۲) اعجاز القرآن ۱۹۸ . 

(۳) أنظر ص ۱٣۷‏ من هذا الكتاب . 
0) اعجاز القرآن ۲.١‏ . 


کے 


الله عليه وسلم يعلم ضرورة وکونه معجزا یعلم باسندلال ولکن 
الباقلانى ‏ وان نقل رأآى الأشعرى ‏ يرى آن الأعجمى لا يمكنه أن 
يعلم اعجازه الا استدلالا وكذلك من لم يكن بليغا » فأما البليغ الذى 
قد أحاط بمذاهب العريية وغرائب الصنعة فانه يعلم من نفسه ضرورة 
عجزه عن الاتیان بمثله » ویعلم عجز غیره بمثل ما یعرف عجز نفسه » 
وهذا ليس بجديد أيضا ءن السيوطى فقد سبقه اليه الباقلانى وأجاب 


عنه الأشعری () ۰ 


التنبيه الثالث : هل القرآن متفاوت فى مراثب الفصاحة ؟ 


ل١‏ نوجد ف التراكب ما هو أشد تناسبا ولا اعتدالا ف افادة ذلك امعنى 
منه ء فرآى أبو النصر القشيرى التقاوت ف الفصاحة قاقلا لا ندعى 
أن كل ما فى القرآن على أرفع الدرجات فى الفصاحة ء وقال الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام ف القران الأفصح والفصيح 4 ثم آورد 
سالا وهو آنه لم لم يات القرآن جميعه بالأفصح » وأجاب عنه الصدر 
«موهوب الجزری» بما حاصله آنه لو جاء القرآن على ذلك لكان على غير 
النمط المعتاد فى كلام العرب من الجمع بين الفصيح والأفصح » فلا 
تتم الحجة ف الأعجاز فجاء على نمط كلامهم المعتاد ليتم ظهور جنسه » 
كما لا يصح للبصير أن يقول للأعمى : قد غلبتك بنظرى لأنه اذا ما فقد 
الظر فكيف تصح منه المعارضة ؟ 


ويرى الباقلانى أن كل كلمة فيه ءوصوفة بالذروة العليا وان كان 
بعض الناس أعمق احساسا له من بعض ۳ ء 
(۱) انظر ص ۱۹۷ من هذا الكتاب . 
(۲) ( اعجاز القرآن ٠.٠‏ ) . 


ف 1٩1‏ سے 


وآنا أُرى ما رآه الباقلانى فان جميع كلمات القرآن فى الغاية 
القصوى من الفصاحة كما أن تراكيبه فى أعلى الطبقات بلاغه » ولكن 
القارىء بختلف عنده الاحساس عندما يقرا مثلا قصص القرآن وأخبار 
ما ترك أزواجكم » أو آيات المعاملات والأحكام ٠‏ فألفاظ الق رآن أفصح 
الألغفاظ »> ومعائىه بلغ المعانى » وليس معنى هذا أن القرآن خالف المعتاد 
أجىثه على غر عادة العرب » فالغاظه ألفاظهم ولکن الفضل والتقدم 
بخلية فى عضوها وکل عضو ف جهازه وکل جهاز فى وظبفته ٠۰‏ يوديها 
على آکمل وجه وآتم نظام » ۰ 


ولا يعترض معترض بآن الشعر العربى فى رتبة فوق رتبة آى 
كلام فيجب أن يكون معجزا ء٠‏ حقا ان الشعر معجز ولكن اعجازه 
نسب فان كل الئاس لا بقولون الشمعز وان قله اليعض فهو متفاوت 
بينهم درجة وكما ٠‏ ويتضح هذا أكثر من أن الشىء الذى اتفق معناه 
يخثلف الشعراء آنفسهم٠‏ فى تناوله وعرضه وایرازه الناس ف صور 
فنية مختلفة » ومن هنا لم يكن الاعجاز فى الشعر عاما ولا دائما ء 
ولذلك تقدم القرآن الكريم الشعر ء٠‏ فهو منبع الحكمة الدائمة ديمومة 
الحباة » ودستور الصدق والحقىقة الكاملة ء٠‏ أما الشعر فهو قائم على 
التخبيل » وتصور الباطل فى صورة الحق والافراط ف المبالغة » وقد قال 
بعض الحكماء : لم ير متدين صادق اللهجة مغلقا فى شعر (© ء 

واكان اشاسن الاعحار البانى :: التحذى :فد به اليوط 
على الخلاف الذى وقع بين العلماء فيه » وهل وقع للانس دون الجن 
آم لهما معا ؟ قال : « وقال بعضهم : انما وقع التحدى للانس دون 
الجن لأنهم ليسوا من آهل العربية التى جاء القرآن على أساليبها وانما 


. ) ١٤۳ : ۲ : الاتقان‎ ( )١( 


کک 


ذکروا ف قوله تعالى : « قل لئن اجتمعت الانس والجن » تعظيما 
تاره لان اله الأكافة من القدرة ها لن راد فاا عر 
اجتماع الثقلين فيه وظاهر بعضهم بعضا وعجزوا عن المعارضة كان 
الفرد الواح أعح ١‏ رقا فريق هر بل ذم لفن اكا عى الاشان 
کل ار ن 2 کد ق الوک اا هو اا د کن ارز كى 


وتألیفه غير الق رآن من الكتب کالتور ا والانجيل والزبور 


ERNE ET 
أسس آخرى  بخلاف هذه الكتب فان اعجازها قائم على الاخبار عن‎ 
الغيب » كما آن القرآن وقع فيه التحدى بخلاف غيره من الكتب ولأن‎ 
اللسان العربى هو الذى يمكن فيه التحدى بما فيه من الفصاحة التى‎ 
٠ يقع فيها التفاضل بخلاف غيره من الألسنة » وتلك فكرة جديدة منه‎ 
وبعد فآنا أرى آن الفضل الذى يمكن اثباته للسيوطى آنه كفانا‎ 
مئونة الرجوع الى أكثر الكتب والمراجع التى تكلمت عن الاعجاز لجمعه‎ 
ذلك وسرده الآراء التى قالها أصحابها أثناء حديثهم فى موادهم العلميةه‎ 
وان نبه على آشياء كثيرة  آثبتها له _ قد يمر عليها القارىء عرضا‎ 
دون آن يعيرها قليلا من النظر ء‎ 


فبهذا الجمع والعرض للكتب والآراء التى تناولت الموضوع كان 
ل 0 ا a‏ 


۳ 


ترکت عصر وة تنقلت عبر الأزمنة والأمكنة ف عصر اللأتراك ۹ قنش 
عمن كتب عن اعجاز القرآن » ومرت سنون طويلة تقرب من قرنين » 


— ۹۲ — 
( م ۱۲ اعجاز القرآن البيانى ) 


واتجهت نحو العراق على آظفر بمنكتب عن الاعجاز » فالتقيت بشهاب 
الدين السيد محمود الألوسى“ وآخذت أتحسس أخباره وآعرف 
معارفه » فالفیته ولد سنة ٠۲۱۷‏ ھ ق جانب الكرخ من بغداد » وفيها 
نشا وعلى علمائها تعلم » فآخذ الععلم عن والده » والشيخ خالد 
القلقشندى > واشيخ على السويدى » وكان له بجأانب اخذه العلم على 
هؤلاء الأفاضل فطنة وذكاء وعناية ق الحرص على تزايد علمه »> وتوفير 
نصيبه منه » وكان واضعا نصب عينيه قول القائل : 


ودليل ذكائه وتحصيله العلم أنه اشتغل بالتاليف وهو ابن ثلاث 
عشرة سنة » كما اشتغل بالتدريس ف عدة مدارس » ولتقدمه ف العلم 
اتف بالافتاء على مذهب أبى حنيفة النعمان > كما كانت داره ف 
الرصافة موئلا للعلماء » ونهرا يعترف منه طلاب العلم › وقد كان 
رحمه الله حریصا على طلبته یواسیهم ویسآل عنهم » کما کان 
أديبا رقيقا » وناثرا عظيما يتمتع بقوة التحرير وغزارة الاملاء » وجزالة 
التعبير » كما اشتهر بحافظة عجيبة » وفيرة غريبة » وكان كثيرا ما يفخر 
بحافظته بقوله : « ما استودعت ذهنی شیا فخاننی »› ولا دعوت 
کر ا اا ااي € وران ارات رة ارخا 6 ولان 
فيه شیء ولکن آهم ما فيه آنه لا یتولی هذا الوقف الا أعلم آهل البلد 
فكان توليه اياه بمثابة شهادة على أنه شيخ علماء البلد » ثم ترك الوقف 
والافتاء سنة ٠۲١۹۳‏ ھ واستغل بتفسیر القرآن حتی آتمه » ثم سافر 
الى القسطنطبنية عام ٠٠۹۷‏ ه » وعرض تفسيره على السلطان عبد الحميد 
خان فنال اعجابه ورضاه » ثم رحل عنها سنۀة ۱۲۹۹ هھ وکان سلفی 
الاعتقاد شافعى اذهب » الا آنه كان ف كثير من الساگل بقلد 


)١(‏ (نسبة الى قرية أسمها آلوس وهى جزيرة فى منتصف نهر الفرات 
بين الشام وبغداد وکانت موطن اجداده ) . 


۱۹٤ —‏ س 


آي حفقة حرفي الله عله با وكان تمق الى الخاد ٠‏ وف خلى 
لنا آثارا عظيمة أشهرها أو اا ب ا ا ی و ر 
المعانى ف تفسير القرآن ن العظيم والسيع المثانى » وقد توف رحمه الله 
سنه ۱۲۷۰ ه ودفن مع هله بمقبرة الشيخ معروف الكرخى بالكرخ . 
وتفسیره هذا قد آفرغ فيه ما وسعه » وبذل فيه أقصی جهده حتی 
أخرجه للناس جامعا لآراء السلف رواية ودراسة »> مشتملا على 
آقو الهم بكل آمانة » فينقل عن ابن عطية وأبى حيان والزمخشرى 
وآبی السعود والبيضاوى والفخر الرازى . 

وقد سبق أن اقلت ته شلفى اذهب بحت العقدة + ولهذا كان 
كثيرا ما يرد ويفند راء المعتزلة والشيعة وغيرهم من أصحاب اذاهب 
امخالفة لمذهبه فى تفسيراتهم ء كما لم ينس الألوسى ف تفسيره 
العناية بالمسائل الكونية والاستطراد ف الكلام عنها متأملا كلام أهل؛ 
الهيئة وآهل الحكمة حؤيدا رآيه مثبتا ما يرتضيه رافضا ما ياباء" . 

كما لم ينس الصياغة النحوية والفتهية التی تعترضه فى تفسيزه © 
كما ظهر موقفه من الاسرائيليات والأخبار المكذوبة التى حشا بها كثير من 
امغسرين تفاسيرهم » وظنوها صحيحة مع سخرية عجيبة منه أحيانا بهؤلاء 
المغسرين ”“ » كما آن آهم شىء ف تفسيره اظهار المناسبات وأسباب 
النزول . 


» انظر التفسير والمفسرون لحمد حسين الذهبى of ١‏ چ 
« انظر تفسيره سورة البقرة آية ۷ > ٠١‏ وآية ١١‏ من سورة 
لجبة». 


» لكر تة وة یس الآیات ۳۸ ٠‏ والشمس تحری 
استقر لما . الى فولة خرن وار تة لو 2 الطل ت ٠‏ 

. ۲۳١ : انظر تفسیر سورة البقرة‎ )٤ 

ه) آنظر تفسير سورة المائدة : ٨۸ >» ١١‏ من سورة هود . 


E N 


ما قاله علماء التفسير الذين تقدموه مع النقد الحر » والترجيح الذى 
يعتمد على قوة الذهن وصفاء القريحة » وهو وان خرج واستطرد أحيانا 
الى ذكر نواح علمية مختلفة تكاد تخرجه عن مهمته كمفسر » الا أنه 
متزن فی کل ما يتكلم عنه آو يستشهد له مع غزارة العلم على اختلاف 
نواحیه وشمول الاحاطة بكل ما يتكلم فيه ٠‏ 


وقد قدم لتفسيره بمقدمة تشتمل على سبع فوائد : 

الأولى : فى معنى النفسير ۰ 

الثانية : فيما يحتاجه التفسير والرآى وكلام الصوفية ٠‏ 

الثالثة : فى أسماء القرآن العظيم . 

الرابعة : فى آن كلام الله غير مخلوق ء 

الخامسة : ف يبان المراد بالأحرف السبعة ء 

السادسة : فى جمع القرآن وترتيبه ٠‏ 

السابعة : ف بيان وجه الاعجاز » وهى التى تهمنا فى بحثنا الآن 
وقد فال فى تفسيره “ وقد اختلف الناس فى ذلك فذهب يعض العتزلة 
الى أن وجه الاعجاز اشتماله على النظم الغريب » والوزن العجيب > 
E TE OE‏ 
وأبطل هذا الرآى من وجهين : 

الأول بقوله : انا لا نسلم بالخالفة فان كثيرا من آياته على وزن 
آبیات العرب نحو قوله تعالی : « ومن تزکی فانما یتزکی لنغسه ) › 
وقوله تعمالی : « ومن يتق الله يجهل له مخرجا ويرزقه من حيث 
لا یحتسب ) ۰ 

الثانى : آنا لو سلمنا با مخالفة لا نسلم آنه لجردها يكون معجزا » 
والا لكانت حماقات ميلمة معجزة اذ هى على وزنه ء 

. ۲٤ ١ الجزء الاول‎ )١( 


— ۱۹1 س 


ولم ينس الاشارة الى رأى الجاحظ ف آن القرآن معجز باشتماله 


وجوه ۰ 


الأول : آنا اذا نظرنا الى بلغ الخطب » وأجزل الشعر > وقطعنا 
النظر عن الوزن وقسناه بقصار سور القرآن كان الأمر فى التفاوت 
ملتبسا » والمعجز لا ييقى معه ليس ولا ريبة ء 

الثانى : ٠‏ آن القرآن غير خارج عن كلام العرب » وما من أحد 
من بلعْائهم الا وقد كان فى مقدوره الاتيان بقليل من مثل ذلك » والقادر 
على البعض قادر على الكل ٠‏ 


الثالث : أن الصحابة اختلفوا فى البعض ولو كان منتهيا الى 


الرابع : آنهم طلبوا البينة فمن آتى بشىء منه ولو كانت منتهية 
ال كد لافار اة 


موجب للاعجاز » وللدلالة على صدق مدعى الرسالة لجواز أن يكون هو 

ونقل رأى من قول : ان الق ر آن : معجز إلأنه غير متناتض ولا مختلف 
مع طوله وامتد اده » وأبطاله آیضا بوجهین : 

الأول : آنا لا نسلم عدم التتاقض والاختلاف فيه » أما التناقض 
فقوله تعالی : « وما علمناه الشعر وما ينبغى له ) + واليحور كلها فيه 
کقوله تعالی : « فلا آنساب بینهم يؤمئذ ولا يتساعلون » ثم قال : 
« وآقبل بعضهم على بعض يتساءلون » ٠‏ وقال تعالى : « وما منع 
الناس أن يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفغفروا ربوم إلا آن تاتيهم 


— 1۹۷ 


فسذة الأولين أو ياتيهم العذاب قبلا (( وحصل الملافع ق آحد السسبين 
ثم قال : « وها منع الناس أن يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا أن قالوا 
آبعث الله شرا رسولا ؟)) فحصر اللانع ف غيرهما » هذا دليل من 
قال بذلك . 


ولكن المتأمل يؤّمن بآنه لا تناقض بين الآيات لنزولها فى أوقات 


وآما الاختلف فبراه الألوسى کما رآه غبره عن قبل ف قوله 
تعالی : كالصوف النفوش بدل « كالعهن المنفوش » وف قوله تعالى : 
« وضربت عليهم المسكنة » بدل قوله : «وضربت عليهم الذلة والمسكنة»ء 


الثانى : 

آنا لو سلما السلامة من جميع ذلك لكنه ليس باعجاز »› اذ هو 
موجود ف كثير من الخطب والشعر»ويظهر ذلك جليا فيما يكون علىمقد ار 
بعض السور القصار بتقدير التحدى بها ٠‏ 


ونقل رآى من يقول : أن القرآن معجز لوافقته قضية العقل 
ودقيق المعنى » وأبطله بقوله : ان ذلك معتاد فى أكثر کلام اليلعاء » 
وينقضه أيضا بكلام الرسول لبلاغته » وبما ف التوراة والانجيل من 
موافقة اقضية العقل > وما فيهما من دقة المعنى > ولم ينس رآی الآمدى 
الذى قال فيه : « ان القرآن معجز بنظمه وبلاغته وبالنظر الى 
جملته ¢“ . 


وقد ختم كلامه بتعليق على هذه الآراء قال فيه : « وقد أطال 
العلماء الكلام على وجه الاعحاز 6 وأتوا بوجوه شتی للكلام الكثر 


. من الاتقان‎ ۲۷ : ١ _ وقد نسبه السيوطى الى بعض المعتزلة‎ )١( 


— ۱۹۸ = 


منها خواصه وفضاکله مئل الروعهة التی تلحق سامعیه » وآنه لا يمل 
تالبه » بل یزداد حبا له بالتردید مع آن الكلام العادى اذا عبد ملت 
منه النفوس » وكونه آية باقية لا تعدم ما بقيت الدنيا مع تكفل الله 
بحفظه ۰ء ثم آتی برآی ارتضاه وجعله السب ق اعجاز القرآن حيث 
وأبعاضه حتى أقصر سورة منه معجز بالنظر الى نظمه وبلاغته واخباره 
كاف » وف الغرض واف ء 
نجوم سماء کلما انقضی کوکب بدا کوکب تأوی اليه کواکب 

ثم أخذ ببین کیف کان القرآن معجزا بنظمه وبلاغته فقال : 
« ما بيان كون النظم معجزا فلأن ءراتب تاليف الكلام على ما قيل 
خمس : 

الأولى : ضم الحروف البسوطة بعضها الى بعض فتحصل 
الكلمات الثلاث الاسم » والفعل » والحرف وهى اما خطابة أو رسالة ء 

الثائية : تأليف هذه الكلمات بعضها الى بعض فتحصل الجمل 
امغيدة وهو النوع الذى يتداوله الناس وهو النثور ٠‏ 

الثالثة : ضم ذلك الى بعض ضما له مبادىء ومقاطع ومداخل 
ومخارج ويقال له المنظوم ٠‏ 

. ۲۷ ١ ١ آنظر روح المعانى‎ )١( 


— 1۹۹٩ 


الخامسة : الشعر ء أن يحصل له مع ذلك وزن ويقال له ان قصد 
الشعر » فآنواع الكلام ف نظر الألوسى لا تخرج عن هذه الأقسام » واكل 
من ذلك نظم مخصوص » والقرآن فى نظره أيضا جامع لمحاسن الجميعم 
بنظم مکتسی آبھی حلل » ومتعر عن آی خلل » ومشتمل علی مزایا حتی قیل 
فی بلاغته : 


والبليغ اذا قرع فصل بینه وبين ما عداه ۰ كما يرى أن من آدلة اعجاز 
القرآن ببلاغته قوله : « ان آجناس الكلام مختلفه » ومراتبها متفاوتة » 
فمنها : الرصين الجزل »> ومنها الفصيح القريب السهل » ومنها الطلق 
الرسل > وهذه أقسام الكلام الناضل ال)حمود فالأولأعلاها » والثانى 
أوسطها » والثالث أدناها وأقردنها ء وقد حازت بلاغة القرآن من كل 
قسم من هذه الأقسام أوفر حصة » وأخذت من كل نوع أعظم شعبة » 
فانتظم لها بانتظام هذه الأوصاف نمط من الكلام یجمع بین صفتی 
الفخامة والعذوية »> وهما كالتضادتين » فكان اجتماع الأمرين مع 
نبو كل منهما عن الآخر فضيلة ٠‏ 


وقد سبق تقسيم الكلام الى طبقات وجمع القرآن لها من الرمانى 


والعذوبة ولا يدركها الا أصحاب النظر السليم والفكر المستقيم . 


ثم بعد عده وجوه الاعجاز وحصرها ف أربعة ورآى أن آشهرها 


)١(‏ « انظر ثلاث رسائل فى اعجاز القرآن تحقيق الاستاذ محمد خلف الله 
أحمد وزميله ) .. 
(۲) انظر كلامنا عن السكاكى فى هذا الكتاب . 


E EE 


وبه آخذ الجمهور ‏ هو بلاغته وفصاحته حيث بلغت الرتبة العليا > 
والغاية القصوى التى لم تكد تخفى على آهل هذا الشأن حتى النساء » 
كما يحكى آن الأصمعى وقف متعجبا من أمرآة تنشد شعرا فقالت : 
آتعجب من هذا ؟ أين أنت من قوله تعالى : « واوحينا الى أم موسى 
ان ارضعیه فاذا خفت عليه فألقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنى انا 
رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين ) فقد جمع بين آمرين ونهيين 
وبشارتین آی مع ما فيه مما يدرك بالذوق » ثم لم ینس رآی 
عبد التاهر الجرجانى الذى قصر اعجاز القرآن على النظم » وجعل غيره 
تابعا له » قائلا : ان الأعجاز المتعلق بالفصاحة والبلاغة لا يتعلق 
بعنصريه اللذين هما اللفظ والمعنى » فان الألفاظ ألفاظهم حيث قال 
تعالی : « قرآنا عرییا ) (« بلسان عربی مبین )) » ولا بمعانیه » فان کثیرا 
مها موجود ف الكتب التقدمة عليه حيث فال تعالى : « وانه لفى زبر 
الأولين » ٠١‏ وانما هو متعلق بالنظم امخصوص الذى هو صورة 
ألقرآن وباختلاف الصور يختلف حكم الشىء واسمه لاأ بعنصره » 
واستشهد بالخاتم والقرط والسوار اذا كان أصلها واحدا أو مختلفا ٩‏ 
وهو مسبوق الى هذا » وهو فى رآيه الذى اختاره يتفق مع الأصبهانى ف 
تفسيره الا أن الأصبهانى جمع بين الصرفة والقول بالنظم والبلاغة > وهما 
متناقضان وقد سلم قول الألوسى من هذا التناقض ء 


ولم يقف آمر الألوسى ف الكشف عن اعجاز القرآن البيانى عند 
المقدمة بل تكلم عن آشساء تتعلق بالاعجاز عند تفسير آيات التحدى 
ف سورة الطور وسورة الاسراء وسورة هود ٠‏ 


ودراسة الألوسى لاعجاز القرآن البیانیى لم تأت بجديد ف هذه 
الدراسة أكر من جمع آراء السابقين ومناقشتهم فيما قالوه ء وان 


)1( » انظر روح المعانى ١‏ : ۲۸ ) . 


کے ,کے 


امتاز بترجيح بعض الآراء آحیانا »> فالألوسی ف مطلع العصر الحديث 
كان رآيه فكرة التقدمين مختصرة واضحة > كما كان تفسيره امتدادا 
کما یلمح مذهبه الاشارى ف التفسير » وقوله الضمنى باعجاز القرآن 
العلمى الغيبى ء 
اعجاز القرآن فى نظر المحدثن : 

تبلورت فكرة اعجاز القرآن البيانى عند الألوسى ف آواثل العصر 
ا ی ی شا ت ماو ی کا و 
مكتشفات ومخترعات ويمكننا أن نرد هذه النزعة العلممة الى ملامح 
عديدة وجدناها لدى الفخر الرازى ف كتابه « نهاية الايجاز فى دراية 
الأعجاز » والغزالى ف « احياء علوم الدين » وكذا السيوطى فى 
« الاتقان ف علوم القرآن » ٠‏ 
مخضت اخيرا لتلبس ثوب التجمع والظهور ف حؤلف خاص خوی کل 
ما تعلق بهذه الناحية بين دفتيه ه ومثل هذا بظهر ف كتاب : « كشف 
الأسرار النورانية القرآنية فيما يتعلق بالأجرام السماوية والأرضية 
والحيوانات والنباتات والجواهر المعدنية » لحمد بن أحمد الأسكندرانى 
الطيب من رجال القرن الثالث عشر الهجرى ٠‏ وكذا كتابه الآخر : 
د تباين الأسرار الربانية فى النبات والمعادن والخواص الحيوانية » ء 

اوتدرجت هذه النزعة عبر الزمن حتى تمت على أيدى بعض كبار 
المغكرين الاسلاميين أمثال : السيد عبد الرحمن الكواكبى الذى حاول 


کے 


ولا يقف الكواكبى وحده فى هذا الميدان فثمة حكيم الاسلام وأديبه 
امن المرحوم مصطفى صادق الرافعى الذى أشار ف كتابه اعجاز 
القرآن الى استخراج محدثات الاختراع » وغوامض علوم الطبيعة من 
القرآن“ ء وهناك أيضا المرحوم الشیخ طنطاوی جوهرى ف تفسيره 
القران: هذا الفف الذن طمن هه طك الترعة اللفة اة 
اة حال وء ها اله الخ الماخرين وهو الاستاة حه 
محمود ابراهیم الذى آلف كتابا فى عدة آجزاء تحت اسم : « اعحاز 
القرآن ف علم طبقات الأرض » تكلم فيه عن الآيات التى تتصل 
بالنواحى العلمية ف السماء والأرض » وهو يرى آن الاعجاز قائم - 
ليس ف الاقتصار على العلم والحكمة فحسب ‏ بل فى دقة تعبيره 
ووضفه الكامل الشنامل الذى بتجلى ف مثل قوله تعالى,: « يكور الليل 
على النهار ويكور النهار على الليل » فهذا التكوير لفظا ومعنى يدل 
على آن الكواكب التى يختلف عليها الليل والنهار كروية الشكل تماما 
حتی پتاتى تكوير الليل على التهار ء وتكوير التهار على الليل > فلو تق 
التكوير من جانب لنقص تكوير الليل أو النهار أو أحدهما على الآخر ٠‏ 


وا فر ف فة غل الت الى فى الد ةو 
ت ن اعا اا ا ن هه الاحة ولل ال فى ةا 
الاتجاه بفكرة اعجاز القرآن وتفسيره التفسير العلمى راجع الى رد 
الغعل العتيف الذى أحدثه الاتصال بأوروبا وامتزاج الثقافة العربية 
والاسلامية بالثقافة الأوروبية » وكذا ما بهر العلماء من علوم ومخترعات 
حديثة ء فحاول هؤلاء الففكرون أن برجعوا الى تر اثهم الاسلامیى 
العربى مستنتطين مته أصول هذه الحلوم وخقوا اذ حم لم يفعلوا أن 
يظهروا القرآن غير مساير للزمن ف آعين آنصاره ومتبعيه ون نتزعزع 
العقيدة فى قلوب آناس بهرحم زبرج الدئية الخديثة ولألاؤها . 


)1( انظر ص ٥۱‏ من اعجاز القرآن 


س ۳ — 


تعم حاول هولاءِ آن ينوا آن القرآن قد حوی هذه انعلوم 
وآشار الى تلك المخترعات قبل أن يعرفها آهلها آنفسهم اذ سبقهم الى 
ذلك منذ ثلاثة عشر قرنا ء وقد استعل هوؤّلاء المفكرون بعض الكلمات 
والجمل القرآنية التى تتسع لتأويلات عدىدة فطوعوها حسب آغر اضهم 
وساأروا بها تلك الوجهة فکان لهم ما آرادوه ۰ 


نقول هذا مؤرخين لاتجاه علمى غلب على ميدان اعجاز القرآن 
ونفسبره ولا نهمنا هنا مناقشته رفضا أو قبولا لأن ذلك ان حدث سوف 
بصرفنا عن غرضنا الأساسی من هذه الدراسة »> وهو السير بخطة الاعجاز 
والتأريخ لها تأريخا بعيدا كل البعد عن اليل والهوى على أن يتم هذا 
التأريخ فى سلسلة منتظمة غير منقطعة الحلقات أو منفصلة ف اأحداها 


ويعد ١٠ء‏ فهذه مقدمة يسيرة لم نرج من ورائها الا القاء الضوء 
على فكرة اعجار الق ان الكريم ٠‏ التى سرا جما طوناة اتر جا نايا 
من تغير وتحور فى العصر الحديث » وى يد علمائه الأجلاء اذ ربما 
اتضحت لنا آفكارهم ما دمنا ننظر الها ضمن الاطار العام الذی حددته 
هذه القدمة ق ايجاز ء 


کک ت 
نعرض فى السطور التالية موقف العلامة الراحل الشيخ محمد 
عبده ف صدق وأمانة حال نظرىه الاعحاز 6 فها هو ذا ف رسالة 
التوحيد قول : 
« جاعءنا الخبر المتواتر آنه مع طول زمن التحدى » ولجاج القوم فى 
التعدى اصيبوا بالعجز » ورجعوا بالخيبة > وحقق الكتاب العزيز الكلمة 
العليا على كل كلام » وقضى حكمه العلى على جميع الأحكام ء آليس 


— ۲. — 


على آنه ليس من صنع البشر » وانما هو النور المنبعث من شمس العلم 
الالمى > والحكم الصادر عن امقام الربانى على لسان الرسول الأمى 
صلى الله عليه وسلم _ » ويمضى الشيخ فيذكر ما جاء فيه من الأخبار 
الب ٤‏ وھا کان من خرن الغوب لى معازهته صلی اله عله و لت 
والتماس الوسائل قريبها وبعيدها لابطال دعواه وتكذيبه ف الاخبار 
عن الله » واثباتهم فى ذلك مبلغ استطاعتهم » ولا حجة له بين يدى ذلك 
الا تحديهم بالاتيان بمثل أقصر سورة من ذلك الكتاب العزيز » آو بعشر 
سور من مثله » وكان فى استطاعتهم أن يجمعوا اليه من العلماء و الفصحاء 
والبلغاء ما شاءوا لیآتوا بشیء من مثشل ما آتی به لیبطلوا حجته 
وليفحموا صاحب الدعوة) » وهو فى هذا كما نرى يذهب الى أن 
القرآن معحزة من عند اثله لأمور اهمها : صدوره عن نیی أمی ٤‏ وکذا 
اخباره عن مغيبات عديدة بالاضافة الى تقاصر قوی الىشر دون مکانته 
ومعنى هذا فى عمومه أن الاعجاز قائم لديه على البلاغة ليس غير 
وهذا لا جديد فيه اذ هو اختصار لرآى الباقلانى الذى أفضنا فيه 
القول تفصيلا »> ووتفنا عنده الأمد الطويل » واذا قلنا أن الشيخ آوجز 
رآی الباقلانی ف قيام الاعجاز على عنصر البلاغة فانما نستدل لا 
قلناه یما نقله عنه تلمذه الرحوم رشيد رضا ۰ من وله : « ان 
كلام الله تعالى آسلوبا خاصا يعرفه أهله » ومن امتزج القرآن بلحمه 
ی E N‏ و ایل 
فأولئك عنه مبعدون » وقوله ضا : « فهم کتاب الله تعالی بأتى بمعرفة 
ذوق اللغة » وذلك بممارسة الكلام البليغ نها وكذا قوله حين بين تأثير 
القرآن فی سامعه أو تالیه : « انى عندما أسمع القرآن آو أتلوه أحسب 
آنی ف زمن الوحى وأن الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ ينطق به كما 
أنزل عليه أو نزل به عليه جبريل _ عليه السلام ‏ » كل هذه النصوص 


() رسالة التوحيد ٠١١‏ ط المنار . 
(۲) اعجاز القرآن للرافعی 1۹ . 


E 


التى نقلها الاستاذ رشید رضا عن الشيخ الامام تفید. تاره :الس امقي 
الى مدى بيعيد » وخاصة بالسکكی وعد القاهر الجرجانی فی تحوهما 
هذا المنحى » وأن أكد هذا ما ذهيتا اليه فهو كل قصدنا حين نتدرج مع 
الفكرة من عالم الى اخر فما هی الا لبنات ترص بعضها بجوأر بعض 
ليشكل لنا ف النهاية البنيان الذى نحلم به » وهو الذى يجسم البصر 
فكرة اعجاز القرآن وتطورها وموقف العلماء منها عبر العصور ء 


— ۲ 


ترکت المرحوم الشيخ محمد عبده س رحمه الله س والتقيت 
بالأديب النابه والمسلم الحق الذى دافع بقلمه عن اعجاز القرآن الدفاع 
ae e N a‏ 
صفحات كتابه « اعجاز القرآن والبلاغة النبوية » وطوفت معه الى آغاق 
عليا شدنى اليها بيانه الرائق » وحديثه الذى يأخذ بمجامع القلوب » 
فآلفيت فيه نعم الولف البارع الذى يزودك بقطرات من شباب قلمه 
على أن تنهل من ورده الصاف » ومن منهله الععمذب > ولا غرو فهو 
الذى استولت عليه فكرة الاعجاز الى حد آنه بجوار آفراده لها الكتاب 
الذی ذکرناه ء قد تناولها ف فصل کبیر من کتابه القيم ( تاریخ آد اب 
العرب ) نعود الى ما كنا فيه حين التقينا به ف كتابه المذكور فنجده قد 
جمع کل اذاه امختلفة لظاهرة الاعحاز » ولكنه لم يكن مجرد جام 
للاراء بل كان ناقدا فاحصا أكثر من آى شىء آخر » ولم یقف کتاب عند 


بالقرآن وعلومه وما اليها » وكان ف كل ذلك ببدى رآيه على واردة هنا 
آو شاردة هناك بروح المسلم المتحمس للاسلام الثائر على حن يعانده > 
ولذلك نجده أحياتا حين يسوق الكلام ارسالا يصم كل من يخالف 
عقيدة المؤمن الصادق بألفاظ تحط منه » وهو مع ذلك يناصر الاسلام 
بعصبية قوية تبعد أحيانا عن الروح العلمية » ولكنه لا يأبه بذلك بل 


ا ت 


يسير وفقا ما عليه قلبه الغيور »> وآخيرا يقدم رآيه الخاص الذى 
یعتقده » وبه یدین ۰ نخلص من هذا کله الى ذکر ما يتصل ڊموضوعنا 
لدى هذا الرجل وأول ما بطالعنا ق هذا الصدد هو تعريفه للاعجاز“ ٠‏ 
وذلك اذ يقول : « وانما الأعجاز شيئان : ضعف القدرة الانساندة ف 
مار المح وو اة غل دة لفان و اتان 2ا 2 ك 
استمرار هذا الضعف على تراخى الزمن وتقدمه » فكأن العالم كله فى 
A E E A a‏ 
من الأ الح الى غا مه فى الراى خا اطول النائى غمرا الد 
على مداه کله » فان العمر دهر صعیر » ویدع هذا » آو يتخلص منه الى 
بيان الاعجاز بالصرفة حيث يقول عنه : وبه قال آبو اسحاق ابراهيم 
ناوارف الرت :الي ووك اون ان 
فيه حتی عرف به » کما کان النظام بلیعا لسنا مع حسن تصرف » ولکنه حع 
هذه الصفات اجتمعت فيه عيوب لم يستطيع البراء منها أو النعد عنها ٠‏ 
ثم تكلم عن القول باعجاز القرآن لنظمه الغريب المخالف لنظم العرب 
ونثرهم فى مقاطعه وفواصله ومطالعه » ويستطرد الى الاتيان برآى من 
فل أن أعجا ى اد الفاطه هما نشا ١‏ كلو عار ههن التداكن 
واشتماله على العبارات الدقيقة » والقول بانه فى اجتماع هذه الأمور 
کلھا » وهو یرفض هذه المذاهب بأسلوب تھکمی » ویتعرض لرآی عبد 
القاهر الكرجانى > رشبت آنه ليس أرلا فة ولا اشا اله ٤‏ وانما عد 
سيقه اليه يو عبد الله محمد بن يزيد الواسطى التوق سنة ۳۰۹ هز 
ثم علی بن عیسی الرمانی المتوف سنة۳۸۳ هھ ء ثم بذكر رأآى القائلين بأن 
القر ان مح اا الطاهر ة2 وتاه الز اة ىفوا و فو اة 
وخر اف وااو غا 5 ك واش : 
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ء١‎ 10 قفقى ادر‎ 6 


کے 


١‏ س الفصاجة فى الألفاظ كآنها السلسال » ٣‏ البلاغة فى 
والنواهى ٠‏ وأنواع الوعيد »> ومحاسن الو اعظ والأمثال ٭ ۳ س صورة 
النظم فان كل ما ذكره من هذه العلوم مسوق على آتم نظام > وآحسنه 
که 


هذا وقد نسب الرافعى هذا الرأى لطائغة من المتأخرين » وهو فى 
الحقيقة مذهب يحيى بن حمزة اليمنى ف كتابه الطراز » وقد سيقت 
رة اله فخ ا هى الل ان اكان ق مما هة ١‏ اكاة 
وبلاغة المعانى » وحسن النظم » والرافعى يتعرض لذكر طائثفة من 
المتكلمين » وآهل التقسيمات المنطقة على اختلاف بینهم › ویری أن 
ما ذكروه لا يعدو ف جملته عن أن يكون سفاسف سخيفة > وآراء 
وا کو حك دموا ا اکر ا رک اک اه 
ووقوعه ء ونص على بعض العلماء الذين تعرضوا لهذه الطائغة ورد 
علیها اذ رآی أن ها ذكروه سخف بالغ لا يرد عليه ء 


وينتقل ‏ الرافعى بعد هذا كله الى ذكر مؤلفات الطماء قبله ق 
اعجاز القرآن > فيذكر كتاب « نظم القرآن » للجاحظ » ويورد عليه 
نقد الباقلانی ء کما یذکر کتابی : الواسطی والرمانی ء وکتاب اعجاز 
القرآن للباقلانى ولكنه لم يشا ترك هذا الأخير دون أن ينقد كتابه » 
ویسلط عليه عدساته ‏ فاستمع اليه وهو قول : « على آن کتاب 
انى 6 وان كان هة الضد الك كان الل خد هة وها 
وتصنع له ء الا آنه لم يملك فيه بادرة عابها هو من غیره » ولم يتحاش 
وجها من التآلیف لم يرضه من سواه » وخرج کتابه کما قال هو فی کتاب 
الجاحظ : لم يكشف عما يلتبس ف أكثر هذا المعنى ١ءء‏ وقد حشر اليه 


. ۱۷١ : اعجاز القرآن‎ )١( 


— A۸ = 


من محاسنه وهی من عیوبه » ء۰ 


ولکن الرافعی رغم هذا کله لم يستطع انکار فضل کتاب الباقلانی 
وقیمته من حیث وفائه بكثیر مما قصد اليه من أمهات المسائل » ويقول ٩‏ : 
« وما زاد الباقلانی _ رحمه الله على آن ضمن کتابه روح عصره » 
وعلى آن جعله فى هذا الباب كالمستحث الخواطر الدانية والهمم المتثاقلة 
فی آهل التحصيل والاستيعاب الذين لم يذهبوا عن معرفة الأدب » ولم 
يعفلوا عن وجه اللسان ء ولم ينقطعوا دون محاسن الكلام وعيوبه > 
ولم يضلوا فى مذاهبه وفنونه ٠١‏ ان الناقض ف هذه الصنعة كالخارج 
عنها » وااشادی فيها كالبائن منها » وقد كانت علوم اليلاغة لم تهذب 
لعهده » ولم يبلغ عنها الاستنباط العلمى » ولم تجر منها الأمهات والأصول 
ككتب عبد القاهر الجرجانى ومن جاء بعده » فبسط الرجل من ذلك 
شيا وهذب شيا > ونا ف الانتقاد متحى الذين سبكوه من العلها: 
بالشعر » وأهل الموازنة بين الشعراء ء وكانت تلك العصور بهم حفيلة . 
وبالجملة فقد وضع ما لم يكن يمكن آن يوضع أوف منه فى عصره بيد 
أن القرآن كتابكل عصر » وله فى كل دهر دليل من الدهر على الاعجاز ». 
ثم بذكر مؤّلفات العلماء الذين تكلموا عن الاعجاز يعد ذلك کالخطابی 
والرازى وابن أبى الاصبع والزملكانى ويقول عن تلك المؤلفات : انها 
كتب آخذ بعضها من بعض . 

ويتعرض بعد ذلك لايات التحدى »> ويرى آنها كانت تتدرج من 
الأكثر الى الأقل ء ويتكلم عن المتنيئين والمخالفين الذين عارضوا الق رآن ء 
ويذكر بعضا من آخبارهم وأقوالهم وهم : 


. ۱۷۴ : اعجاز القرآن‎ )١( 


ک0 
( م ۱٤‏ س اعجاز القرآن البيانى ) 


مسيلمة والأسود والعنسى » وطليحة بن خويلد » وسجاح بنت 
كارت وار نالرت ور عن اوا ارت ان ا 
وابن سينا وقابوس وابن الراوندى والتنبى والمعرى ویدافع 
عن بعض هؤلاء التهمين ويحمل على ابن الراوندى ويقف موقفا 
حياديا من آخرين ء كما تعرض لعجز العرب عن مجاراة القرآن 
لادراكهم علو كعب القرآن عن متناولهم وذلك بقوة طبعهم وذوقهم 
الفنى ء 


وبعد ذلك العرض المركز لؤلفات هؤلاء جميعا يخلص الرافعى 
الى ذكر رأيه هو فى اعجاز القرآن الكريم » وأنصت اليه اذ يقول ٩‏ : 
و اى ا .ى وة فار القر ان 2 ها اة د البح > 
وانتهينا اليه بالتأمل وتصفح الآراء » واطالة الفكر واتضاح الرؤية » 
وما استخرجناه من القرآن نفسه ف نظمه ووجه تركيبه واطراد 
أسلوبه » ثم ما تعاطينا من التنظير والمقابلة واكتتاه الروح التاريخية فى 
أوضاع الانسان وآثاره ٠ء٠‏ وفى رد وجوه البلاغة الى أسرار الوضع 
اللغوى التى مرجعها الى الابانة عن حياة المعنى بتركيب حى من 
الألفاظ يطابق سنن الحياة المعنى بتركيب حى ف دقة التأليف واحكام 
الوضع > وجمال التصوير وشدة اللاعمة ءء نقول ان الذى ظهر لنا 
بعد كل ذلك واستقر معنا أن القرآن معجز بالمعنى الذى يفهم من لفظ 
الاعجاز على اطلاقه حين ينفى الامكان بالعجز عن غير الممكن » فهو 
أمر لا تباغ منه الفطرة الانسانية مبلغا وليس الى ذلك مآتى » ولا جهة ء 
وانما هو أثر كنيره من الآثار الالهية يشاركها فى اعجاز الصفة وهيئة 
الوضع > ويتفرد عتها بان له مادة من الألفاظ كأنها مغرغة اأفراغا من 
ذوب تلك المواد كلها » وما نظنه الا الصورة الروحية للعالم كله » فالقرآن 
معجز فى تاريخه دون سائر الكتب » ومعجز ف أثره الانسانى » ومعجز 
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كذلك ف حقائقه » هذ هو نص ما قاله هذا العلامة الأديب ملخصا ريه 
فى اعجاز القرآن » والرافعى اذ يعرض لنا ريه فى الاعجاز لا بغوته 
آن يعرج على سبب الاعجاز البيانىعموما » فهو يرى أن سلوب الأديب 
نقيجة لزاجه الخاص » وأن اعجاز القرآن ف أسلوبه راجع الى أنه 
ليس هن مزاج البشر » ولولا ذلك لأشبه آسلوبا من أساليب العرب » 
آو من جاء بعدهم الى هذا العهد » ولهذا خلا من التناقض « ولو كان 
من عند غر الله لوجدوا فيه اختلافا کثړا )۱ ء۰ ونلاحظ هنا على 
الرافعى آنه قد جعل السبب مسببا والعلة معلولا فبدلا من أن يسعى 
لاثبات آن القرآن من عند الله باثبات أنه معجز نراه يفعل العكس 
فيثبت بأنه معجز لأنه من عند الله »> ولذا فقد علل ذلك بأنه انفرد عن 
أساليب العرب بأسلوبه الخاص اذ ليس وضعا انسانيا على جهة 
الععوم ٠‏ ءولو أنه ثبت قبل ذلك أن أسلوب القرآن فوق طاقة البشر 
لكانت طريقته فى البرهنة صحيحة لاغبار عليها » ويرى الرافعى أن اعجاز 
القرآن كامن فى موسيقاه اللغوية التى نتجت عن انسجامه واطراد 
نسقه » واتزانه على أجزاء النفس مقطعا مقطعا » وفيرة نبرة كاآنها 
توقعه توقيعا ولا تتلوه تلاوة » ويستدل لذلك بما حدث لعمر بن الخطاب 
حین سمع آیات الله تتلى فاعلن اسلامه وأيضا بما فعله القرآن فى 
نفوس بعض المشركين الذين كانوا يذهبون ليلا فى سرية تامة ليتسمعوا 
نعمه العذب وجرسه الرنان ف القلوب » وليس الاعجاز ف نظر الرافعى 
وقفا على الموسيقى اللغوية فحسب بل ان الاعجاز متحقق بنظمه 
أيضا ٠١‏ هذا النظم الذى يقتخى كل ما فيه اقتضاء طبيعيا وضع كل 
شىء فى موضعه ٠‏ « فليست فيه استعارة ولا مجاز ولا كناية » ولا شىء 
من هثل هذا يصح ف الجواز » وفيما يسعه الا مكان آن يصلح غيره 
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فی موضعه اذ تبدلته منه » فضلا عن أن یفی به › وفضلا عن آن یربی 
عليه » ولو أدرت اللغة كلها على هذا الموضع ٠‏ فكان البلاغة فيه انما 
هى وجه من نظم حروفه » وآنواع البلاغة انما هى من وجوه التأليف 
بين معانى الكلمات ء٠‏ فالحرف الواحد من القرآن معجز فى موضعه لأنه 
يمسك الكلمة التى هو فيها ليمسك بها الآية والآيات الكثيرة › وهذا هو 
السر فى اعجازه اعجازا آبديا » فهو أمر فوق الطبيعة الانسانية »> وفوق 
ما ينسب اليه الانسان اذ هو يشبه الخلق الحى تمام المشابهة » وما آنزله 
الا الذى يعلم السر ف السموات والأرض » فأنت الآن تعلم أن سر 
الاعجاز » هو النظم » وأن لهذا النظم ما بعده من تالف وعدم تنافر 
وهو ثالث الأركان التى يتوم عليها الاعجاز فى نظر الرافعى ونلخصها 


۲ الروح المستشفة من نظم القرآن » والتى تخاطب الروح » 
وهی لیست آلفاظ ذات معنی فقط بل حياة تضطرم وهی خلق روحی 
فيه صوت النفس الطبيعى ف تركيب اللغة العربية »> وصوت الفكر 
أو العقل وقد توفرا للعرب > ويمتاز القرآن بصوت ثالث هو صوت 
الشف الأعاط والتي ال + 


۳ خلو القرآن من الألفاظ التى تكون كمتكاً وهذا ا متكا 
يشاهد فى كلام البلغاء وهو يرى آن كلمات القرآن كلها ضرورية فى 
تأدية المعنى الذى يريد ٠‏ وبرغم الاحاطة بهذا كله لم ينس الرافعى 
القن اعمال التر تن غل عادئة ارم وى كر نالرات 
اظ اك الاه الحدة + وليل عر لار اة هى التي 
أرشدته الى ارتياد هذا الطريق ء كذلك لم یفته آن یذکر کلام ابن رشد 


(۱) اعجاز القرآن ۱۲١‏ ء 


٣۲‏ س 


فى احتواء القرآن على طرق التعليم ٠‏ هذا كله جميل من الرافعى 

فهو جهد حميد وان كنا نأآخذ عليه جعله القرآن موسوعة دينية ودنيوية 
أطوم لأركى مل أ بسح إن لحل طت غاب الب كتا 
وعلم الجيولوجيا وعلم طبقات الأرض يستوضحه ف تجاربه ومسائله 
الرياضية ء وهنا نتساعل : هل هذا يمكن أن يكون ؟ أقول : لا ءء 
اذ القرآن يحوى رءوس المسائل العلمية ليس غير » آما تفصيلاتها 
فمجالها العقل البشرى ء ولا يصح ربط اعجاز القرآن بالعلوم لأن 
العلم يتجدد ويتغير آما الترآن فثابت لا يتغير > وكل ما فى الامر آنه 
كلما تقدم العلم كلما أكد اعجاز القرآن © . 


انتقلنا الى الأستاذ المرحوم العقاد فآلفيناه لا يترك الأستاذ المرحوم 
الرافعى ف رآيه الذى ارتضاه فى اعجاز القرآن البيانى »> والذى يقصره 
العقاد على « نيبرات الحروف »> ونغماتها اموسيقية » وموقع كل حرف . 
بجانب ما تقدمه › وما یلیه » ویرد على الرافعی بقوله : « انه قد علق 
بلاغه القرآن على شىء هيات آن يكون «قصودا » أو ساريا فى كل آية 
عى النحو الذى يحكيه ۰۰ وضرب له مثلا على عدم تحقق رأيه ف مثل 
الآية التالية من سورة هود : « قيل يا نوح هبط بسلام منا وبركات عليك : 
وعلى مم ممن معك › وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم » ٠‏ 

ويعلق على ذلك بقوله : « فان كانت بلاغة الكتاب الكريم مرنهنة 
بذلك النسق الذى تصوره الأديب ‏ الرافعى ‏ فهل يناقض اليلاغة فى 


(1) أنظر ما قلناه فى مقدمة كتاب الخواطر السرانح فى أسرار الفواتح. 


س ۲۱٣‏ س 


رآيه توالى الميمات الكثيرة » والنون والتنوين فى هذه الكلمات المتعاقبة 
آو بظن الرافعى هذه الآية يدعا بين آبأات الکتای؟ ؟! 


ويرى أن المعجزة النبوية يجب أن يثبت لها أمران : نها معجزة 
من حسن ورجحان > وآنها معجزة من قدرة الله وحده لا من قدرة أحد 
وق ا ك 
ون يقصروا الحجة عليه لأن كل حجة غيرها تحتأاج الى تتمة تبلغ بها 
ال ةا 


ومما سبق نستطيع أن نقول ان الأستاذ العقاد لم يؤلف كتابا 
خاصا فى اعجاز القرآن وان ما فعله هو كتابة متال رد فيه على المرحوم 
الرافعى » كما لا نستطيع أن نتبين رآى المرحوم العقاد الخاص باعجاز 
القرآن » فلا هو يشعرنا بآن الاعجاز نابع من اسلوب القرآن نفسه » 
ولا هو راج الى المضمون » ولا هو مصرح بآنه يميل الى رأى من 
ارتأى أن الصرفة هى أس الاعجاز كبعض علماء الاعتزال ء 


ويبدو أن الأستاذ العقاد سيطر عليه فى آثناء كتابته ذلك المقال 
روح الصراع التى كانت داثرة الرحى بينه وبين الرافعى » ومن يطلع 
على ما كثبه الرافعى فى اعجاز القرآن لا يجده يقصر الاعجاز على 
E E OE‏ 
أوجه الاعجاز البيانى من نظم الى سلوب الى معنى الى تصوير ٠١‏ 
الى غير ذلك مما هو واضح ف کتابه ۰ 


' . |١ ص‎ ٠۹٠٠ اعات بين الكتب ط ثالثة‎ )١( 


س ا — 


— ۷ 

ننتقل الى الأستاذ عبد الكريم الخطيب فنلتقى به فى كتابه « اعجاز 
القرآن » فنجده استعرض ما كتبه السابقون فى اعجاز القرآن قبله » 
ويتساءل بعد عرض مهب : ( فهل قلنا شيا جديدا فى الاعجاز 
القرآنی ؟ وهل کشفنا وجھا آخر من وجوهه التی لا تنتهھی حصرا 
أو عدا ؟ 

والحق أننا لم نأت بجد » ولم نقل جديدا ء٠‏ فالصدق المطلق 
الذى نزل به القرآن ء وعلو الجهة التى جاء منها »> وحسن الأداء وجمال 
العرض الذى جلى هذا الصدق » وطلع به على الناس » والروحانية 
تى تشف عنها كلمات القرآن وآياته كل هذا الذى قلناه فى اعجاز 
القرآن قد سبقنا الى القول به كثير من علماء الق رآن > صرح به بعضهم » 
ولمح به آخرون ۰ 

ولكن ان يكن لنا جديد فى هذا الذى قلناه عن اعجاز القرآن 
فعرض ما قبل من قبل بصوت جدید ونعٰم جدید ۰۰ من شأنه آن يجدد 
لسالك هذا الطريق تشاطا » ون يفتح له مسلكا جديدا الى كتاب الله ء 
وفهما مجددا لآیاته واعجابه() ۰ 

ومن هذا يتبين لنا أن الأستاذ عبد الكريم لم يعثر على جديد فى 
الاعجاز » ويكفيه ما قاله آنه عرض الفكرة عرضا علميا موضحا ما غمض 
نها » ومیسرا لانناریء والدارس ما يریدانه ء 


— ۲۸ 


فنققل الى كتاب « القرآن  »‏ محاولة لفهم عصری للقرآن _ 
ك تاذ الدكتور 4 محمود ENÎ‏ على رأبه ف اعجاز القرآن 


(۱) اعجاز القرآن ۲ : ۲٤١‏ س ٣)٣‏ . 


١إ‏ س 


الییانی فنجده يقول : « القرآن معمار فرید ۰ء نسيج وحده ۰ ق 
الطريقة التى تصف فيها الألفاظ ق رصف خاص يفجر ما بداخلها من 
نعم » وهو نعم لا ينیع من حواثى الكنمات وأوزانها وقوافيها » وانما 
من باطنها بطريقة محيرة مجهولة تماما » وبطريقة تؤدى الى خشوع 
امستمع » وادراكه الغامض الذى جاعت منه » ثم يقول فى مكان 
آخر : « ولکنی أرى أن اعجاز القرآن هو بالدرجة الأولى ما يستثيره 
فى القلب من احساس غامض ء٠‏ لجرد أن تصطف الحروف ف السمع 
بهذا النمط الفريد ء٠‏ ذلك العزف بلا آلات » وبلا قواف » وبلا بحور ء 
ويلا أوزان ءءء كل ذلك يتم ی یسر دید لا يبدو فيه آثر افتعال 
واعتساف ء٠‏ وانما تسيل الكلمات فى بساطة شديدة لتدخل القلب » 
فتغبر ذلك الاحساس الغاءض بالخشوع من قبل أن يستيقظ العقل 
فيحال ويفكر ويتأمل ٠۰‏ فمجرد وقوع الكلمة للأذن » وملامستها للقلب 
تثير ذلك الشىء الذى لا أجد له تفسيرا^ !! 


ومما مضى نتبين أن ما قاله الدكتور مصطفى محمود عن جوانب 
اعجاز الق رآن من حيث الأسلوب والتأثير النفسى انما هو عود على بدء ء 
فقد سبق اليه من ابن قتيبة والخطابى وعبد القاهر الجرجانى ء٠‏ 
وليس هذا نقصا ف الباحث امعاصر »> وانما هى السمة البارزة فيمن 
یبحث فی الق ر آن الکریم »› فالکل يدور فى محور واحد لا یکاد يخرج عنه ۰ 
وبعد + فالى هذا الحد انتهينا من "راء فى اعجاز القرآن 


عرضناها عرضا أمينا مع ابداء كل ما جادت به القريحة ء وكما قلغا آنغا : 
ان هذا العمل کله ما هو الا لبنات توضع بعضها فوق بعض لتشكل 


ق 
البيانى لاهم كتاب «قدس عرفته البشرية مقوما لها وهاديا الى سواء 


اخسن با ي د ا ا او الى اتر اف 
عشر قرنا أن القرآن معجز ببيانه وهذا آمر يؤمن به من يستعرض رى 
لارو و رار غار الى لخ ق 
ألفاظه وانتقائها وموسيقاها وائتلافها مع بعضها » ومعانيه وايماثها » 
وا وة و اله وخ وة وک کل ا لای 
OE N ETE RNIN‏ 


— ۱۷ 


ال لان 
الدراس E‏ 
لا ازال نالا 


يلاحظ آن المبحث الثانى سلكته فى فصول بينما سلكت المبحث 
الأول فى تراجم وشخصيات » اكتفيت بوضع رقم مسلسل لها ء 


الفصل الأول 

اللاظالشان 
TEA‏ 
اخنیار اكا وھا وائنلافها 


أنتهیت بالدراسة النظرية لذكرة اعجاز القرآن الى الدكتور مصطفى 
محمود ف كتابه « القرآن محاولة لفهم عصریى للقرآن » آی تنقلت عبر 
الأزمنة التى بلغت حوالى ثلاثة عشر قرنا من الزمن » التقيت فيها بعدد 
كير من العلماء الذين درسوا القرآن واعجازه » ولم أكن معتمدا على 
النقل بل كنت مناقشا لهم » وناقدا لرآيهم ان کان هناك نقد حتی وصلت 
الى أن اعجاز القرآن البيانى لا يكون الا بالأسرار التى منها : 


ألفاظه المفردة وجزالتها وسلامة بنيتها وفخامتها بحيث تكون 
مختارة الحروف غير متنافرة »> مستقرة فى مكانها بحيث لا يصلح 
فی موضعها غیرها › ولا یژدی معتاها واضحا كاملا الا بها › مۇتلفة 
بعضها » يعض » موسيقية فى أداثها موحية فى معناها واثتلاف الألفاظ 
بعضها مم بعض بمعنى أن يقرن الغريب بمثله والتداول بمثله رعاية 
لحسن الجوار » والمناسبة كقوله تعالى : « تا الله تغتاً تذكر يبوسف حتى 
تکون حرضا » فما آتى سبحانه بآغرب آلفاظ القسم وهى التاء لأنها 
آل آدوات القسم استعمالا > وأبعدها عن افهام العامة بالنسبة الى 
الباء والواو آتى بآغرب صيخ الأفعال التى ترفع الاسماء وتنصب 


کا کے 


الأخبار وهى نغتاً فان الفعل « تزال » آقرب الى الافهام وأكثر استعمالا 
حن تفتا » ثم أتى بآغرب ألفاظ الهلاك وهى من جنسها فى الغرابة توخا 
لين الخ ار و عة ق ان لألفاظ « حرضا » فاقتفى حسن الوضع 
أن تجاور كل لفظة من الألفاظ لتتعامل فى الوضع وتتناسب ف النظم ٩‏ . 


ومثله قوله تعالى : فى تخير اللغظة لتكون فاصلة دون غيرها لأنها 
مۇتلغة ع ما قبلها من الألفاظ « أن فى السموات والأرض لآيات 
للمؤمنين » وفى خلقكم وما يبث من دابة آيات لقَوْم يوقنون ۰ واختلاف 
الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد 
متها وتصریف الریاح آیات لقوم رعقلون » ٩‏ . 
عمود اليلاغة القرآنىة »> واگتلاف الألفاظ حع بعضها یقتضی أن 
تكون فاصلة الآية الأولى « للمؤمنين » دون غيرها لأنه سبحانه ذكر 
العالم بجملته حيث قال : السموات والأرض ومعرفة ما فى العالم من 
الآبات الدالة على أن مخترعه قادر عالم حکیم مختار فرع عن التصديق 
دوجود صانع على هذه الصفات » اذ لايد من اعتقاد وجود ذات أولا 
موصوفة بهذه الصفات » واذا اقتضت البلاغة تقديم التصديق بالذات 
حتى يترتب عليها الصفات ترجح أن تكون الفاصلة المؤمنين دون غيرها » 
ولا سيما والعلم بذلك والايمان به متلقى من الشرع › فهو موقوف على 
التصديق بالرسول الذى تلقينا منه ذلك فلا تكون الفاصلة الا كما جاءت. 
وكذلك قوله تعالى فى الآية الثانية « فقوم يوقئون » فان نفس 
الانسان » وتدبير خلق الحيوان آقرب الى فهمه من الأول وتفكره فى ذلك 
مما يزيده يقينا فى معتقده الأول > وكذلك معرفة جزئيات العالم من 
اختلاف الليل والنهار وتعاقبهما بسبب ظهور الشمس للحس من وراء 
مخروط ظل الأرض واستتارها عن الحس بمخروط ظل الأرض فان 


) أنظر CT‏ الغران VW:‏ 
4 ) المصدر نفسه : ٠٣۲‏ . 


٣١‏ س 


الأول عبارة عن النهار ء والثانى عابرة عن الليل ء وانزال الرزق حن 
الا ر لأرض بعد موتا ۽ ء وتصریف ا کک السات 


ا aT‏ ا اا الكيات التى 
هى كرة الأفلاك ء وما اشتملت عليه ء لأن هذه الجزئيات من عوارض 
تلك الكليات » ولا يجوز أن يكون بعضها صنع بعضا بعد قيام البرهان 
على آن للعالم الكلى صانع مختار > واذا كان الكلى مركبا من أجزاء 
فالأحكام الجارية عليه من حيث هو كلى جارية على الأجزاء التى هى 
مركب منها ۰ 

فلذلك اقتضى ائتلاف الألفاظ مع بعضها أن تكون فاصلة الآية 
الثالثة يعقلون » وان احتيج الى العقل ف الجميع الا أن ذكره هاهنا 
بالمعنى من الأول ء اذ بعض الناس مع كونه يعتقد أن للعالم صانعا 
أو يزى آن العالم يصنع بعضه بعضاءكما يزعم الطبيعيون آو الدهريون» 
أن الواحد لا بصدر عنه الا واحد » فلا بد من التدبر بتدقيق الفكر ء 
وراجح العقل فى هذه الأمور ليعلم آن من قدر على اختراع خلق الفلك 
التاسع أو العاشر على ما يرى بعضهم لا يعزب عن قدرته خلق الفلك 
الثامن » وهكذا الى أن يستغرق جميع العمالم اتضح بعد التعليق 
e a‏ اعجاز الألغاظ 2 آثبة e‏ 


القرآن يتلق ۋ ف ااخار ألفاظه » وما بين الألفاظ عن فروق دقيغة ف ف 


ر دلالتها یستخدم کل حيث يؤدى معناه فى دقة فائقة › فكانها تؤمن با 
هذا اكان كانما خلقت له تلك الكلمة بعينها » وأن كلمة أخرى لا تستطيع 


تإّفيق العنى الذى وقف به اختها » فكل لفظة من ألفاظ القرآن وضعت 
لتؤدى نصيبها من العنى آتوى آداء ء ولذلك لا نجد فيه ترادفا + بل 
فيه كل كلمة تحمل اليك معنى جديدا » ولها فى النفس ايحاءات خاصة › 
ولذا دعا القرآن الى عدم استخدام لفظ مكان آخر « قالت الأعراب 


— ٢ — 


آمنا ٠‏ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الايمان فى قلوبكم » 
فهو سبحانه لا یری التهاون ف استعمال اللفظ ء ولكنه يرى التدقيق فيه 
ليدل على الحقيقة من غير لبس ولا غوية » ولذا نهى أيضا عن كلمة 
« راعنا ») الها ف العبرية من معنى مذموم فقال : « يا آيها الذين 
آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا آنظرنا » ۰ 


فالقران شديد الدقة فيما يختار من لفظ يؤدى به المعنى ليصور 
به ما حدث آو سیحدث آحسن تصویر وأبلغه فانظر الى قوله تعالى : 
« واذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم 
ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم » ء فاختیاره سبحانه 
الفعل « ذبح » ليصور ما حدث وضعف عينه للدلالة على كثرة القتلى 
هن أبناء اسرائيل يؤمئذ ولا نحس بهذا المعنى اذا وضعنا مكانه كلمة 

واستمع الى قوله تعالی : « آنا نخاف من ربنا یوما عبوسا 
قمطريرا » فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا» تجد آنه 
استعمل كلمة العبوس أدق استعمال ليكشف عن نظرة الكافرين الى 
ذلك اليوم فاتهم بجدونه عاسا مكفهرا » وما أشد سوداء اليوم 
الذى يفقد فيه المرء الأمل والرجاء ء كما أن كلمة قمطريرا بجوارها 
وثقل طائها تشعر بثقل هذا اليوم . 

وف كلمة النضرة والسرور تعبير دقيق عن المظهر الحسى لهؤلاء 
المۇمنين » وما يبدوا على وجوههم من الاشراق > وعما يملا قلوبهم من 
ال ب 


وعن دقة اختبار آلفاظ القرآن والتسىز ين معانیها م نحدھ ف 
التفرقة ف الاستعمال بين لفظ « يعلمون » ولفظ « يشعرون » ٠‏ وقد 
کثر دورانهما ف القرآن فنجد آنه ف الأمور التی یرجم الى العقل وحده 


۷ س 


ف .الفصل فيها يستعمل كلمة « بعلمون » لأنها صاحية الحق ف التعبر 
عنها ٠‏ وآما الأمور التى بكون لاحواس مدخل ف شأنها يستعمل كلمة 
يشعرون کقوله تعالی : « ولا تقولوا من يقتل فى سبيل الله أموات 
بل آحياء ولکن لا تشعرون » فالأحياء ممن يحس بهم » وکقوله تعالی : 
« واذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض تالو انما نحن مصلحون ٠‏ ألا انهم 
هم المفسدون ولكن لا يشعرون » ١‏ والافغساد ف الأرض بالعى وانطغيان 
واستغلال الانسان للانسان » وعدم توفر العدالة الاجتماعية مور يشعر 
بها ویحسها الانسان اذ یری بعینه فساد غیره » ویسمع باذنیه شتائم 
الناس للناس وغيبتهم لهم > وكقوله تعالى :« قالت نة : يايها النمل 
ادخلوا مساکنکم › لا يعطمنگم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون » 
وقوله : « وقالت لاخته قصیه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون » 
المتآمل ق هذه الآبات وغبرها مما استعمل فيها « بشعرون » نجد أن 
الفا من اق مرها ال حافت له الى مها كرون :ال 
أوضح مما لو استعمل غیرها مما یؤدی معناها کانها ۰ 


وكذلك نجد القرآن استعمل آلفاظ « الفؤاد » و « اللب » 
و « القلب » ولكن التأمل يحس ويشعر أن هذه الألفاظ مستعملة ف 
ا ا رت ةا اا الى هة التر> تنجد فة لواد 
أذ انتمل :ف الق أن فاحد أن نكرن مر ادا به فلك :اة الى مخحها 
اله الان ا و غ ا و ا کی 
انتفاعه بها يوم القيامة : « أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان 
عنه مسولا » وقوله : « ما کذب الفؤاد ما رآی ) رقوله : ( نار الله 
الموقدة التى تطلع على الأفئدة ) ٠‏ 

واللب وجمعه الألباب » وهو لم يستعمل ف القرآن الا جمعا يراد 
به التفكر إلذى هو من عمل تلك الآلة « لقد كان فى قصصهم عبرة 
لأولى الاألباب » وقوله : » وما يذكر الا آولوا الألباب )) ء 


)ا — 


أا لفلف > وى أكر هذ الأفاط دوز ادا ٠ف‏ اله ناذا آطلى 
فانه يكون المراد به الارادة التى تحكم الفكر انظر قوله تعالى : « لهم 
قلوب لا يفقهون بها › ولهم أعین لا يبصرون بها » وتوله : « فانها 
لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور ) كما آنه آداة 
الوجدان : يدل على ذلك قوله تعالى : « انما المؤمنون الذين آذ ذكر 
الله وجلت قلوبهم ») كما آنه آداة الارادة كما يتضح من قوله تعالى : 
« آن کادت لتبدیى به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من الؤمنين » 
وقوله تعالى : « ولربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام » وقوله : 
« وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم » 
فالقرآن يستعمل القلب فيما يطلق عليه الوم كلمة العقل »> وجعله فى 
الجوف مرة فى قوله تعاى : « ما جعل الله فرجل من قلبين فى جوفه )) 
وف الصدر حينا كما فى قوله : « ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور ٠)»‏ 


والى هذا الاختيار فى ألفاظ القرآن أشار الجاحظ يقوله : « وقد 
بستخف ألفاظا وبستعملونها وغيرها أحق بذلك منها آلا ترى أن الله 
تبارك وتعالی لم یذکر ف القرآن « الجوع ال فی موضع العقأاب » 
أو فى موضع الفقر المدقع والعجز الظاهر » والناس لا يذكرون 
« السغْب » ويذكرون « الجوع » ف حالة القدرة والسلامة ٠‏ وكذلك 
ذكر المطر لأنك لا تجد القرآن يافظ به الا فى موضع الانتقام > والعامة 
و ا ی و و ا 


وما كان اعجاز القرآن من اختيار الألفاظ وائتلافها بعضها 
يعض » الا لايثار الكلمة المعبرة الموحبة » وتفضيل اللفظ المصور للمعنى 
أكمل تصوير » ليشعرك به آتم شعور وآقواه » تمل لفظ « يسكن » 
فی قوله تعالی : « ان يشا يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره » 
وكلمة « تسوروا » فى قوله تعالى : « وهل أتاك نبا الخصم اذ تسوروا 
المحراب » وكلمة « يسفك » فى قوله تعالى : « واذ قال ريك للملائكة 


ک0 کک 


( م ٠١‏ س اعجاز القرآن البيانى ) 


انى جاعل فى الارض خليفة › قالوا : اتجعل فيها من يفسد فيها > 
ويسفك الدماء » ونحن نسبح بحمدك ؟ » وكلمة « مكباً» فى قوله 
تعالی :« آفمن یمشی مکبا علی وجهه آهدی آم من یمشی سویا على 
صراط مستقیم ؟ ) وقوله : « مستسلمون »ف قوله تعالی :: « ما لك 
لا تناصرون › بل هم اليوم مستسلمون ) تامل ذلك تحد أن الكلمات ` 
أن تراه » والأیدی تله ۰ 


لعل ما مر من ألفاظ القرآن التىعددنا بعضها تجعلك تحس تصويرها 
للمعنى من ائتلافها »> وحسن اختيارها » وايثارها على غيرها » وايحائها 
الى المغنى اواك حن الفاظ القر ان ها توخي بخروفها المختارة + هذه 
الظاء والشين ف قوله تعالى : « يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس 
فلا تنتصران » يوحيان بالشدة والقوة والقهر > والشين وحدها فى 
قوله : « اذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيغا وهى تغور ) والظاء وحدها 
فی وله تعالی : « فأنذرتكم نار تلظی )) ومثلها الفاء ف قوله تعالی : 
« وأعتدنا ن كذب بالساعة سصرا › اذا رآتهم من مکان بعيد سمعوا 
لها تغيظا وزفيرا » نهذه حروف تنقل الى السامع صوت النار مغتاظة 
٠‏ غاضبة وشديدة ء وحرف الصاد ف قوله تعالى : « انا أرسلنا عليهم 
ريحا صرصرا فى يوم نحس مستمر » يحمل صوت الريح العاصفة › 
كما تحمل الخاء ف قوله تعالى : « وترى الفلك فيه مواخر ) صوت 
الفلك تشق عباب الملاء“ . 


ولقد صدق البازرى حينما يقول : عن سهولة ويسر وعذوبة 

ألفاظ القرآن ووقوعها على السمع ف اتساق وانسجام : « اعلم أن 

المعنى الواحد قد يخير عنه بأآلفاظ يعضها أحسن من يعض »> وكذلك 
(1) آنظر من بلاغة القرآن ٦٩‏ . 


إ۷ — 


كل واحد من جزآى الجملة قد يعبر عنه بأفصح مما يلام الجزء الآخر > 
ولا بد من استحضار معانى الجمل » واستحضار جميع ما يلائمها من 
الألفاظ » ثم استعمال أنسبها وأفصحها » واستحضار هذا متعذر على 
البشر فى أكثر الأحوال » وذلك عتيد حاصل فى علم الله ء» كذلك كان 
القرآن أحسن الحديث وآفصحه وان كان مشتملا على الفصيح 
والأفصح » وال ليح والأملح » ولذلك أمثلة منها قوله تعالى : « وجنى 
الجنتين دان » فلو قال : وثمر الجنتين قريب لم يقم مقامه من جهة 
الجناس بين الجنى والجنتين » ومن جهة أن الثمر لا يشعر بمصير الى 
حال یجنی فيها »> وقوله تعالی : « وما کنت تتلوا من قبله من کتاب » 
أحسن من قوله : تقر »> وقوله : لا ريب فيه » أحسن من قولك لا شك 
فيه لثقل الادغام » ولهذا كثر ذكر الريب » وقوله : « ولا تهنوا ) أحسن 
من ولا تضعوا » لخفة تعبير القرآن ولفظه » ومثله « وهن العظم منى » 
وآمن أخف من صدق » ولذا کان ذكره آكثر من التصدیق و « آتی » 
أخف من أعطى » و « آنذر » أخف من خوف لسهولة ألفاظ القرآن فى 
تركيبها وتناسقها وائتلافها > ووازن ابن الأثير ضياء الدين بين كلمات 
استخدمها القرآن جزلة متثينة الوصف > وف الشعر ركيكة ضعيفة ككلمه 
« يۇذى » التی جاءت ف قوله تعالی : « فاذا اطممتم فانتشروا › 
ولا مستآنسین لحدیث › ان ذلكم کان يؤذی النبى فيستحيى منكم والله 
لا يستحبى من الحق » ۰ 


وحاءت ف قول التنبى : 


تلذ له الرءوة وهى تؤذى ومن يعشق يلذ له الغرام 


وان كان البيت من أببات المعانى الشريفة الا أن لفظة « تؤذى » 
قد جاءت فيه » وجاعت فى آية من القرآن » فحطت من قدر البيت 


— ۷ 


ف تركيب الآية لأنها ف الآية مندرجة مع ما يأتى بعدها متعلقة به > 
وف قول المتنبى منقطعة » وركاكتها آتية من عدم اتتلافها وأسنادها 
للمروءة والمروءة لا تؤذى > وان كان فيها ما يزيد على الطاقة الا أنها 
لا تصل الى الايذاء ء 

ومثله لفظة « القمل » ف قوله تعالى : « فأرسلنا عليهم الطوفان 
وآلحرآد والقمل والضفادع والدم » تقدمت منها لفظتان هما أخفها 
وأحسنها » وآخرت لفظة الدم » وجعلت لفظة القعل والضفادع ف الوسط > 
لنک ن ال ا يطرق السمع اللفظ الحسن » ولما كانت لفظة السدم 
أحسن وأخف عن لفظتى الطوفان والجراد جىء بها آخرا » ومراعاة 
هذه الأسرار والدقائق فى استعمال الألفاظ ليس من القدرة البشرية 
ولهذا جاءت هذه اللفظة نابية قلقة ف قول الفرزدق : 
من عزه احتجزت کلیب عنده زريا كأنهم لديه القمل 

لأنها غير مندرجة وانقطع الكلام عندها) ء 

وغير هذا كثير من الألفاظ التى حسنت ف القرآن لحسن اختيارها 
وساءت ف غيره لسوء اختیارها »> ولعل ما ذكرته من الأمثلة يكفى بعض 
الشىء للدلالة على فصاحة ألفاظ القرآن وائتلافها حتى تكون دلیلا على 
اعجاز القرآن الكريم من جهة آلفاظه التى لا نقف بها عند حسن 
الأختيار »> وانما سنتكلم فيما يستعمل من غريب الألفاظ ء وما فيه من 
المرب ء 

وأخيرا قول ان آلفاظ الق رآن مختارة منتقاة »> حتی أصبحت كل 
لفظة من لفاظه تتنزل منزلة الفريدة من حب العقد وهى الجوهرة التى 
لا نظير لها تدل على عظم فصاحة وقوة عارضة » وجزالة منقطعة وأصالة 
عربية بحيث تكون هذه اللفظة اذا سسقطت من الكلام عزت على 


. ۷١: ١ المثل الساثر‎ )١( 


— ۸ س 


الفا غر اا وکن خا ی افر آ ن کے غ ھا دکرة کر ات روفراف 
لا يقع مثلها لخلوق > وهى من الكثرة بحيث يعسر حصرها ٠‏ 

ومنها قوله : « حتى اذا فزع عن قلوبهم » فانظر لفظة « فزع » 
تجد آنها غريبة فريدة الفصاحة » لا يكاد الغير يقع عليها ويضعها هذا 
اموضع بحيث تكون مؤتلفة مع ما قبلها ومع ما بعدها هذا الاتلاف كما 
أن الناظر فى ألفاظه يجدها ف الطبقة العليا من الفصاحة ء 


ومن آلفاظه الفريدة قوله تعالى : « يطم خائنة الأعين وما تخفى 
الصدور )» ففى الآية فريدة سهلة اذا آفردت بستعملها الناس ء ولكن 
ف تركيبها القرآنى وبعد اضافتها الى الأعين حصل لها من غرابة التركيب 
ما جعل لها فى التفوس هذا الوقع بحيث لا يستطاع الاتيان بمثلها » 
ولا يكاد يقع ذو فكر سليم وذهن مستقيم على شبهها ٠‏ 

ومن شواهده أيضا قوله تعالى : « أن تعذبهم فانهم عبادك وان 
تغفر لهم فانك آنت العزيز الحكيم » فان قوله سبحانه « وأن قغفر » 
يوهم أن الفاصلة تكون الغفور الرحيم لناسبة ما بين العغفران والغفور 
ويذهل هذا التوهم عن كونهم مستحقين العذاب دون الغفران فيجب أن 
يكون العزيز الحكيم » اذ لو جاءت الغفور الرحيم بعد ذكر الغفران 
لكان ف ذلك تسجيل بالغفران » وهم لا يعفر لهم » فوجب أن تكون 
الففاصلة العزيز الحكيم لأنه لا جاء فى تقسيم الشرط الذى جاء 
توطئة « وان تعفر لهم » وجب أن يقول : العزيز لأنه لا يعفر أن 
بستحق العذاب الا من لیس فوقه اأحد برد عليه حکمه » ولا بعارضه 
فيه فهو ممتنع من انقهر والمعارضة > والعزيز المتنع القاهر » ولا بد أن 
يوصف يعد وصفه بالعزة بالحكمة لأنه الحكيم الذی یضع کل شىء ف 
موضعه » وربما ظهر من فعله ما يتوهم الضعفاء آنه جار على غير 
الحكمة لخفاء وجوه الحكمة » وامتناع علم العْيب على المخلوق القاصر 
عن ادراك أسرار الربوبية ٠‏ 


۹ س 


فواتع السور : 

ادها بد آن با شان فاط آلثر أن و هناها وفواشل 
وائتلافها مع ما قبلها أن نبين شيا يتعلق بذلك ‏ ألفاظ القرآن ‏ 
ويحتاج الى شىء أوسع من الحديث ألا وهو فواتح السور المعربة 
والمعجمة لكثرة ما دار حول هذه الفواتح قديما وحديثا من نقاش 
لبنة متينة ف صرح بناء وبيان الاعجاز البيانى للقرآن ٠‏ 
عشرة سورة » أفتتح بعضها بما يفيد تحميده وتنزيهه وتسبيحه والثناء 
علبه > واليعض الآخر افتتح بحروف التهجى » والنوع الأخير ف تسع 
وعشرين سورة وهى : آلم » المص » لر > كهيعص » طه » طس »> 
الحواميم كلها > حم عسق » ق ) ن + ص ۰ 

وقد جمعٿت هذه األسور من حروف التهجى > أربعة عشر حرفا من 
ثمانية وعشرين » ومن هذه الفواتح ما ابتدىء بحرف » ومنها ما ابتدىء 
بحرفين »> أو يثلاثة أو يأريعة > أو يخمسة ء 
الفواتح المعربة خمس وئثمانون فاتحة » منقسمة أيضا خمسة 


e 


فا أ CZ‏ بالخیر + ن سورة ٤‏ منها کا هو e‏ ال : 
وهو خمس سور : الفاتحة » الأنعام » الكهف » سباً » فأاطر ء 

ومنها ما هو م ت مفتتح بالتسبیح » وهو خمس سور أيضا وهی : 
الحديد > الحشر »> الصف » التغاين » الجمعة ء 

ومنها ما هو مفتتح بنداء الأمة »> وهو خمس سور هى : النسا 
المائدة »> الحج » الحجرات » المتحنة ء 

ومنها ما هو مفتتح بنداء الرسول ‏ علبه الصلاة والسلام ‏ 
وهو خمس سور هى : الأحزاب » الطلاق » التحريم » المزمل » المدثر ء 

ومتها ما أفنتح بالأسماء ء محردة وهو آربع عشرة سورة 
هن التوبة» الور »ارهز + محمد س لى الله عليه ولم ب 
الفتح » الرحمن » الحاقة » نوح ‏ عليه السلام ‏ المطففين » القدر »> 
القارعة > الهمزة » الكوثر » قريش ء 

ومنھا ما کک ماضا کان أو مضارعا ۰ 
المجادله » النحل ء الاسراء » الأنبياء » الفرقان » القمر ء الك »> 
المعارج > عبس وتولى ٠»‏ التكاثر » المسد ء 
الأنغال » القبامة »> المشركين » اليلد ء 

والمفتتحات e‏ منهأ ما افتتح a‏ 4 وهو 

ومنها ما ا الجر TT‏ النباً ۰ 

والمفتتحات بالقسم خمس عشرة سورة وهى على خمة أقسام : 


— ٣إ‎ — 


ھی : الصافات ء 
۲ قسم آقسم فيه بالأفلاك » وهو سورتان هما : البروج » 
الطارق ء 
النجم » الفجر » الشمس » الليل » الضحى » العصر ٠‏ 
٤‏ قسم آقسم فيه بالعناصر وهو قسمان : 
المرسلات والذاربات ء 
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(ب) قسم أقسم فيه بالتربة ٠‏ وهو سورة واحدة هى : والطور . 
والحكمة فى ذكر هذين العنصرين أن جميع المولدات ‏ أعنى الحيوانات 
والنبات > والجمادات _ لا تخرج عن لطيف وكثيف » فكثافة الكثيف 
من التراب »> ولطافة اللطيف من الهواء » فكان ذكر هذين العتنصرين 
مستلزما ذکر کل لطيف وكثیف ٠.‏ 

و ا 
والحرارة والرطوبة طبع الحياة » والبرد واليبس طبيعة اموت » فكان 
ذكر هذين العنصرين يتضمن ذكر الحياة والموت اللذين لا يعرى الموجود 
عن آحدهما ء 

والمقسم فيه بالمولدات ثلاثة أقسام : 

| قسم أقسم فيه بالنبات وهو سورة واحدة هى : التين . 


0 


۲ س قسم آقسم فيه سبحانه ‏ بالجماد وهو سورة واحدة 


ف الطير: 
() صنف أقسم الله _ سبحانه وتعالى ‏ فيه بالحيوان 


الناطق وهو سورة واأحدة ھی التازعات ۰ 


— ۲ س 


(ب) صنف أقسم فيه بالحيوان البهيم وهو سورة واحدة آيضا 
وهى : العاديات ء 

والمغتتحات بالشرط سبع سور هى : التكوير » الانفطار » الانشقاق 
س وقد ولى الشرط فبها اسم : الواقعة » المنافقون » الزلزلة » النصر ء 
وقد ولى الشرط فيها فعل ء 

والمفتتحات بالأمر سبع سور هى : الجن » الكافرون » الاخلاص » 
الفلق » الناس ء 

وقد اشنق الأمر فيها من القول ‏ الأعلى » العلق » وقد اشستق 
الأمر فيهما من غر العقول »ء أذ الاولى ن مشستقة من الت لتسبيح ٠‏ والثانية 
مشستقة من القرأءة ۰ 
الغواتح المعجمة : 

الفواتح | 2 أعحمة ف القرآن تسع وعشرون فاتحة منقسمة خمسة 
آقسام بحسب وقوعهاا .ء. فانها جاءت مكونة من حرف على ترتيب 
العدد الطبيعى _ الى خمسة آحرف » فا لمفردات منها ثلاث سور ء وأعنى 
با لمفردات كل فاتحة مكونة من حرف واحد وهى : ص ٤ق‏ ءن ء 

والثنائيات : تسع سور هى : طه » طس » يس » والحواميم ٠٠‏ 
سوی الشوری ه٠‏ 

والثلاثيات : ثلاث عشرة سورة وهى ثلاثة أضرب : 

| = ضرب افتتح ب ب ألم » وهو ست سور : البقرة » آل عمران 
ا ا ا ا 

>» س ضرب افتتح ب الر » وھو خمس سور وهی : يونس‎ ٣ 
ابراهيم » الحجر ء‎ ٠ هود »> يوسف‎ 


۳ س ضرب افن: فتتح ب « طسم » وهو سورتان : هما الشعراأء » 
التصص ء 


— ۲ — 


والرياعيات سورتان وهما : « آلمص » الأعراف ء٠‏ و « الر » 
E‏ 

والخماسيات سورتان وهما : كهيعص › حم عسق ٠‏ 
معنى الفواتح المعجمة : 

تكلمت فيما مضى عن عدد السور القرآنية معربة ومعجمة وأقسام 
كل نوع من هذه الأقسام › وسأتكلم فيما يآتى عن معانى الفواتح 
امعحمة فاكلا : 

اتجه العلماء الى تفسير الفواتح المعجمة »> ومعرفة معناها > 
وسلکوا فی تفسیرها طریقین : ١‏ 

الطريق الأول : التزم أصحابه الصمت » وفوضوا علم معتاها الى 
الله سبحانه وتعالى ‏ لأنه مستور استأثر الله به معتمدين ف ذلك 
غ اقول ای کر ال کے ری الت و و فک کاب ر 
فر ف القر ان اوا الور ٠:76‏ 

وقول على کرم الله وجهه : « ان لكل كتاب صفوة » وصفوة هذا 
الكتاب حروف التهجى » ء 

وقول الشعبى عندما سكل عن هذه الفواتح فقال : « هى سر الله 
فلا تطلبوه » » وقوله : « انها من المتشسابهة نؤمن بظاهرها ونكل العلم 
فا و ا ی ا کی اوک 
الانبارى^ . 

ولكن التكلمين لم يمجبهم هذا القول » وأنكروه على أصحابه 
وقالوا : لا يجوز أن يرد فى كتاب الله ما لايكون مفهوما للخلق »› وقد 
قال الله تعالى : « فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقغالها )) وقال 


. ٠٠١٤١ : ١ والجامع لاحكام‌القرآن‎ ٠٠١١ : ١ مفاتيح الغيب‎ )١( 
٠١١ ٠ |١١ الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 
۱۷۳ : ١ البرهان فى علوم القرآن للزركشى‎ )۴( 


خت € ب 


« آفلا يتدبرون القرآن ولو کان من عند غبړ الله لوجدوا فيه اختلافا 
کئړا )) وقال : « لطمه الذين يستنبطونه هنهم ) وقال : « هدی للناس ) 
وقال : « وهدى للمتقين ) وقال : « آمن الرسول بما آنزل اليه من ربه 
والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين آحد من 
رسله وقالوا سمعناً وأطمنا ») ۰ 


ولا بمكن تدير القران » ولا الاستنباط مته » ولا الهمداية به 
ولا التصديق بما جاء فيه » والسمع والطاعة لأوامره واجتناب نواهيه 
الا اذا فهم ٠‏ كما أن من المعتول أن القرآن لو ورد فيه مالا يفهم لكان 
عبثا » لأن المقصود من الكلام الافهام » فلو لم يكن منهوما لكانت 
المخاطبة به سفها ء وذلك لا یلیق بکلام الحكيم » وآيضا فان القرآن 
وقع التحدى به للعرب » والعرب عجزت فعلا عن الاتيان بمثله »> 
ولا يمكن التحدی بشىء غير مفهوم ٠‏ 


الطريق الثانى : ان لهذه الفواتح معانى ويجب التأويل للوصول 
اليها > واصحاب هذا الطريق اختلفوا اختلافا كبيرا ء ووصلت آقو الهم 
لن اف را ب ره 


الرأى الأول : أنها أسماء للسور القرآنبة : 


AS E I 

على ذلك بآن العرب سمت بهذه الحروف ء فسموا ب « ل » والد 
الحارث بن لام الطائى » وسموا النقد « عين » وقالوا : جيل قاف » 
وسموا الحوت « نونا » » وبهذا القول أخذ زيد بن آسلم » وان قتيبة 
الذی يقول : فان کانت آسماء للسور فهی آعلام تدل على ما تدل عليه 
الأسماء من أعيان الأشباء وبفرق ينها > فاذا قال القائل : « قرآت 
آلمص » أو قرآت « ص » أو قرات « ن » دل بذلك على ما قال ء كما 
قول : لقیت محمدا وكلمت عبد الله » فهى تدل بالأسمين على العينين > 


0 


وان كان قد يقع بعضها فى وفاق مثل « حم » و « آلم » لعدة سور فان 
الفصل يقع بأن تقول : « حم » » السجدة و « آلم » البقرة » كما يقع 
الوفاق فى الأسماء فيفرق بينها بالاضافات » وأسماء الآباء والكنى ء 

الرأى الثانى : « آنها أسماء أو بعض أسماء أو اشارة الى اسم 
الله تعالى » : وهناك جماعة أخرى تقول : أن هذه الفواتح أسماء » 
آو بعض أسماء أو اشارة الى اسم الله تعالى لأنه قد روى عن على 
رضی الله عنه ‏ آنه کان یقول : یا « کهیعص » ويا « حم عسق » 
اغفر لی » وقال سعید بن جبیر قوله تعالی : آلم » حم » ان مجموعها 
يكون اسم الله تعالى”“ » ولكننا على هذا الرأى لا نقدر على كيفية 
ترکیبه ف الباقی . 

قال ابن عباس رضى الله عنه ‏ : الألف من « آلم » اشارة 
الى أنه تعالى أحد » أول » آخر » أزلى ء واللام اشارة الى آنه « لطيف » 
والميم اشارة الى آنه : ملك » مجيد » منان ء وقال فى « كهيعص » انه 
ثناء من الله تعالى على نفسه » فالكاف تدل على الكمال والهاء تدل على 
اا و ان :کل ع ره غاا ۾ الاد فن ع که 
صادقا ۰ 

وان قال غير هؤلاء ان بعضها رمز لأسماء الله » أو بعضها رمز 
لغيره » فالألف من « ألم » من اسم الله ء واللام من اسم جبريل 
عليه السلام _ واليم من اسم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام _ 
والعنى على ذلك بكون : 

« آنزل الله الكتاب على لسان جيريل الى محمد _ صلى الله عليه 
وسلم ‏ » 

)١(‏ ( أنظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة : ۲۴١‏ > والجامع لأحكام 
القرآن ٠١١ : ١‏ ) . 

ا ا 0 


۲١‏ س 


الرأى الثالث : قال بعض العلماء : ان هذه الفواتح للدلالة 
على أن القرآن ءؤلف من تلك الحروف » لأن الرسول لما تحدى العرب 
وهم أرباب الفصاحة والبلافة _ آن يأتوا بمثله عجزوا » فتحداهم 
أن يأتوا بعشر سور ولو مفتريات فعجزوا »ء فطلب منهم آخيرا الاتيان 
بأقصر سورة فعجزوا ء فأنزل الله هذه الحروف تنبيها على أن القرآن 
ليس الا منها » وآنتم قادرون عليها عارفون بها » فلم کون عجزكم ؟ 
وبهذا الرآى آخذ اليرد وتبعه فيه کثير من الناس“ ۰ كما أخذ به 
تفر اشا , 


آلرأى الرابع : يقول : ان هذه الحروف للتنبيه » واثارة العجب 
لأن الكفار لا قالوا « لا تسمعوا لهذا القرآن والفوا فيه ) واتغقوا 
على ذلك » وبالغوا فى اتفاقهم > وتواصوا بالاعراض عنه » آراد الله 
- وهو المحب خيرهم وصلاح أمرهم ‏ أن يورد على سمعهم 
مالا بعرفونه »> فيجعلهم ينتبهون ویستیقظون » فکانوا اڏا سمعوا هذه 
الغواتح قالوا متعجبين اموا الى كلام محمد فاذا أصنوا هجم 
القرآن عليهم » فكان ذلك سببا لاستماعهم » وطريقا لانتفاعهم ء فكانت 
هذه الفواتح أشبه بالأجراس أو الأصوات العغريية التى تقرع أسماعهم 
فتدعو هم الى الاستماع " ۰ 


الرأى الخاهس : يقول : ان هذه الحروف مدة آقوام > ومقدار 
وكعب بن الأشرف مروا على الرسول » وهو يتلو قول الله تعالى : 
« آلم » البقرة فاستحلفوه » أحق أنها أتنك من السماء هكذا ؟ فقال 
الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ فعم فقال حییی : ان كنت صادقا 


. ه0‎ : ١ مفاتيح الفيب‎ )١( 
٠٥١ : ١ الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 
. 1٠٥١ : ١ الجامع لأحكام القرآن‎ )۳( 


— ۷ س 


فانی لأعلم جل هذه الأمة من السنين » فكيف ندخل ف دين رجل دلت 
الحروف هذه على أن منتهى أجل أمته احدى وسبعون سنة » فضحك 
النبی ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ فقال حبیی : فھل غير هذا ؟ فقال 
النبى «ا مص » فقال حييى هذه آكثر من الأول ؟ هذا مائة واحدى 
وستون سنة فهل غير هذا ؟ فقال النبى « آلر » فقال حييى هذا أكثر 
من الأول والثانى » فنحن نشهد ان كنت صادقا ما ملكت أمتك الا مائتين 
واحدی وثلاثین » فهل غیر هذا ؟ فقال النبی نعم : « آلمر » فقال حبیی : 
فنحن لهذا : من الذين يؤمنون ولا ندرى بای أقوالك نأخذ ؟ فقال 
ابو پاسر : أما نا فأشهد أن أنبياءنا أخبرونا عن ملك هذه الأمة » ولم 
پبینوا آنه کم یکون ؟ فان کان محمد صادقا فیما قول فانی لأراه 
يستجمع هذا کله فقال : الیهود اشتبه علبنا آمرك کله فلا ندری آبا لقليل 
نأخذ آم بالكثر“ ؟ فذاك قوله تعالى« هو الذى أنزل عليك الكتاب ) ٠‏ 


الرأى السادس بقول ان الله سیحانه أودع السورة امخنتحة 
بفاتحة معجمة من الأحكام والقصص فى حروف فاتحتها » ولا يعرف 
ذلك الا النبى أو الولى » ثم يعود فبيينه فى السورة ليفقه الناس 
جەسعا) ء 

الرأى السابع :يقول : انها شسم » ويرى ابن قتيبة فى ذلك أن يكون 
الله أقسم بالحروف القطعة كلها واقتصر على ذكر جميعها » وهو بريد 
جميع الحروف القطعة كما يقول القائل : تعلمت أ ٠‏ ب ٠‏ ت ٠‏ ث 
وهو لا يريد تعلم هذه الحروف الأربعة فقط دون غيرها > وتقول : قرأت 
الحمد » وتريد الفاتحة ”° ء 

الرأى الثامن : يول : انها حروف ثناء أثنى الله بها على نفسه 
أو للدلالة على آنه مؤلف قديم » وابن آبى الأصبع المصرى من بين هؤلاء 


)١(‏ مفاتيح الفيب ٠١. : ١‏ ء 
(۳) مكل القرآن ۲۲١‏ . 


— ۳۸ 


العلماء القدامى آلف كتايا فى هذا الموضوع سماه « الخواطر السوانح فى 
أسرار الغواتح» تتاولفيه فواتحالسور الق رآنية المعجمة والمعربةبالتطيل 
والتفسير » ولكن تناوله لهذا كان بعقل العالم البلاغى الفلكى الرياخى > 
فبين عددها وأقسامها وأصولها من الحروف > و اشستمال المعجمة منها على 
حروف المعجم ف النطق » وان كانت تتضمن أربعة عشر حرفا فى الخط > 
وبين سبب اقتصار الفواتح المعجمة على تسع وعشرين فاتحة » رابطا 
ذلك بمنازل القمر » ويرى أن المعجمة أصل المعربة ء وأن آولها : « آلم » 
البقرة » وأول المعرية « الحمد » آم الكتاب وكلا السورتين مفنتحة 
اا و الت هكل بط اة الي ماق اترو و 
الحروف مركب بالنسبة اليها » وقايل الألف من « آلم » و « الحمد » 
بالواحد من الأعداد على طريق حساب الجمل ‏ لأن الواحد أول وآخر 
ما تبقى منها وهى صادرة عنه »> ومنتهية اليه »> ولا كانت الألف 
تقابل الواحد أشارت الى الصانع بدليل الالتزام » لأنه تعالى مدير » 
ليست أوليته مسبوقة بشىء » كما أن آولىة الألف ليست مسبوقة بحرف 
من الحروف والواحد الذى تضمنته ليس موقا بعدد من الأعداد > 
وهو سبحانه الباقى بعد كل شىء » وموجد كل شىء » ومعدم الأشياء 
ومفنيها ومميت الخلائق ومحييها ٠‏ 
وزيادة للايضاح أضع بين يدى القارىء جدول حساب الجمل 
لکن ی رنڈ به وبر اکر رة 
ER NE EE a SE‏ 
FT... IAA VY N o {GF YF J‏ ۰ 
ف ص ق ف شس ت 
۲۳ 


ا قن 
e A Ks Nes es‏ 
وقستئت من 5ا آن الألف آشارت الى اسم من أسماء الله 
تعالى » واللام والميم اللتان هما بقية « ألم » لهما من العدد سبعون » 


— ۹ 


وهی ميسوطة بحسب الأعداد > وعن هذا العدد نستنبط الاستدلال 
عل اكوا اد خن و الها شرن افر ااك 2 و 
سبعة تشير الى سبعة من العالم الأثيرى والعنصرى والولد منه > 
والظروف الزمانى والكانى وأبواب النبران » وآنهار الجنان »› فقد شار 
کد آل کات الاو ا 

وقال أيضا ار ن الفواتح المغردة أى الكونة من حرف 8 «(قسم» 
ولذلك كان ما بعدها مجرورا بالقسم › وهو معطوف د عليها » وحكم 
المعطوف على شىء فى الاعراب حكم ذلك الشىء فانه قال : « ق والقرآن 
امحيد ) وعطف لفظ القرآن مجرورا على لفظة « ق » على أن لفظة 
« ق ) قسم ۰ 

وكذلك « ص » والقرآن ذى الذكر و « ن والقلم » ثم قابلها 
أيضا ياعد ادها التى تقابلها ۾ واستنتج ما تدل عليه القاف من الأعداد » 
ها تمن اله هذه اراز من اشهاء الله فيكرن اغى أن الله الى 
أقسم بأسمائه التى أشار اليها »> وكذلك « ص » ولها من العدد سبعون 
وهی تدل على آمور العالم » و « ن » وها من العدد خمسون وهى تدل 
على المصنوعات > وبذلك نكون قد عرفنا ما تدل عليه هذه الحروف 
الستة وهى : الألف » واللام »> والميم » والصاد » والقاف » والنون > 
فاذا ما ركبنا « اللص » عرفنا ما تدل عليه » وكذلك نقيس على ذاك 
الفواتح التى تتركب من هذه الحروف ٠‏ 

وأخيرا أحب أن آقول اننا نستطيع أن نستنتج ان اسن انی 
الاصبع يرى أن بعض الفواتح بصورها وحروفها » والعدد الذى 
يخصها مشيرة الى الصانع والمصنوعات من جميع أحوال الدنيا والآخرة 
وعوالمها » وكل موجود فيهما الآن وما وجد من قديم الزحن ء وما يوجد 
ق 

والبعض الآخر من هذه الفواتح » قسم أقسم الله به » وهو بذلك 
فق E‏ »> وان اختلف معهم فى 


— ) 


الطريقة التى توصل الى هذا المعنى » كما يرى أن هذه الفو اتح 
شارت : اما الى معان » أو الى أعداد تدل على هذه المعانى » ثم قأرن 
هذه الاشارات التی تفیدها هذه الفواتح بما يماثلها من كلام الشعراأء ٠‏ 

وأثيت البلاغة للقرآن ف فواتحه واعجازه باشاراته التى نشير 
الها الفو اتح المعجمة » لأن معناها على آى رآى قيل فيه اشسارة الى 
معان كثيرة » دل عليها لفظ واحد » ودخول هذه الفواتح ف بلاغة القرآن 
لا يكون الا عن طريق آبواب بلاغية ثلاثة هى الاشارة والارداف 
والتمثيل لكونها كلمات مفردات وما عدا هذه الأبواب من أبواب 
البلاغة انما يأتى ف الجمل المؤتلفة »> هذا الى كونها ألغاظا سهلة مخارج 
الحروف » عليها رونق الفصاحة مؤتلفة بمعانيها اكتلافا تاما » تدل على 
معناها دلالة واضحة باحدی طرق الاسندلال > فانها بمفردات أحرفها 
البسيطة » وأعداد حروفها تدل على معان من الأبو اب الثلاثة وهی 
الاشارة والارداف والتمثيل بطريقى التضمن والالتزام » وتدل 
بصورها الركبة على حدثها » وتارة بما يأتلف معها من الأبواب الثلاثة 
أيضا بطريق الطابقة » وتوجب لعانيها مبالعة تامة وفى هذا آعظم دلیل 
وأقوى برهان » وأوضح حجة على فصاحة القسرآن وبلاغة معانيه » 
وطلاوة نظمه » وحسن تنسيقه ليس فى وسع الفصحاء ء ولا فى 
مقدور البلعاء ء لأنك اذا رآیت منه هذه الكلمات الفردات دون جمله 
اۇتلغە قد فضلت الآبات التزنة »« وهى فى أرقى درجات البلاغة › 
وظهر لك اضمحلال ما يماثله بها بالنسبة اليها علمت آن المعارضة لم 
ا 


والاشارة فى البلاغة العربية هى : اشارة المنكلم بالافظ القليل الى 
المعانى الكثيرة ء 


والارداف : هو أن بريد المتكلم العبارة عن معنى ما فيعبر عنه 
بلفظ هو ردف لفظه الموضوع له » ولم يعبر عنه بلفظه الخصوص ء 


۲)١ —‏ س 


والتمثيل هو : أن يريد المتكلم معنى فلا يدل عليه بلفظه الموضوع 
و ر و ل ن ا 
نه ۰ 

وأصل الاشارة مأخوذ من اشسارة المشير الى مايريد افهامه > 
فانه یومی بيده مثلا الى مدينة بجملتها مرة واحدة > أو الى السماء 
أو الى الأرض » أو الى جيش خضم » فلما كانت اشارة اليد وهى مدها 
ال بعض الأشباء عرة وأحدة يفهم متها هذه الأمور العظام سمی 
اللفظ القليل الدال على المعنى الكثير اشارة » وبهذا اتضح آن الاشارة 
ا ا الو اكد فق هان وا الو خو الدال دا 
معان شتى هو غير اللفظ الموضوع لتلك المعانى » اذ لو عبر عن تلك 
المعانی الكثرة بالفاظها لاحتاجت ائ آلفاظ كثبرة م وفواتح السور 
القرآنية قد جمعت من الصفات البلاغية للكلام كثيرا كالسهولة والبعد 
عن التكلف » والطلاوة والفصاحة » كما أنها زادت عن هذا كله أن منها 
المثزن وغبر المنزن » وهذه الفواتح قد جمعت الكلمة الواحدة فيها معانى 
تضيق العبارة عن حصرها وتعى الألفاظ عن عدها » واذا قسناها ببيت 
متخير من الشعر الفاضل سقط دونها ف دلالة آلفاظه على معان تماثل 
معانى هذه الفواتح كثرة » وحينئذ نؤمن ايمانا قاطعا أن هذا النمط 
من الکلام لا یکون فى وسع البشر » ولا يتآتى لخلوق » ولا يقدر عليه 
الا القادر الطلق الذى أعجزت قدرته القادرین + : 


وأعود الى ماكنت فيه وهو مقارنة يعض هذه الفواتح وما تفده 
من الاشارة الى الصانع جلت قدرته » ومصنوعاته التی لا تحص ۰ ولا 
بمكن الاأحاطة بها بابيات ليعض فحول الشعراء الذين أجمع النقاد 
على تقديمهم » وتفضيل أشعارهم » وأحب أن قول هنا قبل البدء فى 
المقارنة أن الصور الكلامية > والجمل الخطابية فى البلاغة على ثلاثة 


— ا{ — 


أقسام : قسم تساوى فيه النفظ مع المعنى » وقسم زاد فيه المعنى على 
اللغفظ > وقسم كان عكس الثانى »> والقسمان الأولان مجم على 
ا وا ا ا وا اش ان الفط واا 
الثالث وهو الذى زاد لفظه على معاناه مختلف ف حسنه » والاشارة من 
القسم الذى زاد فيه المعنى على اللفظ » وأبلغ ما أنشدوا فيه مثالا قول 
امرىء القيس ف وصفه الفرس : 

کل به ن ا 

آفانین جری غير کزولاوان 

فانه آشار بقوله : « هیکل » الى جمال خلق الفرس »> وتمام 
قوائمه » وعرضه وغلظ جنبه » وعظم عنقه » وآشار بقوله : « آفانين 
جری غير کزولاوان » الى جمع ضروب العدو الوصوفة بصفات 
الحسن » ووصف هذا الفرس ببذل ذلك من نفسه طوعا من غير حث 
ولا ضرب » ولم يكلف راكبه حركة يد ولا رجل ولا لسان » فآثبت له 
جەیم الأخلاق غير الذمومة » والناظر ف ألفاظ هذا البيت يراه النهاية 
فى هذا الباب اذا قورن بغيره من الشعر ٠»‏ ولكنه يتضاءل آمام فاتحة 
« ن » وما تشير اليه من المعانى » فانها حرف واحد ف الخط » وثلاثة 
فى اننطق » ولكنها أشارت الى أسماء الله تعالى » وهى مائة اسم » ما 
التسعة والتسعون فلو ذكرت وشرحت وفسرت لا حتيج ف التعبير 
عنها » وعن معانيها الى ألفاظ كثيرة جدا » وما الاسم الأعظم و اختلاف 
اناس وتبایتهم فی کشف آسراره » فلو تكلم عليه من جمتی علم الباطن 
والظاهر لا تسع الخرق على الراقع » ولا حتيج ف ذلك الى ما يكاد 
يعجز المتكلم » هذا اذا قسناه بفاتحة بسيطة من الفواتح المعجمة › أما 
اذا قارنا بينه وبين فاتحة معرية » فان الأمر يتضح أكثر وأكثر » فلو 
قارنا بين فاتحة سورة النجم ‏ وهىفاثحة معربة مركبة ومصدرة بالقسم 
لا تضح لنا المغزى » وظهر اعجاز القرآن لا سيما عند من يرى أن 
هذه الفاتحة قسم بجميع النجوم لكون الألف واللام للجنس » والنجوم 


)ا — 


فيها من الكواكب المسماة عند العرب ما يزيد على الألف حقيقة » ومالا 
اسم له عندهم لا يحصى عددا » وما يتضمن ذكر النجوم من صفاتها 
وصورها وحركاتها ومسافة مسيرها واتصالاتها وهيئات أفلاكها وجميع 
أحوالها »> وما تدل عليه بحركاتها من الحوادث الأرضية » وما بحصل يها 
من الهداية ومعرفة الأجواء والجهات » وما يستلزم من تعظيم صانعه 
ومبدعها ومنشتها ومخترعها الى غير ذلك > وهذا مثال أوردته شاهدا 
على قول من يرى أن الفواتح القرآنية اشارات »> ومن أراد الزيادة 
فى ذلك فعليه بكتاب « الخواطر السوانع فى أسرار الفواتح » لابن 
آبی الاصبع وأظن آننی قد ایت على أكثر أقوال القدماء فى معانى 
فواتح السور القرآنية > وسوف أترك القدماء وآراءهم وأقوالهم 
لا تتبع المحدثين لنقف على رأيهم ف ذلك » ثم نرى مدى تأثرهم 
بالسابقين ان کان فیهم آثر » وسوف أعرج على موقف المسنشرقين عن 
هذه الفواتح ٠‏ 
امستشرقون والفوانح : 

يرجع الفضل ف الكشف عن رآى بعض المستشرقين فى معنى 
فواتح السور القرآنية المعجمة الى أستاذنا الدكتور / محمد غلاب 
ف بحثه الذی نشر تحت اسم » هذا هو الاسلام ¢ 

اذ تكلم فيه عن فواتح السور » وأبان فيه ما قاله القدماء من 
علماء المسلمين » ولم أر غير ما ذكره عن القدماء لغيره ٠٠١‏ أما الجديد 
ف هذه الدراسة فهو الكشف عن رآى بعض المستشرقين فى هذه الفواتح : 

١‏ يرى المستشرق « لوت » أن هذه الفواتح مدين بها محمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ لتأثير أجنبى » ويرجع « لوت » آنه تاشر 
یهودى ويدعم رآيه بقوله : ان هذه الفواتح نزلت ف المدينة موطن 
الود 


(۱) کتاب الشعب رقم ٦٥‏ ص ۱١۰١‏ ص ١١١‏ . 


)ا — 


ولكن هذا الرأى باطل وكذب وهراء وتضليل » اذ أن الغواتعم 
المعجمة تسع وعشرون » نزل بمكة منها سبع وعشرون » ومكة لم تكن 
5 

۲ ويرى المستشرق « نولديك » أن هذه الفواتح رموز 
لمجموعات الصحف التى كانت عند المسلمين الأولين » وليست من الق رآن 
ی شىء ۰ فمثلا حرف اميم رمز لصحف المغيرة > والهاء لصحف أبى 
هريرة » والصاد لصحف سعد بن أبى وقاص » والنون رمز لصحف 
ا 

وعلى ذلك فهی ليست سوی اشسارات للكية الصحف التى تركت 
ف موضعها بدافع النسیان ثم صارت قر آنا » وهو خطاً أيضا كسابقه ء 

ويوأفق « نولديك » المستشرقان « هيرشفيلد » و « بوير » 
ولا شك أن هذا من أعجب الأعاجيب » وأوضح الدلاثل على التعنت . 

كيف يستسيغ هؤلاء المستشرقون اضافة شىء الى القرآن ليس 
منه ؟ ! 

ممن هذه الاضافة ؟ من حفظة القرآن وحطلته وكتابه !! » ثم كيف 
ينسون رموزا وضعوها لصحفهم » ثم تصبح من بعدهم قرآنا وهم 
معاصرون الخلفاء والصحابة ٠»‏ الذين يقرآونه صباحا وهسناءا فى 
صلاتهم وقیامهم وغدوهم ورواحهم » ثم ینسون فيه ما لیس منه ؟ 

۳ س یری المستشرق « اسبرانجیر » آن « طسم » لکی تفھم یجب 
أن تقلب لتكون رمزا لقوله تعالى : « لا يمسه الا المطهرون ) ٠‏ 

ولا شك أن هذا الرآى عرفه القدماء من علماء المسلمين » وقالوا : 
أن يعض آلفاظ القرآن يجب آن تقلب لتفهم > وهذا لا يؤدى المعتى 
المراد ولا يطرد فى كل الغواتح المعجمة ء 

٤‏ - يرى المستشرق « بوير » أن فى كل فاتحة من فواتح السور 
المعجمة رابطا يذكر فى سورتها ء فالطاء مشلا من « طسم » تشير الى 


:0 ب 


الطور » والسين تشير الى سيناء » والميم تشير الى موسى ٠‏ لأن هذه 
السورة تتحدث عن موسى وطور سيناء ء ۰ 

ولا أقول تعليقا على هذا الرآى أكثر مما قاله الدكتور غا 
« من أنه رآى بستوجب الضحك حتى ف الأوقات التى يتعذر فيها 
الضحكٌ > وبعز الابتسام « لأن هذا الرآی لو صح اعتباره فى غاتحة 
سورة القصص لا يصح أن نعتبره فى غيرها لأنه لا ينطبق عليها ء 

ه ‏ يرى المستشرق « بلاشير » الرجوع الى نظريات المسلمين 
و آرائهم ويفضل قول من قال : ان هذه الفواتح اختصارات لاسماء 
الله » ثم يرى أن آفضل العلماء من رى أن العبث ف محاولة سبر آغوار 
هذه الفواتح ٠‏ 
امحدثون والفواتح : 

رآيت من الواجب أن آبين ما للمحدثين من اثر ف الكشف عن معنى 
فو اتح اللسور المعجمة تثميما للدراسة » واعطاء كل ذى حق حقه 
ما آمكن ء 

فالتقيت بالاستاذ امرحوم « رشید رضا » ف تفسیره النار فآلفیته 
تكلم عن الغواتح المعجمة ف مكانين من التفسير : 

س عند تفسيره « الم » الىقرة : 

۳ س عند تفسيره « المص ») الأعراف ” ء ورآيته فى استخراج 
معنی هذه الفواتح لم یزد على ما قاله القدماء أكثر من آنه تناول رآيين 

من آرائهم لعله مال اليهما وأخذ يوضحهما : 

الاول : الرأى الذى يقول أصحابه بآنها اشارات الى أن القرآن 
مؤلف من هذه الحروف للتدليل على اعجازه ء ويرى آن كثيرا من العلماء 
آخذ به کالزمخشری والبیضاوی ۰ 


سے 


(1) البقرة تفسير المنار ! ٠١١ ١‏ ء 
(۴) المنار ۸ :۰ ۲۹٩‏ ء 
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الثانى : الرآى الذى يقول أصحابه : آن هذه الحروف للتنييه › 
وان كان القدماء لم يكشفوا لنا عن آسباب اختيارهم » ولم يفصحوا 
عن ممزاته کالمرحوم : السيد رشيد رضا الذى أبان فضيلة هذا الرآى 
وميزه على غيره بما أضفاه عليه من الأيضاح حيث قال : 


یجب قرأءة هذه الحروف مقطعة یذکر أسماكها ل مسمیانها ¢ 
فیقول : 
الخصوصة بها للتنبيه لما يآتى بعدها مماشرة من وصف القرآن > 
والاشارة الى اعجازه وخاصة الى ا كى منه » لأنه كان يتلى على المشركن 
للدعوة الى الاسلام » ودعوة أهل الكتاب اليه » واقامة الحجج عليهم > 
وھی فی نظرہ کآداۃ الأاستفتاح « آلا » وهاء التنبيه ف اسم الاشارة ء 

ويدل على ذلك بآن الغواتح المعجمة كلها مكية ما عدا فاتحة البقرة » 
والعنكبوتو الروم > و «ن» ء وق‌هذه السورة المستثناة معانتتعلقباثبات 
النبوة ء وصدق الكتاب ٠‏ فسورة مريم ذكرت فيها قصة مريم ويحيى › 
وزكريا » وذكر فيها أيضا رسالة ابراهيم » وموسى ٠‏ واسماعيل » 
وادريس مدوءا كل منها بقوله : « واذكر فى الكتاب ي والمراد به القرآن» 
وذكر هذه القصص ف القرآن من دلائل الاعجاز _ لأن النبى _ صلى 
الله عيه وسلم ‏ لم يكن يعرفها هو ولا قومه « تلك من أنباء الفيب 
نوحيها اليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصير ان 
العاقية للمتقين ) ٠‏ 

كما ختمت سورة مريم بابطال الشرك واثبات التوحيد » ونفى 
اتخاذ الله سبحانه وتعالى ‏ للولد »> وتقرىر عقندة الىعث والجزاء » 
ی داك مي هار الور الى كانت فلي الا رة اا 


a 


>» 


آما_سورة العنكبوت »> والروم » فكل منهما افتتحت بعد « الم » 
ب 2 المتعلقة e‏ لاقوياء ا 
OT‏ ا اروق القتال » فأخبر الله رسوله 
بذك بأن الأمر سيدول وتغلب الروم الفرس > وقد صدق الخبر » 
وتم الوعد » فكان كل منهما معجزة من أهم المعجزات » ولو لم يحصل 
التنبيه لفات من آولهما شىء على المستمع » وما فهم ما يأتى بعده ء 

آما سورة « ن » ففاتحتها ف بيان تنظيم شان الرسول صاحب 
ا و ق 
بعد سورة « العلق » فكانت الحال تدعو الى هذا » فان رجلا أميا ء فقيرا 
انال و وا 6 ول ما ر 
الشعب بخطابته ولا بشعره ٤‏ بدعی أن > جميع البشر على ضلال الكفر » 
وأنه مرسل هن الله لهداية الخلق ء ان کھذا ن الیسیر آن یرمی 
بالجنون ٠‏ 

كم التقيت بانضيلة المرحوم ألشيخ: ابراهيم أطفيش : 
اعفن بد ار الك ال رون رها الي والرعا: ا 
للأعرف رآیه ف فواتح‌السور القرآنية فتفضل قاكلا : 

ان فواتح السور من كلام الله العزيز فيها حن امان م تحار 
فيه الباب أساطين العلماء > قمع جمعها لعلوم شتى » فان الفواتح 
CT TG‏ 
أو أربعة > أو خمسة » فاننا نستطيع ادراك معنى تلك الحروف الفردة 
8 الور ة ااي اللى مقت ف السيرة الى ها ولا ف 
هذه الحروف ترى آتها أسماء للرسول س صلى الله عليه وسلم س وهذا 
اال ا 


١١ : ۲ الاتقان‎ )١( 
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فنجد قوله تعالى : « ن » والقلم وما يسطرون » ما أنت بنعمة ريك 
بمجنون )» أن معنى الحرف « ن » نور » وآنه نداء مرخم » ونور من 
أسماء الرسول ‏ عليه السلام ‏ حيث يقول الله تعالى : « قد جاءكم 
هن الله نور وكتاب مبين » وان ذهب بعض المفسرين الى معان أخرى 
فی لفظ النور ء ولكن القسم » والآية بعده يدلان على أن المخاطف 
الرسول _ صلى الله عليه وسلم ‏ أما اذا رجعنا الى سورة « اللك > 
قبلها » فاننا رى فى آثناء تلك السورة ما يشعر بتهديد الشركن 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وتكذيبهم له > وفیها من الآيات 
القرعة لم ء الممددة بالعذاب ف الدنيا والآخرة - فما يجتمم لك من كل 
هذه المعانى العظيمة التى يؤكد أن الخطاب للرسول بالنور ليشعره 
الله بالأنس وارتغاع الكانة ء 

وكذلك فاتحة سورة « ص » ومعناها : یا صادق »> و « طه » 
ومعناها : يا طاهر ء و ر(« الم » ومعناها يا أيها المرسل و « الر » 
ومعناها : يا آبها الرسول > و « المص ) ومعناها يا يها المرسل الصادقء 


وأما « حم عسق » فمعناها يتضح بعد قراءة سورة « فصلت » 
وما فيها من تهديدات متعددة لشرکی العرب » ولشركى قريش خاصة » 
ثم ختم السورة بقوله تعالى ١‏ سنريهم آياتنا فى الآفاق )» الآية ولو 
علمنا آن السورة نزلت ف مكة » وكان بعدها غزوة بدر الكبرى التى 
انتصر فيها المسلمون انتصارا عظيما كسر شوكة الشركين فاننا نجد 
معنی حروف « حم عسق » يتضح » ويدل على المعنى الآتى : _ 

یا آحەد ‏ وهو من أسمائه ‏ صلی الله عليه وسام ‏ عذاب الله 
سیاتیهم قريبا » فتكون الحاء والميم اشارة الى اسم الرسول والعين 
اشارة الى عذاب الله » والسين لاتيان العذاب مستقباا والقاف للدلالة 
على اتیانه قربا » 

ومعنی ( کهیعص  »‏ بعد ما ف سورة الكهف من اشتداد الأمر 


— ۲)٩ — 


الشركين ‏ الاشارة الى أن كمال هذا الأمر » وهو النصر يقينى فعليك 
بالصبر » فتكون الكاف اشسارة الى كماله » والماء اشسارة الى هذا الأمر > 
والياء الى بقينى » بدليل قوله تعالى : « واعبد ربك حتى بأتيك البقين » 
وهو النصر طعا > والعين اشسارة الى الصير والعنى الزم الصبر كما 


اطفيش ان رأيك فيه طرافة وتحليل » ولكن ليس بجديد » وانما الجحديد 
فيه ربط السور القرآنية برباط الوحدة الفنية التى توجد ف القرآن › 
كما آن رأى سيادته تائم على أن ترتيب السور القرآنية ترتيب ألهى 
بدایل توله : « ان علینا جممه وقرآنه » ۰ 

كما ألاحظ على رأى سيادته الاختلاف فى معنى هذه الحروف فمرة 
يجعلها اشارة الى أشياء ومرة يجمل الحرف الواحد اسما للرسول 
ینادی مرخما أو غير مرخم » كما آنه فسر العين بتفسيرين مختلفين › 
ولکنه اجتهد فان أصاب قى اجتهاده فله حسن الثواب »> وان كانت 
الأخرى فأرجوا له وللمسلمين اأتوفيق ء 

ويقول الاستاذ مالك بن بنى ى الطاهرة التر اة 9 
» ولقد حاول يعض المخسرين أن یصلوا ف موضوع هذه الآبات 
المعلقة الى تفاسير مختلفة مبهمة » ولكن أكثرهم تعقلا واعتدالا هم 
أولشك الذين يقولون فى حال كهذه ‏ بكل تواضع - والله أعلم » 
وأنا لا أوافقه على هذا ء٠‏ 

ثم التقيت بالاستاذ المسنشار رافح محمد رافح > وما كنت 
أعرفه آنه ذو رآی فی تأویل بعض الشکل من آیات القرآن وتفسیره 
أحببت أن أقف على رآيه فى معنى هذه الفواتح فتفضل قائلا : 

ان هذه الغواتح تدل على أمرين : 


۲۷1 الظاهرة القرآنية ص‎ )١( 
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۱ س ان القران مركب من هذه الحروف »> وآنه سبحانه قادر 
على التكلم والافهام بالحروف الغمردة کالتکلم والافهام بالج 
والعبارات » فان الكلمات « ن » و « ق » و « ص » وان كانت حروفا 
مغردة الا نها يجوز بها ما يجوز بالآيات الطوال الركبة من الجمل 
العديدة »> فتجزىء فى الصلاة > وتسمى آية » وهذا اشارة لاشعار 
القارىء بآن هذا القرآن كلام غير عادى » فلا تعيه الا القلوب 
الطاهرة » وهو بهذا لم يزد عما قال عنها القدماء ء 


» س اما الفواتح المعجمة المركبة من حروف « الم » ء « المر‎ ٢ 
و « المص ) و « كهيعص » الخ » فحروفها اشارات الى أسماء الله‎ 
تعالیآو لعيره فالكاف من فاتحة «كهيعص» اشارة الىاسم الله ومعناها‎ 
كاف » ومنه قوله « آلیس الله بکاف عبده » » و « ها » ضمیر یعود‎ « 
الى الله « ويا » للنداء و « ع » اأشارة لله بمعنى الواحد وذلك عن‎ 
التوحيد > و « ص » للرسول الصادق والمعنى الاجمالى للفاتحة على‎ 
هذا هو « الكافق الواحد يا صادق » ومما لا شك فيه آن الرآی الثانى‎ 
للاستاذ رافع هو ما أشار اليه بعض العلماء السابقين فليس بجديد‎ 
منه » والجدید ف راه آنها للدلالة على أن الايانة بالحرف الواحد مع‎ 
الافهام كالابانة بالجمل والعبارات » ويجوز بها ما يجوز بالآيات‎ 
الالء‎ 


ثم تقابلت مع الاستاذ محمد على الهندى والاستاذ « نصوح 
طاهر الفلسطينى ) فیما کتبه عنهما استاذنا الكيير عبد الوهاب حمودة 
ف « مجلة رسالة الاسلام ف العددين الثانی والثالث لسنة ۹0۹ » 
واستخلصت من هذه القابلة ان الاستاذ محمد على الهندی يخطىء 
الاستاذ نصوح ف رآبه الذى يقول فيه : « ان لهذه الحروف » قيما 
عددیه على حساب الجمل تدل على آيات السور الفتتحة بها هذه 
الغو اتح > بل رماه بالجرآة على القرآن » وفعله ما لم بفعله اعداء 
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الاسلام »> اذ غير الاستاذ نصوح عدد آبات يعض السور لتتفق ف 
عددها مع رأيه » ولا شك ان كان هذا حقا فانها جرآة ما بعدها جرآة ء 

وان كان بعض علماء الاسلام يفسر هذه الفواتح تفسير الاستاذ 
نصوح الا نهم لم یقصدوا ما قصده من تغعییر عدد الآبات » أو جعل 
عددها الحسابى اشارة الى عدد آيات السور الفتتحة بهذه الفواتح . 
فاین ابی الاصبع دلل بهذه الفواتح ‏ على طريقة حساب الجمل ‏ 
على الصانع والمصنوعات »> واستنتج نها ( المعجزات المعجزات ) بآدلة 
علمية نقلية وعقلية » وبذلك يدخل تحت قول الاستاذ محمد على الهندى 
ر واذا صح هذا الرآى » وصدق التأويل لكان بلا شك تفسيرا مقنعاً 
كما فهمت آيضا مما كتبه الأاستاذ محمد الهندى ف رده على الاستاذ 
نصوح وتعرضه لرآى السايقين > وتأویلاتهم والدلالة على صحة 
استعمال الحروف المقطعة ف اللعْة العريية » فليس بدعا أن تنهج اللغة 
العربية منهج اللغات الأخرى ف استعمال الحروف المقطعة مم افادتها » 
ثم أبطل رى القائلين بأن هذه الفواتح سر استاثر الله تعالی يعلمه 
ثم وافق القائلين من القدماء بصحة تأويلها » وذكر القائلين بأنها أشتهاء 
للسور التى افتتحت بها > وأرجعه الى ابن عباس ومن تبعه _ رضى الله 
عنهم — جم جمیعا ثم استطعت آن آبرز الرآى الذى ارتضاه الاستاذ محمد 
على الهندىی فمعنی هذه الغو اتح وتفسيرها » وهو تقسيمه هذه 
الفواتح مرة بحسب حروفها »> ومرة بحسب موضع نزولها » فجعل منها 
فواتح اتحدت فى حروف فواتحها » والی فواتح اختلفت فواتحها ف 
.الحروف > كما قسمها الى مدنية ومكية » وبناء على هذه النقسيمات » 
تكلم على معانبها وتفسيراتها »> وجعلها كمجموعات ء الجموعة الاأولى 

هی التی ابتدأت فواتحها ب « الم ) جعلها اختصارا لكلمات ومعناها 
« .اقا الله عالم » فالألف أول حرف من كلمة « آنا » واللام وسط كلمة 
«.الله » والميم آخر حرف من كلمة « عالم » » ثم يخرج من هذا 
التاويل الى آنها اشارات آشير بها الى معان » فالكلمات « آنا الله 
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عالم ) » تشير الى التنبو بانتصار الاسلام » ثم « المص » تشير الى 
مدا التنبۇ بالانتصار » و ر الر ) تشیر الى ما شارت اله « الم » 
و « الراء » آما عن الفعل « رآی » ويكون المعنى « آنا الله أرى كل 
شىء يصنع معك » وأطلع على كل أفعال خصومك ء واما من الكلية 
« راء ») اسم فاعل من « رای » والمعنى سآنزل من العقاب ما يقضى 


٠ عليهمم‎ 


والمجموعة التى بدا ب « طسم » نزلت بعد أن ذاق الرسول 
- صلى الله عليه وسلم ‏ الأمرين من اضطهادات الشركين وايذاقمم > 
فهل تدل کمانقل عن ابن عباس رضی الله عنه ‏ على صفتين من 
مات ا فا و الرحمن الرحيم » يشير بذلك الى 
آنه على الرغم من ایذاتمم » وسوء آفعالهم » فاته فى معاملتهم رحیم . 


والمجموعة التى تبدآ ب « طس » تشير الى « طور سيناء » وهو 
الجبل اذی تلقی عليه موسی ‏ عليه السلام ‏ الوح والميم من 
« طسم تشیر الى موسی » وعلى هذا يكون كل ذلك تلميحا الى مشابهة 
الوحی الذی نزل على محمد ہے صلی الله عليه وسلم ‏ پالوحی الذی 
نزل على موسی بجبل سیناء » وأبد ذلك بآن موضوع هذه السور تغلب 
عليه قصة موسى »> وأكدت المشابهة فى سورة القصص . 


ما مجموعة الفواتح التى ركيت من خمسة حروف وهما 
« كهيعص » فاتحة مريم و « حم عسق » فاتحة الشورى » فغاتحة 
»ريم تشير الى صفات الله تعالى » فالكاف تشير الى الكي أو الكاف > 
و » ھ » تشیر الى الهادی و « ی » الى يەن ی منعم و « ع » الى 
« عالم » و « ص » الى صادق آما فاتحة » الشورى « فان الجزء 
الأول يشير الى ما أشار اليه قبل ذلك » والعين والسين والقاف تشير 
الى وصفه تعالی بأنه عالم » سمیع » قادر . 
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والمجموعة اتى افتتحت بحرف واحد ٤‏ وهی ( ن » و ( ق ) 
و « ص » فالقاف شير الى ما شارت اليه فى فاتحة « حم عسق » ٠‏ 
والصاد تشير الى ما أشارت اليه فى فاتحة مريم » والنون أول الفو اتح 
العجمة اذ هى من آوائل السور الكيه ومعنى « ن والقلم وما يسطرون » 
أن الدواة والقلم هما اللذان بتوصل بهما الى لكتابة فالحرف « ن » 
له معنيان ق اللعغة وهما « الدواة والحوت »> الا أن السباق > وذكر 
اقلم بعد « ن » مما يساعد على تفضيل الرأى القائل بآن الراد من ذلك 
الحرف انما هو الدواة > ومما لا شك فيه أن هذا التفسير الذى آراده 
الاستاذ محمد على الهندى لهذه الفواتح مما يدل على باحة التأويل » 
وان هذه الحروف استعملت للدلالة على كلمات من مدلولاتها ء ولا آود 
مناقشته لأن ما آتى به من التأويل ليس جديدا الا فى بعض العانى 


لبعض الحروف ء 


والكلمة الأخيرة التى أحب آن آقولها فى نهاية هذا الطاف بين 
العلماء القدماء والحدثين والمستشرقين آن هذه الفواتح لم صل 
يعد الى التحقيق من معناها > وان كنت أفضل الرآی الذى يقول : 
انها أدوات التنبيه » وخاصة أن آغلب هذه الفواتح نزلت ف مكهة > 
والمشركون مجمعون على معارضة القرآن واللغو عند سماعه » حتى 
لا يخترق آذانهم الى قلوبهم فیتأثروا به › فيۇمنوا باعجازە › فهم ف 
حاجة الى تتبيه » حتى لا يفوتهم منه شىء » وان كانت هذه الفواتح 
غير ما عرفه العرب من أدوات التنبيه ٠ء‏ 
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القرآن الكريم كتاب الوجود » يعرفه حن عرف نفسه » وعرف 
العابة عن محیاه » ومن مبتدئه ومنتهاه »> « کتاب أحکمت آیاته ثم 
فصلت من لدن حكيم خبيړ ») فمن آياته وحدها اهتزت الأجبال الهامدة 
أهتزازة الحباة » وتخلصت بقوة وعزم عن عقاييل الجاهلية الارلى ٠‏ 
لتنشىء نهضه جديدة متميزة بحقائقها وشاراتها » نهضة لم تنبعث من 
نفس رجل وحده فتموت بموته » بلنهضة تنبعث من أعماق النفوس 
التی آمنت عن يقين جازم » واقتناع محض » وكأن كل واد من 
حملة هذه الرىالة هو الذى اختص بهذه الآیات « قل ان صلاتی 
ونسکی ومحیای ومماتى لله رب العالين › لا شريك له وبذلك أمرت 
ونا أول المسلمين » وقد ببحث الكثيرون عن السر وراء هذا الانقلاب 
السريع » وكل منهم يرتاد طريقا » أو يخط منهجا »> ولکنهم جمیعا 
ياتقون على ماثدة واحدة ليقرروا نتيجة أبحاثهم جميعا » والتى تتلخص 
فى بلوغ هذا الكتاب المقدس ذروة البلاغة مما استحق به أن بكون 
معجزة البيان العربى » ألفاظه اذا هى اشتدت فاذا هى أمواج البحار 
الزاخرة » واذا لانت فأنفاس الحياة الآخرة » ومعان هى عذوبة ترويك 
من ماء البيان » ورقه تستروح منها نسيم الجنان » ولا غرو فالقرآن 
الكريم قد سحر العرب وهم آرباب البلاغة وفرسان البيان منذ اللحظة 
الأولى ١ء٠‏ نعم سحرهم جميعا » يستوى فى ذلك المؤمنون والكافرون 
۰ هۇلاء يسحرون فيؤمنون وهڙلاء يسحرون فيبهرون » ثم يتحدث 
ھۇلاء وهڙلاء عما مسهم منه » فاذا هو حديث غامض لا يعطيك أكثر من 
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له قلیی فیکیٽت ودخلنی الاسلام ( ویقال عله ف روابة آنه غال 
« ما أحسن هذا الكلام وأكرمه ) ء 


وهذا الوليد بن المغيرة يقول مرة : « لقد سمعت من محمد آنغا 
e‏ الانس ولا من كلام الجن ء والله ان له لحلاوة » 

ن عليه لطلاوة »> وان أعلاه لثمر » وان أسفله لغدق » وانه يعلى وما 
هذا الكلام وما SG‏ العدو آلا بوحی 
بسرعة خاطفة بذكر قول القائل : ۰ 


فعمر ‏ قبل اسلامه ‏ والوليد اثر سماعهما لهذا الكلام السماوى 
الخالد لا يقدران على احتجاز ما عرفا من حق داخل نفسيهما فيبادران 
ويصرحان ۰ 


وان بلوغ القرآن هذه الغاية من التأثير فى الأصدتاء والأعداء 
بعض أسرار الاعجاز التى نوه بها العلماء ف القديم والحديث » وأيضا 
بعض أسرار الخلود التى كتبها الله لاآياته البينات وأن تعجب فعجب 
شاق المادية حین کرهوا آن تناظر بکتاب ما هذه الآثار اليبانية 
المعجزة فقالوا متطلعين « ولو أن قرانا سرت به الجبال أو قطعت 
به الأرض آو کلم به الوتی » . 


الأحباء > هذا کتاب صوغ الحباة ف قوالب جديدة »> ويرد النفوس الي 
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نظراتها السليمة ويزود عن البصر فتن الشياطين » ولوثات الأغنياء 
وتقاليد الجاهلية الجاحدة » 


ف الوقت الذى يضرب فيه الثل عاليا لسمو معتاه » وعلو مرماه » 
وايجاز نظمه وسلاسة أساليبه » فبعد هذا بلاغة أم وراء ذلك بيان ؟! 
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بلاغة المرب :_ 


منذ فتح العرب أعينهم على هذه الثروة البيانية فى القرآن الكريم 
وهم ينهلون وردها » ويتعللون جناها ووجدوا آن تربية لكات البيان 
وتنمية الأذواق لن تكون الا بورود هذا النبع الصاف يقتبسون منه 
ويأآخذون عنه وكان لهم ما أرادوا من التوفيق والاصابة حين اطردت 
البلاغة تنمو فى ظل القرآن الكريم . 


ولكن هذا التوفيق وتلك الأصاية كانا الى حين » فقد غلبهم الزمن 
على آمرهم » وغالبتهم مزايا الحضارة ف العصر العباسى حين ازدهرت 
الترجمة وقوى تيار الجدل وأآمدت الثقافات الأجنبية الثقافة العربية 
بوفير من اللجاج العقيم » والجدال فى كل من العلم والفلسفة ء 


ولا ننسى الكثرة الكاثرة من الموالى وغيرهم الذين اعتنقوا 
الاسلام دينا منذ ذلك الحين » فكان ثمة مزج للمجتمع الاسلامى العربى 
بعناصر غرببة لم بلبث هذا ازج فترة وجيزة حتى أحدث انصهارا فى 
لعه هذا المجتمع كله » ومما ساعد عليه نقل بلاغة الأمم الأخرى فيما 
نغل الى العربية » ففتن بها كثير من الباحثين ف البلاغة العربية كقدامة 
أبن جعفر وابن وهب وغیرهما ۰ 


ك (N O¥‏ 
م ۱۷ س اعجاز القرآن البيانى ) 


ومن يومها لم يكن القرآن الكريم ‏ كما كان ف القرن الثانى 
للهحرة هو المشرع الوحيد الذى ترده أبحاث البلاغة » يل كانت بلاغة 


واذا كان لكل عصر بدعة جديدة ء فقد ليست يدعة هذا العصر 
الذى نتحدث عنه ثوب نظرية جديدة ترمى الى الاجابة عن هذا 
السؤال : 


هل بلاغة العرب ترد الى منبع عربى أم ترجع الى نزعة يونانية ؟ 
وتعددت الاجابات وكثر القيل والتال حول هذا السؤال ء 


ولئن کان من هدفنا هنا عدم الخوض فی آمثال هذه الأشباء فائفا 
فستطيع أن نقرر ‏ ف طمأنينة علمية تاريخية ‏ أن الصور البلاغية 
عند العرب ترجع الى مصدرها الثرى وأصلها العربى » وأن هذه البلاغة 
فى فطرة اللغة 'وتكوينها ولقد كان القرآن الكريم لها ثلا أعلى . 


العلماء »> ونحن لا نقرر هذا جزافا كما لاأ نلقى القول على عواهنه لأنه 


فهل آتاكم ‏ يها المغتونون ‏ نبا كل من آبى عبيدة فى مجاز 
القرآن »› والجاحظ ف نظم القرآن ؟ آلم يكشف هؤلاء الباحثون عن 
بسمعوا بها أو حتى يقرأوا عنها ؟ 


آساءوا الى آنفسهم من حيث لا يشعرون » وأساءوا الى البلاغة العريية 
وهم لا یدرون » فقد حملوا الىلاغة العريية مالا تحتمل من اصطلاحات 
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وتفريعات ونظربات ناءعت يحملها البلاغه » و صبحت ف بعض فنونها 
لا ترج الى الذوق الفنى الأصبل بقدر ما ترج الى الأصول الفاسغية 
والمنطقية ء 


وما كان أغنى البلاغة _ وهى منطق الذوق والاحساس والشعور 
أن تتأى بنفسها عن جفاف الفلسفة وبرودة العلة والعلول كما رأينا 
عيانا فى بلاغة المتأخرين ٠‏ 


وماذا عليهم لو أرجعوا البصر الى بلاغة القرآن فاستقوا منها 
أصول هذا الفن ؟ 


أكان ذلك يضرهم ف شىء ؟ 


رب انهم آخطأوا فهل لنا آن نضطلع بحمل هذا العبء فننظر ف 
البلاغه من جديد مدركين ما فات القدماء مصلحين ما بدر منهم حتى 
لا يتحرف ينا السبيل من غير هذا السبيل » وددت لو ردت أصول 
الفن البلاغى الى هذا الثال المعجز فنكون قد رددتا الاشياء الى حقائق 
اللأشاء 


ل کی کن الد الور ق ا ا وا 
لبلاغة التى نريد حمل الناس عليها ؟ 


قول  :‏ وهل فى هذا عار أو مذمة ؟ لكاآننا نثقول للأدياء 
والشعراء : أبدعوا فنكم على هذا المنوال والا سقط كلامكم من كل 
اعتبار » نحن نعلم يقينا أن الأدباء مهما جهدوا وحشدوا أبدع ما فيم 
من ملکات لا يمکن آن یتاتی لواحد منهم » أو لجماعتهم آن ياتوا یکلام 
يوازن هذا الكلام » » فغكلامهم مهما حسن وجاد كلام بشر بيد آن الكلام 


E o 


الق ر آنى صدر عن مشسكاة واحدة : قأئله الله رب العالمين > وغه محمد 
البشير النذير _ صلى الله عليه وسلم ‏ وجنده السابقون الأولون من 


« صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة )نحن نعلم أننا لا نقصد 
فما شاء الله » وشتان ما بین عبد ورب ۰ 


اننا نرند أن نتعرف على هذا المستوى العالى عن يبان القرآن 
خطاها » وآنسجوا على منوالها حتى تصلوا أنفسكم بطبقة عن البيان 
تستضىء بهذا النور المشرق الوهاج . 


يجب آن نجدد ف النظرات البلاغية القديمة وذلك بأن تبحث 


البلاغة على اسنات من مقاییس جديدة نستوحی فيها بلاغه القرآن 
فهو الثل الأعلى للبلاغة » وف ظله ينبغى أن يشرع السبيل لوارد البيان 


يجب أن نضع نصب أعيننا أن روح النطق والمقاييس الافتراضية 
الذهنية التى أوغل فيها السكاكى وأشباهه كانت ضربة قاصمة للبلاغة 
وبعدا بها عن ميدانها التذوقى الأصيل › فاذا أدركنا هذا حق الادراك 
فهل لنا أن نستحث الخطى نحو منهاج جديد ؟ عسى أن يكون ذلك 
قریبا ه٠‏ 


ولکی نسعى للحل جاهدين يجب آن نقدر المشكلة حق قدرها » ولن 
يكون هذا الا يآن أعرض عليك مثلا لسوء الدرس وانحراف اليحث ء 


س ا ت 


المساواة بأنها أداء العنى بلفظ على قدره ء٠‏ » والايجاز : أداء المعنى 
بلفظ ناقص عنه واف به »> والاطناب : أداء المعنى بلفظ زائد عنه لفائدة ء 


وقد جعلوا المقياس الذى تضبط به المساواة هو المقدار الذى ' 
فهو الايجاز وما زاد عئه م الاادة فهو الاطناب ٠‏ 


ولا شك أن هذا إلتة لتقسيم معيب لأن يناء «المساواة (« على العرف 
فيه رد الى الجهالة ذلك لأن تعبير العامة عن المعنى قد يختلف فى غالي 
الأحيان » فيكون مرة مجملا ومرة مفصلا ء 


وقد ترتب على هذا التقسيم أن مال التفاضل البيانى بالطبع الى 
ان اا یک ری الوا 


ولكن تحكم التقسيم قد أخرجنا عن القواعد الفطرية الألوفة بل 
أوقعهم فى اضطراب وبلبلة ٠‏ 


ریت كيف آنهم اعتبروا الفضيلة البيانية فى طرف : الايجاز 
والاطناب ء واذن فلافضل للبيان فى المساواة فكيف يعودون ثانية 
و ن الت افر ای ا ا 
بالاآبة الكريمة : » ولا يحيق الكر السىء آلا بأهله ( م آن القرآن 
خطاب للخاصة والعامة على السواء ء آفلا يرد ذلك جهالتهم ؟ ربما + 
على أن فى الآبة ايجازا بالحذف وتقديره ف الآية «٠:‏ ولا يحيق ضرر 
المكر السىء الا بأهله » . 


س ااا — 


وان ها الت شر اطرات الفا والعد صن اكام الف 
ف بيان القرآن مع آنه من الخير للبلاغة والبلاغيين آن يستوحوا 


انه فى الامكان أن نجعل مقياس الايجاز كما جعله الدكتور دراز 
فى كتابه « الناً العظيم » من آنه : « القدار الذى يژدى فيه المعنى 
بأكمله بأصله وحيلته على خسب ما يدغو اليه الام من اجمال. أو 
تفصيل ء بلا اسراف ولا اجحاف » هذا المقدار الذى من نقص عنه أو 
زاد عده اليلعاء حائدا عن الجادة بمقدار ما نقص أو زاد > هو اليزان 
الصحيح الذى لك أن تسمى طرفيه بحق تقصيرا أو تطويلا ولا ماع 
أن تسمه الايجاز » والايجاز بهذا المقياس هو الفضيلة البيانية والذى 
قد یکون اجمالا آو تفصیلا : « فالكلام الطویل ان حوی کل جزء منه 
فائدة تمس اليها الحاجة فى الموضح »> ولا بسهل أداء تلك الفائدة بآقل 
منه کان هو الایجاز الطلوب »> وان أمكن آداء الأغراض فيه كاملة بحذف 
شىء منه » أو بعبارة أقصر منه کان هو حشوا أو تطويلا معيبا » و الكلام 
القصير ان وفى بمقاصده الأصلية والتكميلية الناسبة للحال كان هو 
التوسط الطلوب > وكان ايجازا والا كان بترا أو تقصيرا معيبا » ٠‏ 


ولو اعتبرنا هذا القياس لم تكن الآية الكريمة : « ان فى خلق 
السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر 
یما ينفع الناس › وما آنزل الله من السماء من ماء فأحياً به الأرض 
بعد موتها وبٿث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحآب المسخر بين 
السماء والأرض لآيات لتوم يعقلون » لم تكن هذه الآية اطنابا لأن 
كل كلمة فبها قد قصدت ف وضعها امناسب » وهی آوجز كلام اذا قصد 
التفصدل انذی آراده القرآن ق هذا امقام »> وبهذا اقباس أيضا تكون 


ا کک 


الآية الكريمة « قل انظروا ماذا فى السموات والأرض وما تغنى الآيات 
والنذر عن قوم لا يؤمنون » ۰ 


أوجز كلام فى باب الاجمال المقصود » وبذلك الاعتبار يكون 


ان البحث ف البلاغة على أساس من المنهج الجديد بترسم بيان 
القرآن ا حتما ا الى ا الىحث ق وفنونه » وفنون الاأعجاز 


٠ جمة‎ e عده‎ 


*% *%* % 
فمن حيث النظم الفريد اللتئم المحبوك نرى صورة عجيبة تعلو 
فوق آفاق البلغاء »> وتسمو على مناط فنهم » ومن حيث اليتق رى 
فنانيها يتأثرون بالقرآن ٠‏ ومن حيث التصوير نرى فنا عجبا يسحر 
اللب ويسيطر على منازع النفس وآهواء القلوت ٠‏ هذا بالاضافة الى 
E GS‏ 
السورة الواحدة ‏ من نظام مدهش راع يسمو على قدرة البلغاء 
ويعلوا على آفاقهم » فالسورة الواحدة وحدة ونظام مؤتلف مهما كان فيها 
من كثرة تصريف الحديث وتلوين الخطاب سواء ف ذلك الطويلة والقصيرة 
كان السورة فى اتتلافها وتتاسق آوضاعها بناء هندسى قد آحكم فنه 
وزاد اتقانه حتی صار كلا لا يتجزا »> اذ ليس هناك فجوات آو ارتجال 
فى التنقل بين المعانى والأغراض ء٠‏ فالآية اللاحقة تشد بعروة السابقة 
برباط محكم لا انفصال فيه ولا انقصام » والسورة كلها بناء حى 
متماسك ء 


— ۲١٣ — 


السورة التى نجمت. آياتها _ لدواع كثيرة من حوادث الوحى ‏ بناء 
حیا متماسکا یشد بعضه بعضا ویأخذ بعضه بعجز بعض ؟ 


ان الاعجاز ف نظم الآية الواحدة وتناسق وحداتها هو بعينه 
فی تناسق الآيات جملة فى سورة واحدة» « کتاب آحکمت آیاته ثم 
فصلت من لدن حکیم خبير » > وصدق الله العظيم الذى آنزله : 
« قرآنا عربیا غیړ ذی عوج » ۰ 


تری ۰ لاذا جاء بهذه الصبعة وعلى تلك الطريقة ؟ لست معى 
ف آن ذلك کله لیل قاطع على الاعجاز و کان الاعجاز افون 
الوا و الذى ان اتظمت الربك الك عن إا 
الى ضا انتظاما لا داعی لانکاره 4 أو العْض عن قیمته 4 وسنخقار 
هنا سورة البقرة لنضرب منها المثل ويكون بها الدليل ء 


سورة البقرة هى أطول سور القرآن الكريم وقد نزلت منجمة 
لدواعى الظروف وأسباب المناسبات » وكان ذلك ف تسع سنين » ثم هى 
قد حوت الكثير من المعانى والأغراض » ومع هذا كله ٠٠١‏ فانه يثبت 
لها ما يثبت لجميع القرآن من وحدة فنية ربطت بعضه ببعض وجعلته 
بناء لا خلل فيه ولا اضطراب ٠»‏ وكثير من سور القرآن قد نجمت 
آيضا س كسورة البقرة ‏ فجمعت آياتها المكى والمدنى بل اتفق 
آحيانا أن بعض الاآیات كانت تنزل فى مناسباتها »> وتوضع ف ترتيب 
متآخر من السورة بعد آية تتلوها ف النزول آو تتآخر قليلا » ولكنها 
توضع فى ترتيب تدم هن السورة نقسها بل كائت عض السور لم 
يكتمل نزول آياتها » ثم تنزل آية آخرى فلا توضع فى السورة التى لم 
يكتمل نزول آياتها بل توضع فى سورة آخرى وف مكانها المناسب فى 


ا س 


تلكم هى التوقيفية فى ترتيب الآية اذ لا مجال للرأى ف هذا الترتيب . 


ومن هتا ولا بسطنا فى طريقة ترتيب الآى فى النزول ينفسح 
أمامنا حديث الاعجاز »> ويتسع فى وحدة السور الفنية وتناسق آيها 
تناسةا مطردا مما يصعب معه ملاحظة آى اختلاف ف الآيات من 
ناحية تنجيمها ونزولها على دفعات » ولو آنك تفحصت السور بعد هذا 
الاستواء الكامل ف ترتيب الآى لم يدر بخلدك الا أنها بناء واحد 
عرصوص ء۰ قد شد بعضه الى بعض لأن بعضه بريد بعضه فى تماسك 
واحکام . 


وحتی لو تصورت آن سور القرآن س بعد ما عرفت من ظروف 
ساق انها لو تصورت هذا لم تكن واهما ولم یکن ظنك مخدوعا 


نعم : کنت مصيبا لأنك قد بنيت تصورك على آساس متين من 
ملاحظة التناسق الكامل فى سياق الآيات فى السورة الواحدة ء 


وليس سهلا على النظر العابر آن يستجلى هذه الحقيقة ويدرك 
مدى التناسق التام فى سياق الآيات بل ان استجلاءها يكلف دقة فى 
النظر وامماتا فى الفكر + وكم سمعنا من بعض أضحاب النظر السطحى 
ان ب الات ت وای هاا :ام رها ف رر ر اة 
ولو آن هؤلاء دققوا وأمعنوا وبحثوا وفتشوا لتجلت لهم هذه الحقيقة 
فى جوهرها الكامل وأصالتها الحقة ء 


ونحن من جانبنا لا نرى لهؤلاء السطحيين مثلا سوى قول 
القاگل  :‏ 


س0 ت 


ولیس يصح ف الأذهان شىء 
ا5ا احاح الان الى لعل 


ادا راغا ره ال هيه اهم الشاي ان لا يرون 
فی وضح النهار فھل لنا أن نهمس ف آذانهم بما نراه ؟ ربما + 


ان العجيب ف أمر هذه الوحدة الفنية ف القرآن الكريم أنها تبدو 
ف شكال شتى ومظاهر متعددة وقد درسنا عدة سور من الطوال 
والقصار فوجدناها ‏ ف هذا وذاك ‏ تبداً باجمال للمقاصد والأغراض' 
ثم تفصل هذه المقاصد وتلك الأغراض »› وآخیرا تختم آیاتها باجمال. 
ما فصلت من معان وأغراض ء 


كما لاحظنا أن الوحدة الفنية تظهر ف اتباع اسلوب موحد يسود 


هذا فضلا عن ترابط المعانى المتسلسلة فى السياق ترابطا شديدا 
لا انفصال فيه ولا انفصام > وقد لأحظ الباحثون هذا التناسق العجيب 
فى سياق آيات القرآن الكريم وخاضوا فيه بابحاثهم مقدرين 
ومعجبين ٭۰ 


یقول الرافعی ف کتابه « اعجاز القرآن » من أعجب ما افق فى 
هذا القرآن من وجوه اعجازه أن معانيه تجرى ف مناسبة الوضع 
واحكام النظر مجرى ألفاظه على ما بيناه من مرها » ولا يعدم المفكر 
وجها صحيحا من القول ف ربط كل كلمة بأختها » وكل آيه بضريبتها » وكل 
سورة بما اليها » وهو علم عجيب أكثر منه الامام فخر الرازى ف تفسيره 
وقال فيه : « ان أكثر لطائف القرآن مودعة ف الترتيبات والروابط ء 
وىقال : ان آول من أظهر هذا العلم هو الشيخ « بو يكر النیسابوریى » 


اا س 


وكان غزير المادة ف الشريعة والأدب فكان يقول اذا قرىء عليه : 
لم جعلت هذه الآية الى جنب هذه ؟ وما الحكمة فى جعل هذه السورة 
الى جانب هذه السورة ؟ وكان يزرى على علماء بداد لا يعلمون 
هذه الناسبات » ء 


بقوله الرافعی وهو ما ينبغی بيانه وتوضيحه بقول الرجل : 


« ارتباط آى القرآن بعضها ببعض حتى يكون كالكلمة الواحدة 
منسقة المعانى منتظمة البانى عام عظيم لم يتعرض له الا عالم واحد 
عمل فيه سورة البقرة ثم فتح الله لنا فيه فلما لم نجد له جملة ختمناه 
وجعلناه بيننا وبين الله » ء 


سماه : « نظم الدرر فى تناسب اللآى والسور » وكان جل مقصوده من 
هذا الكتاب ء بيان ارتباط الجمل بعضها ييعض ء 


تناوله أيضا الاستاد الامام محمد عبده سقی الله أجداثهم حمعا 
وطیب ثراهم ۰ 


ومما يويد سمو الناحية الفنية أيضا فى هذا الكتاب المعجز ما قاله 
الدكتور زول سلام فى كتابه « أثر القرآن فى تطور النقد العربى » 
« من آهم ما یسترعی النظر فى منهج الباقلانى لدراسة اعجاز القرآن 
اسار الوخوة الففة الى تفن هروغ و اغا وا عدا ن 
تناوله بالتحليل سورة بتمامها يتدرج فيها ليظهر ما تنطوى عليه من 
خصائص ف النظم لا تقتصر على مجرد روعة استعارة أو بلاغة تشبيه 
برد ف آية » أو عبارة قصيرة » وانما اعجازه منصب عليه جملة لا تفصيلا 


۷ س 


E TANE ER a 
الحكم عليها باعجاز النظم أو البلاغة وروعة البيان » ء‎ 

ثم يقول الدکتور سلام ف موضع آخر : 

« يحلل الباقلانى سورة من القرآن باعتبار السورة وحدة فنية 
موضوعية فيتناولها تتاولا طريفا ‏ لعله لم يسبق اليه فيحالها من 
ناحية النظم متعرضا لألفاظها ومعانيها وتآلف الألفاظ والمعانى فى نظم 
راشع 4 وصلة الفاهحلة بالنظم ويقوم نتقریب معانی السورة وشرح 
مواطن الجمال فيها » ٠‏ 


ثم يقول : « يتناول الباقلانى سورة النمل جملة وقد اعتاد غيره 
الوقوف عند الآيات المفردة : يفسر غريبها ويبين ما فيها من جمال اللفظ 
والمعفى فى حدود البديع والبلاغة ء ويرسم المنهج قبل بدء رحلته فيقول : 
اد الى رة اه قرف رة فيا وراه ا ها جن 
براهينها وقصصها » وتأمل السورة التى يذكر فيها النمل وانظر ف كلمة 
كلمة وفصل فصل » ء 

و اة ااي ف ود ال ان الف ا عا 
أن كثيرا من الخلط والتلبيس قد وقع فيه بعض المفسرين نتيجة هذا 
التناول « المجزا » الذى آخذوا آنفسهم به مقلدين من سبقهم فى دراسة 
آيات الق رآن الكريم ٠‏ 


ولكتا فقول : أن المنطق الصائب هو مراعاة النظرة الكلية للموضوع 
بمعنى أن ينظر الى آى الكتاب باعتبارها حاقة فى سلسلة تشمل السورة 
بأسرها » أو بتعبير آخر لابد آن يلاحظ السياق الذى ترتبط به الآيات ٠‏ 


— ۸ 


فقول هذا ونلح عله لأنه محور المىضوع کله ففهم الآية بعيدا 
عن سياقها قد وقع ف لبس بل فى تحيف ظالم وخذ لك مثلا ا نقول : 


قال تعالی : « فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين › يغشى الناس 
هذا عذاب اليم » وقد قال بعض الباحثين المحدثين ومن يكرهون القرآن 
على النظريات العلمية فى تفسيره لهذه الآية ان الدخان المين ما ظهر 
فى هذا العصر من الغازات السامة »> والعازات الخانقة التى أنتجها العفل 
البشرى جوسيلة من وسائل التخريب والتدمير . 


ریت هذه الجرآة الجاهلة فى تجنيها على القرآن لکریم ؟ 


انظر معی لتری أن هذا التفسير قد آغفل السياق الذییكشف عن 
معنى الآية كشفا صحيحا دقيقا ه ان السياق يقول بعد تلك الآية ٠‏ 
« ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون › نى لهم الذكرى وقد جاءهم 
رسول مبین » ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون » ۰ 


السياق كما ترى بمثابة قبس يكشف عن وضع الآية وضعها 
الصحيح ٠‏ فالآية تهديد لقريش الذين أعرضوا عن الرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ وكذبوا دعوته ورموه بالجنون ولا آلموه وضيقوا 
خناقهم قال داعیا عليهم : « اللهم اجعلها علیهم سنین کسنی يوسف » 
وأجيب الرسول لقوله فأصيبوا بالقحط والجوع » فكان الرجل ينظر الى 
السماء » فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان لما أصيب به من غشية الجوع 
والجهد ء فالتوعد ف الآية بيوم شديد على الكافرين قد وقع فعلا لهم . 
وعراعاة السياق وجو الآية يرشد الى هذا المعنى فيجذبنا نحوه بل 
ویدانا عليه ۰ 


« روی آن رجلا جاء الى ابن مسعود وقال له ترکت با مسجد 
رجلا یسر القرآن برآیه » یفسر قوله تعالی : « فارتقب یوم تاتی 


— ۲۹ س 


السماء بدخان مبين )) . أن التاس يوم القىامة يآتيهم دخان فبآخذ 
م ا و 


اکان الان را اة ع الى م لى الله عه 
أكلوا العظام فجعل الرجل ينظر الى السماء فيرى بينه وبينها كهيثه 
الدخان ٠‏ وانى قد ذكرت ذلك كله مع أن بحث هذه المسالة وأهميتها 
قد يخرج عن دائرة البحث البلاغى الذى نحن بصدده لأؤكد قيمة بحث 
سور القران من حب الرخدة الفنة التي تفيل الشورة كلها رياط 
واحد ۽ وٿيدو هذه الأهمة اذن من ناحيتين : 

الناحية الأولى : 

آنها سر من أسرار اعجاز القرآن خاصة بعد ما عرفنا من تفريقه 

الناحية الثانية : 

أن القرآن کتاب الهداىة والتشريع يعوزقاً ف استجلاء معناه 
واستیطان مرامیه آن نراعی سياق آیاته وارتباط بعضها ببعض ۰ 
الوحدة الفنية فى سورة غافر أو سورة المؤمنون : 

اذا کان هناك من لا يزال يدين آنه لا وحدة ولا ترابط بين الآيات 
ف سورة القرآن وآن الثنقل ارتجالی لا آثر فيه لاتساق أو احکام 
اذا كان هناك من يقول هذا فائنا لن نقول له : حسبك ما قلناه وقررناه 

ان القرآن الكريم هو آية الله المعجزة وحجته الباهرة وقد 
کذب یه الكافرون > وکان تكذييهم مثشارا لقضبة كييرة وخطبرة فانه 


SNN 


کساگر آیات الله ف کونه لا ینبغی أن یكذب به آحد › كما لا ينبغى أن 
يشك ف آيات الله الكونية انسان یلبی عقله ویصیخ اداعی تفكیره حتى 
ولو کان فطريا » وعلی هذا فالکافرون بالقرآن hE E E‏ 
ات الکن ف هده اة هد ماه ى اة مد اخمن 
ثم أجملت بعد تفصيل متخذة أسلوب القابلة الذى يزيد آمر البيان 
وضوحا واليك البيان : 


« تنزيل الكتاب من الله العزيز الطيم » آية باهرة ومعجزة ككل 
آيات الله ف الكون » ولا يجادل فيها ممن منصف لنفسه « ما يجادل 
فى آيات الله الا المذين كفروا ») » وقد سيق الكفار بالقرآن كفا 
آخرون بمثل القرآن من الآيات المنزلة على الرسول وهموا بالرسل 
ليقتلوهم « كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بفدهم » وعوقب 
الآخرون كما عوقب الأولون على التكذيب بآيات الله « فأخذتهم فكيف 
كان عقاب » ٠‏ « وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا آنهم أصحاب 
النار » أما المؤمنون بآيات الله وبالقرآن فم ف رحمة الله تدعو لهم 
الملاثكة بالرحمة وبالرضوان فى جنة عرضها السموات والأرض » وتدعوا 
لهم بغفران الذنوب ٠‏ واللاثكة يشتركون معهم ف هذا الايمان الصادق 
بالله رب العا لين « الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد 
ربهم » واللائكة الذين يستغفرون للمؤمنين بالقرآن ينادون بالمقت 
للكافرين بهذا القرآن لأنهم أذ يكفرون به يمتتون أنفسهم ء وغضب 
الله عليهم أشد وآعتى فهم يطلبون الخروج من العذاب فلا يخرجون . 

« ان الذين كفروا ينادون مقت الله أكبر من مقتكم انفسكم 


اذ تدعون الى الايمان فتكفرون ٠»‏ وان الله يطلع الناس على آياته 
ف الكون كما يطلعهم على معجزة القرآن ولا يهتدى بها الا المؤمنون 


. ) ١١۴ س‎ 1١ ( الآيات‎ )١( 
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« هو الذى یریکم آياته » ٠ء‏ وآبات الله انما تنزل يآمر الله على من 
اة خن فاده ء بترلها ريم الخرخات ذو افرش فلا طم قيا عام 
ومهمة الآيات أن تنذر الناس بيوم يتلاقون فيه » ويحشرون الى الله 
وينفرد الله با لك وحده فيحاسب الناس ف هذا اليوم على ما استقبلوا 
به آياته فى الدنيا فلا يضيع شىء مما قدمه الانسان لأن الله « يعطم 
خائنة الأعين وما تخفى الصدور ٠‏ والله يقضى بالحق والذين يدعون من 
دونه لا يقضون بشىء ان الله هو السميع البصير » ٠ء‏ والى هنا ينتهى 
الحديث مجملا ثم يستأنف التفصيل ء كذبت الأمم من قبل بآيات الله 
فأخذوا جزاء تكذببهم > وهذا موسى ومن أرسل اليهم مثل يويد ذلك » 
آرسل الى فرعون فکذبه قومه ولم يؤمنوا بآیاته ومعجزاته » وقالوا : 
ساحر کذاب وقابلوا آیاته بالطغیان > « وقال فرعون ذرونی آفتل موسی 
وليدع ربه )) والتجاً موسی من طغیان فرعون الى الله » وظاهره ونصره 
رجل مؤمن بالله وآیاته » وتوجه هذا اومن الى قومه بالنصح قال لهم : 
اتبعون آهدكم سبيل الرشاد آخاف عليكم مثل يوم الاحزاب : آخاف عليكم 
یوم التناد »> وذكرهم بقصة موسی ومن فرطوا كذلك ف آباته البينات » 
وقال لهم : لا تجادلوا فی آیات الله فالذین یجادلون ف آيات الله بغير 
برهان عليهم غضبه ونقمته ولكن الضالين قد طبع على قلوبهم فهم 
لا یستجیبون لموسی الرسول فأولی آلا يستجیبوا لؤمن آمن بایاته 
وصدق به وبالغ فرعون ف طغیانه قال : « یا هامان ابن لی صرحا لطی 
أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع الى اله موسى » « يا قوم اتبعون 
أهدكم سبيل الرشاد ٠»‏ « مالى أدعوكم الى النجاة وتدعوننى الى 
الفار » يا قوم لا تتركوا جانب الله ولا تسرفوا فالمسرفون هم أصحاب 
النار ء.وبعد آن يئس منهم فوض آمره الى الله « فستذكرون ما أقول 
لکم وافوض أمرى الى الله ») ودفع فرعون المكذب بآبات الله فى العذاب 


(1) الآیات ( 1۸ ۱۹ ) . 
(۲) الآیات ( ۲١‏ ۲۹ ) . 
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« النار يعرضون عليها غدوا وعشيا » ووقع التابعون كالمتبوعين . 
« آنا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد » ء وهنا نقطة بارزة للمقابلة 
الرائعة فى أسلوب القرآن الكريم ٠‏ الكافرون يعذبون بتكذيبهم آيات 
ربمم يقولون لخزنة جهنم : « ادعو ربكم يخفف عنا يوما من العذاب » 
فتعرض عنهم اللائكة مبكتين : « أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات » 
لأقد کذبتم بآیات الله على أيدى الرسل وهی دلائل صدق وشواهد 
عدل فادعوا الله آنتم ايها الكافرون ء فان دعاءکم مردود علیکم 
« فادعوا وما دعاء الكافرين الا فى ضلال » . 


ولاحظ آنت ف صدر السورة قوله تعالى : « الذين يحملون 
العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین 
آهنوا » » آى بالقرآن وآياته : معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم . 


وجهان متقابلان للمؤمنين بآيات الله شان مم الملاثكة » وللكافرين 
بها شآن آخر ٠‏ والنتيجة الحتمية للرسل وللمؤمنين بآيات ربمم : 
النصر فى الدنيا والآخرة على الكذبين فمؤلاء « لا تنفعهم معذرتهم 
ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ) ٠‏ 


وختمت قصة موسى بآيتين فى اجمال : « ولقد آتينا موسى الهدى 
وأورثنا بنی اسرائيل الكتاب » ٠‏ ثم اقرا هذا السياق المتسلسل 
المتماسك ف الآيات ( ٥١ ۲١‏ ) وطبيعى أن يكون بعد طمآنة الرسول 
صلى الله عليه وسلم _ بالنصر أن يصبر ولا بياس لتكذيب الكذبين 
بالق رآن فوعد الله حق » ولينصرف الرسول الى عبادة الله فما عليه من 
ضلالة الكفار » فليس من شان هؤلاء رجوعهم الى الحق لأنهم جاهلون 
مجادلون « فاستعذ بالله آنه هو السميع البصر » ٠‏ 


س ۷ — 


والذین لا يۇمنون بالقرآن » والذین یکذبون ما جری على آیدی 
الرسل من آيات لا تنفعهم الدلائل فى السماء ء والأرض ولا ف أنفسهم 
فهم يمارون فى الساعة والبعث : « لخلق السموات والأرض أكبر هن 
خلق الناس »١‏ والساعة آتية لا ريب فيها » والذين لا يؤمنون ويستكبرون 
عن عبادة الله سيدخلون جهنم داخرين ۰ 


وآية خلق السموات والأرض كافية للنظر والايمان مع دلائل 
الرسل » ولكن لايستوى الأعمى والبصير كما لاإيستوى المؤمن والمسىء ٠‏ 

وآية أخرى فى كون الله الفسيح الرحيب « جل الليل لتسكنوا 
فيه والنهار مبصرا ٠»‏ وثالثة من الآيات موجهة للنظر والتاءل : 
« جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء » ء٠‏ ورابعة : « وصوركم 
فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات » ٠‏ 

وکیف بنصرف الناس عن عبادة الله وقد جاءتهم البينات على 
أيدى الرسل »> وآيات الله الدالة عليه تملا الآفاق ؟ خلقكم من تراب 
ثم من نطفة ۰ یحیی ویمیت ۰ 


فلا تكفى هذه الآيات وغيرها لصرف الجادلين فيها واعادتهم الى 
حظرة الحق ؟ « الم تر الى الذين يجادلون فى آيات الله آنی يصرفون ») 
« ما یحادل فی آیات الله الا الذين كفروا » › « الذين كذبوا بالكتاب 
ویما آرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون ») سوف يعلم الكذبون مصائر هم 
غدا فى الحميم ء والنار املسجورة »> لا يتفعهم شركهم لأن بطرهم 
وغرورهم هو الذی زين لهم ما ساروا فیه ۰۰« ذلکم بما کنتم تفرحون 
فى الآرض بغر الحق وبما كنتم تەرحون » * 

فلتصبر يا محمد مرة ثانية على الكذبين فوعد الله حق » فان 
رآیت عذابهم الذى توعدناهم ف الدنيا کان بها > وان كانت الأخرى > 
وتوفيت قبل ذلك » فانهم الينا لراجعون » فمصائرهم موكولة الينا ٠‏ 


— ۲۷ 


وقد أرسل الله الرسل مظاهرين بالآيات من عند الله لا بأتونها 
هن عند آنفسهم » فاذا كذب بها الكافرون جاء أمر الله وخسر اميطلون ء 
وتنتهى السورة بعد هذا كله ٠١‏ بعد أن تشير لك فق صراحة ووضوح 
على ما ذخرت به جمیع آیاتها من تاسق. و التگام ١‏ أحزاء قد ضم 
بعضها الى بعض فجمعها جو عام من السياق لفها وأحاط بها فكانت 
الور وكات اليوذة الف شما 


ولا غرو فجميع سور القرآن الكريم نلمح فيها هذه السمة الفنية 
التى تلم شمل الموضوع » وتجمعه من أقطاره » فاذا به وقد وقع بين 
يديك ف نظام والتئام » لا ظل لفجوة » ولا مكان لثغرة » وانما هو التر انط 
رانا هي الال و الاد ى فل كيا اها اة الف فر 
القرآن ٠‏ ولن آقف ببلاغة القرآن عند هذا الحد الذى بينته سابقا 
بل سآتحدث بعد ذلك عن معنى الق رآن وعن التصوير البيانى ف القرآن 
و الصور حسبما توقفناعليه بلاغتناهو التصوير بالتشبيه 
وال او ار وااو بالكناية وغيرها مبينا مدى وجود ذلك 
ف القرآن والسر ف خلود كل صورة بيانية ثم اتبع ذلك كله بالشواهد 
التي ينضح جوا دلك 6 اولسن ذلك لى سل الحضر واا على يل 
الاستشهاد » ثم أعقب ذلك بالكلام على نظم القرآن متوخيا الناحية 
التطبيقية لأنها هى التى توقفنا على بلاغة نظمه ٠‏ 


— (۷0 


الفصل التالىت 
ن ت 
مانالَران 
تكلمت فيما سبق عن الألفاظ واختيارها » وحسن وقعها » وائتلافها 
مع جاراتها » وانسجامها مع معانیها » وتمکنها فی مکانها بحیث لا یؤدی 
غيرها ما أدته من المعنى » وصلة ذلك باعجاز القرآن الكريم » كما أبنت 
الحديث ف فواتح السور القرآنية معجمة ومعربة لأنها من الألفاظ 
الها الفا ى الور جد ها وى ار ان كه 
وسوف تكلم هنا عن د بعض العانى التى تضمنها القرآن › ولا أقصد 
الاستيعاب لأن هذا غير مستطاع » فالقرآن بحر لا ساحل له »> ولم 
يترك شيا الا آشار اليه » أو تحدث عنه « ما فرطنا فى الكتاب من 
شىء ) ولان القرآن دستور الحباة > ومثاق العمل ف الدنىا »> فذکره 
للمعانی والأفكار ان لم يكن تصريحا كان تلميحا ٠‏ 
فقد صور القرآن رب العالين امل الأعلى لجمعه صفات الكمال ء 
فهو الواحد القادر القوى الشديد السميع البصير العزيز الحكيم 
الغفور الرحيم الغنى الحميد : عالم اليب والشهادة يسبح له ما فى 
السموات والأرض لأنه الأول والآخر » الصمد الذى لم يلد ء ولم يولد 
ولم یکن له کفوا أحد » 
كما آبرز القرآن نعم الله وفضله على عباده » فأنعم عليهم بالرزق 
والهدوء والسكينة » وخلق لهم الشمس والقهر وسخرهما لهم > وجعل 
الأرض ذلولا يمشون ف مناكبها ويأكلون من رزقها » وخلق لهم الليل 
للدعة والراحة » والنهار للسعى والعمل « ان فى خلق السموات والأرزض 


إ۷ — 


واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض 
بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين 
السماء والأرض لآيات فقوم يعقلون » وغير ذلك من المعانى التى تحدث 
عنها القرن من هذه الناحية » وما كان احتفاء القرآن بذكر هذه المعانى 
الا لتوجيه الأنظار > والتدليل على أن الخالق الذى له تلك الصغات 
س وهذا شأنه س جدیر بالعبادة والتقديس > ولاسيما اذا كانت هذه 
النعم ليست ف طاقة البشر » فليس اذن له شريك » ولیس له ولد حتی 
أكد ذلك القرآن باثبات موقف الطبيعة الساخطة من نسبة الولد الى 
خالق البشر » حتى تكاد لشدة غضبها أن تنفجر غيظا » وتنشق ثورة » 
وتخر الراسيات لهول هذا الافتراء ء وضخامة تلك الغرية فصور القرآن 
هذا المعنى تصويرا عجيبا بقوله : « وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ٠‏ لقر 
جئتم شيا ادا ٠‏ تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأارض وتخر 
الجبال هدا » أن دعوا للرحمن ولدا» . 


وعلى هذا المنوال وذلك التصوير رد على من زعم آلوهية عيسى 
عليه السلام ‏ حتی جعله هو نفسه يترا من هذا بقوله : « واذ قال 
الله : يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى الهين من دون 
الله قال : سبحانك ما یکون لی ان آقول ما لیس لی بحق ان کنت قلته 
فقد علمته )) ۰ 


وکن مارت القرآن لهذه الدعوة وقوضها من أساسها » وهاجم 
بكل قوة الاشراك بالله > هاجم العقل والوجدان ببلاغته ف نقاش 
المشركين ليتدبروا ويصلوا بأنفسهم الى الحق ٠‏ ويلزمهم الحجة » 
ويقودهم الى الصواب بترتیب معنوی » فيسألهم عمن خلقهم ورزقهم » 
وعمن يمك سمعهم وأبصارهم » وعمن يخرج الحى من الميت » ويخرج 
اميت من الحى » ومن يدبر أمر هذا العالم » ومن يبدا الخلق ثم يعيده 
وعن بهدى الى الحق ؟ وبهذه الطريقة » وبذلك الترتيب الفكرى يجعل 


— ۷¥ — 


المشركين يعترفون بالحقيقة ويقرون بأن ذلك انما هو من أفعال الله 
اذن فلا شيمة لهمؤلاء الشركاء « قل من يرزقكم من السماء والأرض 
ام من يطك المع والابصار ومن يخرج الحى من المت ويخرج امت 
من الحى ومن يدير الأمر فسيقولون : الله فقل أفلا تتقون ٠‏ فذلكم 
الله ربكم الحق فماذا بعد الحق e‏ 


Roa‏ المي : « انما امره آذ 
O‏ 


ولم ينس القرآن علم الله ما دام قد أثبت قدرته ووحدانيته 
فأورد كثيرا من الآيات التى تدل على علمه »> وآنه لا تخفى عليه ف 
الأرض ولا فى السماء خافية » كل ذلك لدعوة الانسان الى العمل 
والتفكير فيه كى لا يغضبه لأنه قرب اليه من حبل الوريد » ولأنه « يطم 
ما يلج فى الأرض وما يخرج منها وها ينزل من السماء وما يعرج فيها ء 
وهو معكم آینما كنتم والله بما تعملون بصيړ » ۰ 

ويعد آن آثبت القرآن لله سبحانه تلك الصفات التى يتصف بها 
اله الىشر كان ن لابد من رسولیبلغ آوامره ویحهل رسالته » فرسم القرآن 
فى معانيه صورة لحمد صلى الله عليه وسلم محبية للنفوس فيها 
رة وا ۽ وها خاق جلى ء قيا تلب رجیم + وتف ودآعة سل 
« وانك لطی خلق عظيم » « لقد جاءكم رسول من آنفسكم عزيز 
ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رعوف رحيم > 

لأنه لم يكن الا مبلغا ومرشدا ء وهاديا الى الله باذنه وسراجا 
منرا (« وها أرسلناك الا رحمة للعاين » بل أمره ربه بجعل الأمر شورى 


— ۲۷۸ 


بينهم » وخفض الجناح حتى لا ينفروا منه ويبتعدوا عنه ٤‏ ويعف عنهم 
ويستعفر لهم ( فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر » ويقول : 
« واخفنض جناحك للمؤمنين ٠‏ وقل انى أنا النذير الميين » . 

ومع ما أسبغه الله على رسوله من الصفات لم يسلبه البشرية حتى 
لا يفر منه الناس ء فلو كان ملكا أو جنا ما ألغه التاس » ونفروا منه 
« قل آنا أنا بشر مثلكم يوحى الى أنما الهكم اله واحد  »‏ وهو لهذا 
لا يملك لنفسه أمرا » ولا يدرى من اليب شيئا « قل لا أملك لنفسى 
نفما ولا ضرا الا ما شاء الله » ولو كنت أعلم اليب لا ستكثرت من 
الخير وما مسنى السوء ان أنا الا نذير وبشبر لقوم يؤمنون » . 

كما وصغه بجانب ذلك بالأمية حتى لا يتهموه باتهامات هو منها 
برا وعطم أمره ومال الله عة وار الاك والتامن مالضاة غه 
وحث على مبایعته وما تخلی عنه » ولذلك وجب حرمته وعلو منزلته 
الاجتماعية » واحترامه ومناقشة من نكر رسالته وأنذر الكذيين له 


المستهزئين به ٠‏ 


هل القرآن بعد أن بين وحدانية الله ووجوب عبادته » وصفات 
لله س فقد دارت كثير من معانيه حول هداية الناس الى الحق وطريق 
الت وتبشير المهتدى » وانذار الضال « ان هذا القرآن يهدى للتى 
هى أقوم ويبشر الؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كيرا » 
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا آليما » فكان القرآن 
شغاء ودواء لعلل النفوس « وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
ئلمۇمنىن » وكان نورا يخرج الناس من الظلمات الى النور لأنه من عند 
الله « وبالحق أنزلناه وبالحق نزل » ولذلك عجزت الجن والانس عن 
آن یاتی بمثله معنی ونظما » أو حتى بمثل أقصر سورة منه » ولو کان 


— ۷۹ س 


فيه أحد أو ينقص » بل توعد وهدد وأنذر بالجزاء الأوفق لن أحدث 
ذلك « ولو تقول علينا بمض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقططنا هنه 
الوتين ۰ فما منکم من آحد عنه حاجزین » ۰ 


وما كان ذلك الا لأن محمدا عليه السلام _ رسول ميلغ ما عهد به 
اله فى آمانة وصدق > والمتأمل فى الق رآن بحس احساسا كاملا أن معانيه 
متكاملة فى منهج متكامل يربط بين الأساس الاعتقادى » والنظام 
الأخلاقى والاحتماعى ٠‏ .وبينث معاتى القرآن آن الأساس الاعتقادى 
يقوم على توحيد الله » وافراده بالعبادة » والايمان بالغيب الذى يجاوز 
نطاق الحس » والايمان بيوم آخر يجد الناس فيه جزاء أعمالهم « فمن 
يعمل منقال ذرة خرا يره ٠‏ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره )) « ونضع 
الموازين القسط ليوم القيامة » وسماه القرآن مرة باليوم ومرة بالآخرة 
عند مقابلته للدنيا « فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة ) 
وسماه مرة ثالثة بيوم القيامة ليثير فى النفس هذه الحركة الماثجة المضطربة 
التى بنبعث فيها الأمو ات من أجد اثهم كالجراد المنتشر أو الميشوث »› 
وسمى بيوم البعث لأنه يوم الحياة بعد ا موت » وسمى بالساعة ليلبسه 
عنصر الباغتة والمفاجاة > وبالحاقة لتحقيق وقوعه » وبالقارعة لشدة هول 
ما فيه » وبیوم اللآزفة لشدة قربه ومفاجأته ء 


کما حذر القرآن کثيرا من عدم الايمان به ودلل بأآدلة واضحه 
وبراهين ساطعة لأنه آت لا محالة » ولا فرار منه » وقربه الى نفوس 
اناس بتوجيه أنظارهم الى الأرض اليتة ينزل عليها ا)اء فتنبعث 
فيها الحياة وتنبت من كل زوج بهيج ء٠‏ 


وحفل القرآن بكثير من صور هذا اليوم » ففيه تميد الأرض تحت 


— A. 


م عوج فيها ولا أمتا » ونتفجر البحار وتتبعثر القبور » وتتبدل 


ولذلك کان اهتمام القرآن بعبادة الله وتوحيده لكونه منقذ! 
ا عن الولاء المشتت » ومن سلطان الخلق أجممين « وتخشى 
الناس والله أحق أن تخشاه » « فاو تخافوهم وخافون ان کنتم 
مۇمنين “ وهنجيه من هول هذا اليوم لان الله وحده هو الذى لا يسال 
عما يفعل » وهم سلون » وهو الذى وحده يعلم وهم لا يعلمون » 
فكانت الخطوة الأولى التى اهتم بها المنهج والفكر ف القرآن غرس 
عقيدة الايمان بالله وتوحيده » لأنه بقدر استقرار العقيدة فى النفس 
يکون انطلاتتها' E O a‏ 
سائز آحكام الاسلام » ولهذا لم يكن غريبا آن يستمر الرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ ثلاثة عشر عاما ف مكة يعلم الناس التوحيد دون أن 
تنزل آية واحدة هن آيات التشريع حتیى يستخلص مشااعر النفس 
وملکات العقل ومحركات الجوارح فتسلم كلها لله . 


علاقة لها بالقرآن » ولا يصح ربط معانيه بالعلم لأن العلم يتجدد 
ویتطور » وتطوره وتجدده يثبت اعجاز القرآن > ولنا فى علم الأجنة 
خير مشال على ذلك » فالعلم الحديث مهما تقدم لا يصل الى ما وصل 


۸۱ س 


القرآن واعجازه ۰٠‏ 


ما المعاملات فغيه كثير من المعانى التى تتصل بالبيع والشراء 
والدين والربح والمنافسة ففيه الاشتراكية السليمة »> فيه المساواة » فيه 
حسن العامة للناس » ونحن اذا عملنا بما فيه من هذه المعانى كلها نكون 
قد وصلنا الى قمة الاشتراكية الحقة ٠‏ فيه النظرة الى الانسان فردا 
وجماعة التى ترتكز على طريقة التعامل بالقيم الاخلاقية » علما بأنه 
لیس ملاکا نورانيا۔ متحررا من خغط الحاحات المادية »> ودفعات 
القوى الحسية » كما آنه ليس حيوانا خاضعا للبيئة محكوما بمؤثراتها 
وانما هو مزيج من هذين ااعنصرين ء فيه عناصر قوة من روح الله هى 
التى تفسر مطالبته بالنزوع والتصعید « فأذا سويته ونفخت فيه من 
روحی فقموا له ساجدين » « واذ قال ربك للملائكة انى جاعل ف 
الأرزض خليفة » وقوله : « انا عرضنا الأمانة على السموات والأرض 
والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الائسان » وهذه العناصر 
ھی التی بوجودھا صح تکلیف الانسان وحده من بين اخلوقات وبجوار 
هذه العناصر عناصر ضعف ونقص وقصور » ولذلك رآى الاسلام ف 
منهجه »› والقرآن ف معانیه الاقتصار على طبيعة الانسان « لاأ يكلف 
الله نخسا الا وسعها » « لا يكلف الله نغسا الا ما آتاها )) ۰ 

كما آن القرآن أراد آن يهم الناس أن الايمان ليس وقغا على 
العبادة والتهالك فيها » والوقوف عليها وعلى الحياة الخشنة » والبعد 
عن زينة الحياة وطيباتها ولذائذها » بل بين القرآن أن الايمان فيه 
ايجابية والتقاء مع الحياة » فلم يسرق الانسان من الدنيا » ولم تسرق 
الدنيا منه » ولم يضعه مع قواها فى معركة خاسرة » فالدنيا هى دنيا 
الانسان » والحياة حياته »> ولم يحرم القرآن التمتع بها والزهد فيها 
« خلق لکم ما فى الأرض جميعا » « وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة 


— ۲ 


ولا تنس نصيبك من الدنيا » فكانت اساءة كثير من الناس لأنفسهم 
ورام عا رار أن الاضان فق دعام فاح غي الاد اة 
التى تتضمنها أركان الاسلام والوقوف حن ضروب النشاط الحيوى 
ألفرد والمجتمم موقفا معادیا على آساس خروجها من نطاق العبادة 
واعتبارها لعبا ولهوا . 


ا ف معانيه ببين أن العبادة فوق الأركان والشعائر » لأنها 


فقد روی آن الصحابة رآوا فى مجلس رسول الله صلى الله 
الله » فصحح لهم الرسول مهوم العمل فى سبيل الله قائلا : ان كان 
آبوین شیخین کبیرین فهو فی سبیل الله » وان کان قد خرج پسعی على 
نفسه ليعفها فهو فى سبيل الله ء 

فالقرآن دستور الاسلام معانيه لا تجيز الرهبانية » وتجعل 
الحياة الانسانية تتعانق فيها مشاعر التمتع بالحياة مع مشاعر العبادة 
ا تدرب النفس على صناعة الحياة » وشعار القرآن العام فى هذه 
القضة الحيوية قوله تعالى : « يا آيها الذین آمنوا لا تحرموا طيبات 
ما أحل الله لكم » وقوله تعالى : « قل من حرم زينة الله اتی آخرج 
لعباده والطيبات من الرزق » ويطلب من المؤمنين أن لا تصرفهم اقامة 
الشعائر عن الضرب ف الأرض واقامة شئون الحياة : « فاذا قضيت 
الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله » . 


فمعانى القرآن حركة تدعو الانسان الى الدخول فى ممركة 
فدائية من أجل سيادة القيم التى ينادى بها القرآن » ويصلح بها 


— A 


المجتمم » وهذه المعركة تحكمها موازين الدين وشرائعه ٠‏ نزل القرآن 
والناس تعتقد أن الايمان بالله يحتاج الى ايجاد معجزات حسية 
تسکت شکوکهم وتنھی على قدرتهم » فجاء القرآن يمعانيه رافضا 
ذلك » ومصرا على معالجة الاسلوب القديم بالتغيير ء وعاملا على تعليم 
التاس الايمان بعقولهم » واحلال الدليل والبرهان محل المعجزة فكان 
بذاك الق رآن ثورة ¿ فكرية ل على ذلك ويۇيده الحوار الذى ا مين 
نبينا عليه السلام وبين الناس فى قوله تعالى : « وقالوا لن نؤمن لك 
حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ٠‏ او تكون لك جنة من نخيل وعنب 
فتفجر الأنهار خلالها تفجرا › أو تسقط السماء كا زعمت علينا كسفا 
أو تأتى بالله وال لائكة قبيلا ٠‏ أو يكون لك بيت من زخرف › أو ترقى 
فى السماء ولن نؤمن لرقيك حتی تنزل علينا تابا نقرؤه » ء فيرفض 

محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ هذا التحدى ويقرر لهم حقيقة الموقف 
فى تواضع وأمانة موضوعية « قل : سبحان ربى هل كنت الا بشرا 
رسولا )» كما آن المعجزة التى قد يعتبرها بعض الناس أنها من المعجزات 
الحسية وهى الاسراء لم تكن كذلك بشهادة القرآن نفسه وانما كانت 
كما تقول الآية : « لنريه من آياتنا انه هو السمع البصيي » ٠‏ 


فمنهج القرآن فى سياق معانيه » الاعتماد على العقل وعرض الأدلة 
عله « سنریهم آیاتنا فی الآفاق وف أنفسهم حتی یتبین لهم أنه الحق ) 
كما حارب القرآن بمعانيه نزعة التقليد والتابعة العمياء لأنها تهدد 

منطق العلم وسلطان العقل » ولذا أمر بالدعوة الى عقيدة الاسلامومبادئه 
عن طريق مخاطبة العقول فى محاورة جادة مخلصة بيعى فيها وجه الحق 
دون تعصب ولا هوی « وجادلم بالتی هی آحسن » وقوله : 
(« ولا تجادلوا آهل الکتاب الا بالتى هى أحسن » دقوله : « قل فلله 
الحجة البالغة )» وقوله : « وتلك حجتنا آتیناها ابراهیم على قومه » ۰ 


— A 


کما آن القسرآن بمعانيه يعمل على اثبات أن التكافل والمدل 
الاجتماعی أساس العلاقات » الاجتماعية » وذلك بتأكد ذات الفرد 
واستقلاله بتقريره مبداً الجزاء وهو بطبعه جزاء فردی « وکلهم آتیه 
يوم القيامة فردا » وقوله : ( ولا تکسب ڪل نفس الا عليها )) . 


وتتظم حياة الانسانية باعتبارهم كالنات حية تعيش فى امم 
مختلفة » ویعتبر القرآن لقاءهم وتعارفهم ٤‏ ونشوء العلاقات الاجتماعية 
بينهم آمرا واقعيا بحكم الضرورة « وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » 
ولذلك کانت معانی القرآن مؤكدة ذات الفرد مراعية حقوقه مهيئة له 
ا مناخ الفكرى والحياة اللذين بعینان‌على انطلاق‌ملكاته ومو اهبه » ومراعبة 
لصالح الجماعة » والحفاظط عليها وتقديسها فى الرعاية على مصالح الفرد 
الواحد > وکثير من آیات القرآن تحث على التكافل الاجتماعى 
« وانفقوا مما جطکم مستخلفین فيه » وقوله : « وآتوهم من مال الله 
الذى آتاکم » ثم هو يقرر بمعانيه أن الثروة لا يجوز أن تحتجز فى 
نالاد وانما توزعحسب الاحكام‌الالية فالتشريع الاسلامى التى 
مع تكديسها ف الأيدى القليلة حتى يندفع قيار الحياة الاجتمامة 
د ن الظلم والاستغلال » فيستطيع أن يفعل الانسان شيا فى 
معرفة القيم التى هى رسالة الانسان فى هذا الكون » ولذلك ينظم 
القرآن تحرك الال « كى لا يكون دولة بين الأغنياء هنكم )وبعد أن بینت 
الا واجب الفرد والجماعة فى الحياة حثت على الجهاد 
والتامين الاجتماعى ء وان وصف الجهاد بأنه ثقيل على النفس لا تتقبله 
ف يسر وسهولة لأن غريزة حب الذات لها أثر قوى فى حياة الانسان 
وتوجبه آثقاله ء 


كما اهتم بالحديث عن الانسان الخائن لوطنه والخائن لأهله »> 
وول للأمر فى بلده وحث على تطمير المجتمع متهم لأنهم آفة يبثون 


— (Ao — 


الضعف ق الأمة » ويبذرون بذور الوهن فى النفس » ويقودون آممهم الى 
الانهيار والهزيمة كما يحت على محاربة المناوئين للدين الخارجين على 
العقيدة » المارقين ف أممهم »› والقضاء ء عليهم »> وبذلك يعمل القرآن 
على ایجاد الانسان الكامل الذى بيذل جهده فی خدمة وطنه > ويعمل 
على التموضس به فلا یمیش کلا عى غیره > ولا یغتر بسعاع شتام على 
ما لم يفعل > ما هؤّلاء الذين بفرحون بما أتوا ويحبون آن يحمدوا 
ما لم يفعلوا فلا مفر لهم من المذاب ف الآخرة والاتتكاس فى الدفيا « 
فأوجب القرآن على الانسان أن بقول الحق ولا تصرفه عنه قرابة أو 
عداوة « واذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا قربی » كما أوجب عليه أن 
معتدل فی حیاته الخاصة فلا يكون مسرفا فتضيع أسرته ويتعطل دولاب 
العمل فى أمثه « والذين اذا انفقوا لم پسرفوا ولم بقتروا وکان بين 
ذلك قواما » « ان البذرين كانوا اخوان الشياطبن › وكان الشيطان 
أربه كفورا » « ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط 


فتقعد مأوما محسورا ) ۰ 


آراد القرآن الانسان امثالى الذى وصغه بقوله :« وعباد الرحمن 
الذين يمشون على الأرض هونا واذا خاطبهم الجاهاون قالوا سلاما ٠‏ 
والذين ببيتون لربهم سجدا وقياما ٠‏ والذين يقواون ربنا اصرف عنا 
عذاب جهنم آن ن عذابها کان غراما ۰ انها ساعت مستقرا ومقاما ۰۰۰ 
ا لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله 
لا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك بلق اثاما ٠‏ يضاعف له العذاب 
يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ٠٠٠‏ والذين لا يشهدون الزور واذا مروا 
باللغو مروا کراما ) ۰ 


— A 


هذا قلیل من کثیر من معانی القرآن“ التى لم يترك منها ما يصلح 
الدين والدنيا » ويصلح الفرد والمجتمع نراها كلها مؤتلفة بعضها مع 
بعض كالبنيان المرصوص فى نسیج وحده » ولا يمکن أن تکون هذه 
المعانى من صنع البشر » وانما هى من صنح خالقه ء ولذلك عجزوا عن 
الاتيان بمثله أو بمثل آقصر سورة نه « لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه » ويیذلك کائت معانى القرآن وتناسقها وائتلافها واحاطتها 
من أعجاز القرآن البيانى ء ولا كان القرآن يعلم ما لحوادث التاريخ 
من الأثر فى النفوس أكثر منه فى معرض الأمر بطاعة الرسول بتوجيه 
أنظار الناس الى نتيجة تكذيب الأمم السابقة لرسلهم » وكيف كانت 
عاقبتهم > ولذلك سأتحدث عن القصص الق رآنى مبينا مكانته من 
الاعجماز ء 


القصص الترآنی 


بعد آن بينت فيما مضى ألغاظ القرآن وفصاحتها » ومعانيه 
وبلاغتها » آتكلم عن قصصه كما وعدت القارىء قبل لأنه مما يزيد 
المسلم بصرا بدینه » وثباتا على ایمانه ویقینه » وثقته بوعد الله ووعیده 
خلت لينشرح صدره بعاقبة الممنين ء وتتعظ نفسه بمن جعلهم الله 
ساغا وعثلا للأخرين » وليعلم أن الانسان مهما عظم فهو عبد الله ء 
وان قوة البشر جميعا لا تحمى من الله شيئًا » وان ثقافات الدثيا بأكملها 
لا تشن عن دين الله ۰ 


(1) من أراد الزيادة فلرجع الى ما كتبه القدماء كالزركشى والسيوطى 
وما كتبه المحدثون كالاستاذ الككتور محمد عبد الله دراز والاستاة الع 
أحمد بدوى والخطيب فى الفرقان ودروزة فى القرآن المجيد وجميع الذين 
اهتموا بدراسة القرآن ومعانيه وتصويره . : 


— AY — 


ولثل هذا قال الله تعالى : « قد خلت من قبلکم سنن فسړوا 
فی الأرض فانظروا كيف كان عاقبة اكذبين » وقال أيضا : 
یسړوا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد 
منهم قوة واثارو! الأرض وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم 
بالبینات فما کان الله ليظلمهم ولكن کانو! آنفسهم يظلمون » وقال : 
« اولم یسړوا فى الأرض فينظروا ‏ كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
کانوا اشد منهم قوة وما کان الله لیمجزه من شیء فی السموات ولا فی 
الأرض انه كان عليما قديرا )وقال :او لم یسوا فى الأرض فينظروا 
كيف كان عاقبة الذين كانوا من تبلهم كانوا هم أشد هنهم قوة وانارا فى 
الآرض فأخذهم الله بذنوبهم وما کان لهم من الله من واق ) وقوله : 
« افلم یسیوا فالأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله 
لیم وللكافرين أمثالها » وتال : « الم تر كيف فمل ربك بعاد ۰ آرم 
ذات المماد التى لم يخلق مثلها فى البلاد ٠‏ وثمود الذين جابوا الصخر 
بالواد ٠‏ وفرعون ذى الأوتاد ٠‏ الذين طفوا فى البلاد ٠‏ فأكثروا فيها 
الفساد ٠‏ فصب عليهم ربك سوط عذاب ٠‏ ان ربك لبالرصاد » ۰ 


ولا شك أن القصص القرآنى كفانا مؤنة السير ق هذه الأرض > 
فنحن وان رضنا الاسلام دىتا »> فقد آمنا يكل ما جاء فى القرآن 
الكريم » ولذلك اذا ما درسنا قصص القرآن مؤمنين مؤملين الرشناد › 
قکون قد حققتا بذاك الهدف المنشود »> وهو اعجاز القرآن البيانى» علما 
بأنه من لواحب أن تلفت الأنظار الى قصص القرآن كسر من أسرار 
هذا الاعجاز »> ونحن اذ نتجه لهذا السر العظيم بالبحث والدراسة ء 
فانه لا بسعنا الا أن نقدر فى طمأنينة دينية حقيقة علمية بآن قصص 
القرآن كان سرا من أسرار هذا الكتاب الكريم »> وبجوار هذا كله فهو 
غابة هن غاناته السامية > ومقصد من مقاصده الشريفة ٤‏ نة انتمل 
على فصول عدة فى الأخلاق الفاضلة »› والمحاسن النبيلة مما يهذب 


— ۸ 


النفوس ويجمل الطباع > وينشر الحكمة والآداب بين الناس أجمعين » 
وأيضا يشستل على طرق شتى ف التربية والتمذيب تاق مساق 
الحوار طورا »> وطورا مسلك الحكمة والاعتار »> وتارة مذهف التخويف 


كل هذا قصه الله فى أسلوب بين » وقول حكيم وافتتان عجيب 
كما هى طريقة القرآن ف كل سورة ليدل الناس على الخلق الغاضل 
والسلوك القويم » ويدعوهم الى الايمان الصحيح » ويرشدهم الى 
العلم النافع بأحسن بيان وآقوم سبيل » وليكون مثلهم الأعلى فيما 
يسلكونه من طرق التعليم » ونبراسهم المضىء فيما يصطنعون منوسائل 
الارشاد ء 


فلا عجب بعد هذا كله آن نقول فى صراحة ويقين : أننا حيننتكلم 
عن القصص ف القرآن الكريم فاننا نفيد فى الوقت نفسه » ونبين سرا من 
انار الع البيانى الذى ثبت لهذا القرآن الكريم » غير مقتصر 
على زمن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بل وآثره مع الأيام مدى 
الزمان حتى يرث الله الأرض ومن عليها ء 


الأولى : ان هذا القعص بعض القرآن فيثبت لها ما يثبت لجميعه 


وحدة فنية راكعة ء 


الثانية : فى كون هذا القصص سر اعجاز لاخبارهم عن أمم بادت 
وقرون خلت ء 
وقبل آن آتكلم عن القصص كصورة » أعرض لعنى القصة عند 


A٩ —‏ — 
(م 1۹ س اعجاز القرآن البيانى ) 


أقوالهم بالنسبة للقصص القرآنى ٠‏ هل تشفى العلة آم لا ؟ 


سس أن علماء الله قد اكتفوا من الحديث عن القصه بتحديدات 
مبهمة » وتعريفات ناقصة لا تسمن ولا تغنى من جوع » أذ نهم 
اكتفوا بما بثيره لفظ القصة فى الذهن من معنى > وذلك ليس بالغريب 
علیهم فیما نری فشان علماء اللغة أن يذكروا لنا معانى الألفاظ أو 
ما تثيره الألفاظ فى الأذهان من صور > وليس من شأنهم آن يذكروا 

الحدود الفنىة »> والتعرىفات العلمية » وما يتبع ذلك من حديث تام 
شامل عندما تكون الألفاظ من المصطلحات العلمية أو الفنية ء 


« قصص ) كثيرة ولعل أقربها الى ما نحن یصدده من حددبث آدبی 
ما رواه اللغويون عن الأزهرى » وعن الليث يقول الأول : « القص : 
فعل القاص اذا قص القصص والقصة معروفة ء 


ويقول الثانى : القص اتباع الأثر ويقال : خرج قصصا ف 
آثر فلان »> وقصا > وذلك اذا اقنفی آثره 4 وقىل القاص نة يقص القصص 
لاتباعه خبرا بعد خبر » وسوق الكلام سوقا ° ٠‏ 


_ اما الفسرون : فيخطون بالسألة خطوة الى الامام ء ذلك لأنهم 
ینظرون ك ال الال باعتبارين ! اعتبار لغوی بعتمدون فيه على ذلك 
التحصيل اللغوى الذى صورنا منه طرفا ء واعتبار دينى : ينظرون 
فيه من وجهه نظر خاصة »> وهى قصد القرآن الكريم من تصصه ء 
وأهدافه التى ترمى الها ء 


ز0 الان الق انون اد قضشن ٠‏ 


ک5 


والامام الرازى ‏ رحمه الله يجمع بين الاعتبارين ٠‏ ويقرب 
بين الاتجاهين » وذلك عند تفسيره لالية الكريمة : « نحن نقص عليك 
احسن القصص بما أوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله ن 
الغافلين » بقول _ رحمه الله : ر« المسالة الثانية : القصص اتباع 
الخبر بعضه يعضا ء وأصله فى اللعة المتابعة قال تعالع « وقالت لأخته 
قصیه » آی اتبعی آثره » وقال تعالی : ( فارتدا علی آثارهما قتلصصا» 
آى اتباعا » وانما سميت الحكاية قصة لأن الذى يقص الحديث بذكر 


والرازى اذ يذكر هذا انما يحاول التقريب بين المعنى اللغوى 
واطلاق لفظ القصة عليها ء 


ويقول أيضا عند تفسیره لقوله تعالى : « أن هذا لهو التصص 
الحق »و القصص هو مجموع الكلام المشتمل على ما يهدى الى الدين › 


ويرشد الى الحق » ويأمر بطلب النجاة » وهو قول يشرح معنى القصص 
شرحا دینیا بحتا کما تری > 


فاذا انتقلنا الى البلاغيين قديما فنعجب حین نراهم لم يلتفتوا 
الى القصة على أنها لون من لوان الفنون والآداب فضلا ع الوقوف 
عندها لأبحثها ودرسها وتقعيد ةواعدها » ومن هنا جاءت كتبهم خالية 
من آی حديٿ عن القصة حتى ذاك الحديث الذى يحددها ویعرف بها ء 
وقد يقال : كيف تقول هذا وعلماء البلاغة قد درسوا مسال التوسع 
واللزوم والتمثيل وكلها آبواب تعين على شرح وتفسير عنصر الحوار 
الفنى والأحداث وصاتها بالواقع أو بالخيال ؟ ! وأيضا استخراج 
الفار ات ال ية من الف 


۹۱ س 


E O و‎ 


أ الفخة ى الك الخومت فاا تن كا آم خان ها وة 
القصة الفنية ٠‏ وكيف يعتمد عليها فى التربية والتكوين » فلا غرابة أن 
ADEN NURSES ESN‏ 
الكليات الجامعية » بل أصبحنا نعتمد عليها كعنصر ضرورى من عناصر 
الأدب الرفيع له جمال » وفيه متعة » ويشغف به الصغار والكبار اذا 
أجيد انشاؤه » وأجيدت وساطته > وأجيد تلقينه وطفق الأدباء 
وأنصاف الأدباء يقرعون بابها » وينزلون بساحتها فيؤلفون ويقصون » 
وقد يقولون الحقيقة » كما يسردون الخيال وهذا هو الفرق الجوهرى 
بين القصة الحرة والقصة القرآنية فالأولى افتعال أمور والخيال 
يسكبها » والثانية عرض أجزاء من واقع الاد الف ارت فبا 
E‏ ما تخضع الروايات المؤلفة لعاطفة صاحبها وفهمه للأشخاص > 
وادراكه للأشياء بل وف حكمه على القضايا كلها _ خاصة وعامة _ 
ولذلك فهى أسلوب للتوجيه متأثر بألوان الرغبات » فالبون شاسع بين 
شسطحات الخال فى القصص الحر » وبين الحق الثشابت المستقر فى 
قصص القرآن بين قصۀ يبدو لؤلفها أن يقتل البطل أو ينجيه حسبما 
ر کن توو ات » وبين تتبع لقوانين الله فى كونه وف عباده ء تلك 
القوانين التى تدور بين الناس على أساس من الحكم البالغة » والقدر 
العادل والاحصاء الدقيق لأحوال البشر على اختلاف الليل والنهار ٠‏ 


وسیاتی لذلك زبادة نيان بعد العرض العام لقصص القرآن 
اشتمل القران الكريم على وفرة غزيرة من القصص الواعى 
امحكم ي یدل على حفيقة الدين ٤‏ ويحدد تحدىدا الطرىقة الوحيبدة 


۹۲ س 


اا ت ااا ی اا لن رم افاي اطا الان 
ووساىل علاحها ٤ء‏ وستن الله ق عقابها أو معافاتها ۰ 


ولم كن هنذا القضهن, ردا جردا سض الروايات: اللدنة 
e aE E a‏ 
اا ات کاو قارا ال اد ا ا 
ا E‏ 
باز ائها وكيف قبلت الأمم المدعوة رسالات الله ؟» أو صدت عنها » بم انتهى 
الك اع و اال و رة ٠‏ 


ENA aN A 

فی قوله تعالی : « لقد كان فى تصصهم عبرة لأولى الألباب › ما كان 

حدیثا یفتری ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصیل کل شىء وهدی 
ورحمة لقوم يۇمنون » ۰ 


تافر ن كات الدعوة ناريا ١‏ رى فاع المرة اتار ن 
لأخبار الأولين يزداد عرض الدعوة وضوحا ويستبين منهجها الذى 
تخ ال اله هات واو خت احور وكرت الد 2 
وا ك اوو موا ا ا ی ا 
وتنصائحهم وارشادهم لأممهم فنجد كلاما منسقا »> وهديا منسجما 
صدر من مشكاة واحدة > وانساق الى هدف وأحد > يمهد آوله لآخره 
وتصدق نهاباته بداباته » وکأتهم خطاء ف حفل واحد اجتمعوا ف 
أمسية موعودة أو ليلة مشهودة ليسوا رجالا توزعتهم أكتاف القرون 
المتطاولة »> فبين النبى والنبى آزمان وآزمان » وبين الامة والامة غيرت قرى 
وبادت أمصار > هذا وقد عرض القرآن الكريم قصصا آخری لم یکن 


۹۳ س 


أبطالها آنبياء > ولا مرسلین » وانما آقوام من هنا آو من هناك ممن 
طواهم الدهر فيمن طوى > وأحناهم الزمن فى مساربه ولكن بقيت 
ذکراهم ‏ ان خبرا آو شرا باقية امام الناس ماثلة آمام أعينهم علهم 
يثوبون الى دينهم » وهذا اذا فهمنا المعنى الحتيقى لكلمة الدين » وأنها 
صلاح المعتاقد » وتدبير حياة الانسان على الوجه الأتم » فليس الدين 
بمعزل عن الحياة > وبذلك تكون القصة فى القرآن احدى وسائله الكثرة 
الي آغراضه _الدينية » والتى تتمثل فى ابلاغ هذه الدعوة ونشبيتها ء 
شسآنها فى ذلك أن الصور التى رسمها القرآن ليوم القيامة » وللنعيم 
والعذابه > وشان. الأدلة التي مسوقها :على النث وغلى قذرة الله > 
وان قراف الى ها ر أجل ال ا ای کر ا ها 
ف القرآن من موضوعات » كما يجب أن يعلم أن هذه الدينية لم تكن 
وقفا على القصة وحدها > یل انها تتسرب الى جميع الأغراض القرآنىة 
الأخرى 4 ولا غرو هما االتض الا تعض جن هذا الكل الذى يحل 
القرآن ويحتويه »> وما دمنا نتحدث عن آغراض القصص القر آنى 
فنكن الاهارة الى الظروف الى أوحت بهذا التمنضن ٠‏ لن القحة 
فى القرآن كانت الوسيلة التى يلجا اليها لمارضته حين يحاول الكيد 
للنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والتحدى للقرآن الكريم › فقد جاء 
ان اشر ین اهارت کان يجن الى لقان كه كان تخس الرشون 
عليه السلام » وكانت قريش تستملح حديثه » وتتصرف عن النبى فكان 
طبیعیا ‏ ومحمد ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ بصدد البرهنة على أن 
ما اء به حى اك أن ية الله مهاه وال كل بهذا الي اانه 
الى قومه عساهم ىۇمنون »> وعن غيم الفاسد يرجعون > وما كان 
لھم لو آنهم أرادوا وجه الحق ‏ الا آن يوّمنوا به » ويصدقوا دعواه 
ذلکم لأنه لم یکن کاتبا ولا قارئا » كما لم يعرف عنه آنه يجالس الى 
أحبار اليهود والنصارى يسمع منهم وبآخذ عنهم > فاذا جاء هذا 
النیى الأمى وآخبر عن أمم بادت وقرون خلت » آفلا يدل ذلك على آن 


۹4 س 


ما یقوله حق » وما جاء به وحى يوحى ؟ والقرآن يدعم هذه الحقيقة 
اذ يقرر بعد قصة نوح (« تلك من أنباء اليب نوحيها اليك ما كنت 
تطمها أنت ولا قومك من قبل هذا » فان استعنا بالله وأكملنا الآية : 
« فاصبر ان العاقبة للمتقين ) برز لنا غرض آخر من أغراض التقصص 
القرآنى > وهو ازالة الضيق_النفسى عن الرسول _ صلى الله عليه 
وسلم ‏ وآصحابه فلقد كانت آقوال اشركين وآعمالهم التى يكيدون 
بها للنبى والقرآن والدعوة وأصحابها هى السبب فى ضيق الرسول 
صلی الله عليه وسلم ‏ وتآمله » فاذا عرض سبحانه وتعالی على نبیه 
ذلك الشريط الطويل من خط سير أصحاب الدعوات مع أقوامهم » 
وما لاقوا من متاعب » وما صادفهم من آزمات انکشف همه وانزاح 
RNS EA N E‏ 
الكريم يبرز هذا الرآى الذى نقرره حين يول :(« وكلا نقص عليك مر 
انباء الرسل ها نثبت به فؤادك وجاءك فى هذه الحق وموعظة وذكرى 
للمؤمنين » والرازى يدعم هذا بقوله ف تفسير الآية : « ليكون للرسول 
عليه الصلاة والسلام ولأصحابه آسوة بمن سلف » وعلى هذا فقد كان 
النبى _ صلى الله عليه وسلم ‏ يجد فى هذا القصص صدى نفسه ٠ء‏ 

كما فى_القصص القرآنى من الدلالة الواضحة على أن كله من 
عند الله من عهد آدم الى عهد رسولنا _ عليه السلام س أمة واحدة 
والله الواحد رب الجميہ« ان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم 
فاعبدون » ويكاد هذا العْرض أن يكون هو الأصيل من بين غراض 
القصص القرآنى » كما آن من الأغراض استنباط الأساس للدين كله 
فضلا عن آنه کله من عند اله واحد و لا ری کا ان 
النبيين وقد كررت فيها العقيدة الأساسية » وهى الايمان بالله الواحد » , 
ففى سورة الاعراف : «لقد أرسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم 
أعبدوا الله ما لكم من اله غره » › « والی ثمود آخاهم “الحا قال 
يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره » ٠‏ وهكذا فهذا التوحيد الأساسى 


تت :5( 


eR aS‏ من الرسل ٠‏ وقد وردت قصصهم 
مجتمعة فى هذا السياق لتأكيد ذلك الغرض الخاص تأكيدا لا يدع مجالا 
للشك أو منقذا للطعن » كما أن الغرض من القصص الق رآنى أيضا بيان 
أل الشترك بین دین محمد صلی الله عليه وسلم _ ودين ابر اهیم 
عليه السلام ‏ خاصة » ثم أديان بنى اسراثيل عامة » وابراز هذا 
الاتصال هو ما تكررت الاشارة اليه فى قصص ابراهيم » وموسى » 
وعيسی « ان هذا لفى الصحف الأولى صحف ابراهيم وموس » 
« ان أولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبى والذين آمنوا » 
« ملة أبيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل ») وغير ذلك كثير . 


وعن آهم أغراض القصص القرآنى هو ذلك الغفرض الذى 
پرمی الى تنبيه أبناء ء آدم الى غواية الشيطان الاعين » وابراز العداوة 
الخالدة بينه وبينهم منذ آبيهم آدم > ولا شك أن ابراز هذه العداوة 
عن طريق القصة أروع وأقوى وأدعى الى الحذر الشديد من كل 
هاجسة ف النفوس تدعو الى الشر > واسنادها الى هذا العدو اللدود 
الذى لا يريد بالناس خيرا ء هذا اذا وضعنا فى حسابنا بيان قدرة 
الله على الخوارق كقصة خلق آدم ۰ ومولد عيسى ‏ وقصة « اذى مر 
على قرية » وهى خاوية على عروشها » وقد ااه الله مائة عام ثم 
بعثه » وهكذا عاقبة الطيبة والصلاح والافساد . 


قول : اذا وضعنا ف حساينا هذا كله كان لنا ف النهاية أن نجمع 
ا عديدة مئل کل متها غرضا هاما هن أغر اض القصص ال رآنی ‏ 
جر اة بكم هى الفاح الدة الى شعت قسن الق ر آن :شى ن 
أجل تدعيمها يما انطوت عليه من ضم صفات دينية خلقية » والدعوة 


اليا بتلك الطريقة المهذبة الوعظية » ولا غرو فقد خاطب القرآن الكريم 
بهذا القصص حاسة الوجدان الدينية » بلغة الجمال الفنية ء فاذا أدركتا 


— ۲۹١ — 


4“ 
س 


أن الفن والدين صنوان فى آعماق النفس > وقرارة الحس آدركنا أيضا 
مدی ما وصلت اله هذه الأغراض من نجاح > وى نجاح « والله غالب 
على أمره ولكن أكثر الناس لا يطمون )» ولكن الانسان هو الانسأن 
من مائة قرن خلت الى مائة قرن بلدها المستقبل المتطور لو امتد أجل 
ف ا لی ت ورلن دل ر 


حقیقۀ قد نتغیر وسائل تعبیره عما یهوی » وقد تتغیر مظاهر 
اشباعه لا يريد » ولكنه هو هو فاذا وعى القرآن قصص الأولين عع 
أنبيائهم » وجدد على الناس ذكرها بعد ما طوت الليالى أصحابها فلكى 
يداوی عللا متشابهة » ويطب أمراضا متماثلة » ومن أجل هذا كثرت 
ااقصضن اتخصى. عل كرد ن لكر ا الما «و شكال 
رقو ها يتوف الم و النذن 6 أن الخضار ات اندر ة كحك 
اموتى قد يشرحها مبضع الطبيب ليتعرف آسباب هلاكها » وليضيف 
بهذه المعرفة حضارة جديدة الى علم الطب تتوقى بها الانسانية ما تجهل 
من متاعب e‏ التى طواها الملاضى > وهدمت تحت 


الثری ۰ بجحب اذا د نضبت الحباة منها أن نتعرف كيف عاشت آو كيف 
RS E E‏ ؟ واستجابت للحق 
a‏ اجابتها قد تستقيم 


E AS 

گے من فط راه على تفوس :الخاندين تبن اغا دون خر :ال 
االو اخ اكان 

وقد يقال : آولم يكن كافيا لحمد وأصحابه ذكر قصص من سبقهم 

قكسب ‏ ولم يكن ثمة داع أذكر القصمن التى:وردت قحك حالا 

AEN N A a 

قصة خولة فى سورة الجادلة ؟ أقول : وهل كانت مخاطبة الغراآن 


— ۹۷ 


ا 


اذا كان الأمر كذلك فآنا جزم بأن فيها العبرة » وفيها العظة 
اف رى ك اران ع ا 
بل كانت لهم أيضا وقت نزولها » فلم ينزل شىء عبثا » ففى هذا وذاك 
وف ذلك کله قدرة » وفیه آلوهیه وفیه اعجاز ف کل حال ء 


ان شربعة SER‏ ا جل 
المجتمم الانسانى ء وغايتها من وراء ذلك : تمتع البشرية ف النهاية 
اة الى الك > اكير الذى به الى التسنجادة 
الأخروية » وليست هذه القضية صادقة على أحكام 'المعاملات فحسب 
ولكنها تصدق كذلك على آحکام العبادات » ولا يشكل على هذا الحكم 
المسلم به من الفقهاء جميعهم > وهو أن أحکام هذه القضبة صادقة 
على آحكام المعاملات فحسب » ولكنها عبادات تعبدية محضة ء ذلك 
RS‏ علة خاصة تدور معها أحكامها 
وعدما » كما هو الان ف تافل المعاملات » فلا يقال مثلا آن 
فی تشریع SS‏ 
ا کا کا ی ھا کے وس الزکزب اا 
عليها _ وهذا لأن كيفيات العبادة ترتبط بأسرار روحانية يتعذر علينا 
ادر اکها »> ومن ثم فهى مقصودة لذاتها »> ولیس لنا آن نقيس عليها 
غبرها » لكن هذا لا ينفى نها شرعت ف الجملة لصلحة العباد » ويؤكد 
هذا العنى آن الله سبحانه وتعالی شار عن ايجابية لكل عبادة من 
العبادات الى آن فى ايجابها مصلحة لنا بوجه عام »> وقد يشير الى 
خصوص هذه الصلحة ليكون ذلك أدعى الى القبول والامتثال ٠‏ فهو 
سبحانه يقول فى الصلاة : « وآقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء 


— ۹۸ — 


والمنكر ولذكر الله أكبر » الآية ويقول ف شأن الصوم « وأن تصوموا 
خي لكم » ويقول سبحانه تعليلا لأمره ابراهيم عليه الصلاة والسلام 
بدعوة الناس و الى بيت الله E » : e‏ 2 لھم 

واا ارفا لن درسي القن اا اي ناري لوحف 
آلفينا هناك فرقاا كبيرا بين ما أعنيه بالوصفية هنا › وما بریده علماء 
اللعهة > فهم يعتبرون الدراسة الوصفية هى تلك التى تتكفل بدراسة 
ظاهرة معينة من ظواهر اللعة » ودراسة شاملة احصائية عن طريق 
وصف الحاصل والموجود فى فثرة معينة من الزمن بقطع النظر عن 
السابق واللاحق ء 


أما ها أعنيه آنا بدراسة القصص القرآنى من الوجهة الوصفية > 
فهو بيان ما عليه القصص فى شتى نواحيه الشكلية » والطريقة التى 
أتیعت ف عرض هذا القصص »> وييان موضوعها وسياقها الت وردت 
فيه _ والقصص القرآنى من الوجهة الوصفية أو الشكلية أو طريقة 
a‏ 

فاا تاخة الطرل والق فا : 

ثالثا : ناحية التكرار الذى هو الطابع العام لاغلب قصص الق رآن 
وسآخذ فى تفصيل كل ناحية ‏ من هذه النواحى الثلاث ‏ على حدة ء 

ولا : يدء القصة : _ 
الع رهن لذ بجا ٠‏ وسقت من آجه الا وهي التركن الذيتى دار 


— ۹۹ 


ما يوصل اليه هذا الغرض من عظة وعبرة وأهمية ء وكان هو الهدف 
الأصيل من أهداف الق رآن الكريم» فلا بدع اذا عرض القصص كله بالقدر 
الذى بكفى لأداء هذا الغرض » ومن الحاثة التى تتفق معه ولهذا كان 
بده القضة على النحى التالى + 

هناك قصة تعرض حلقة ميلاد بطلها منذ اللحظة الأولى لأن ف 
مولده عظة بارزة » وخذ لتلك مثلا من قصة آدم منذ خلقه _ واذا قلنا 
قصة آدم » فانما نعنى قصة البشرية كلها من المنشاً الى المصير قصة 
الانسان من مبدثه الى منتهاه « واذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الأرض 
خليفة » فالانسان ليس نباتا شيطانيا خرج الى الوجود كيفما أتفق بلا 
قصد من خلقه > ولا غاية » وليس هو حلقة من حلقنات التطور أو صلتها 
الحلقة السابقة الى مكانها » ثم تركها لحظة فى خط التطور العشوائى 
المتشعب التى تلعب المصادفة فيه دورها على غير نظام معلوم وانما هو 
من خلق الله عن قصد منه ‏ سبحانه وتعالی ‏ وتدییر « انی جاعل فی 
الأرض خليفة » وتكمن العبرة بجوار هذا كله فى ارادة الله العليا التى 
جعلت الانسان انسانا » والتى جعلت لهذا الانسان مهمة معينة ٠‏ مهمة 
الخلافة عن الله فى الارض ء مولد الانسان تحتفل به السموات وتتجلى 
العيرة أيضا ف خلق الانسان منذ اللحظة الاولى حين تحدد له مهمته 
فى جلاء ووضوح » فهو مخلوق مميز الوضع من أول لحظة » منفرد فى 
روک وخودة وخله لا كفء من ا لخلوقات* وتىتوكةتى لك الآنة 
« انى جاعل قى الأرض خليفة »فأقرآها حن جديد واد : بی آلمح فیھا ان 
الانسان منذ مولده مخلوق للأرض » فهو لم يخلق ليبقى ف الجنة التى 
شهدت مولده » ولم تكن ارادة الله له آن ببقى فى هذه الجنة » ولا أن 
بکون دوره النشبط بين روحها وريحانها نقول : اذا كان الامر كذلك فلماذا 
اتيحت له هذه الفرصة القصيرة ؟ والجواب لا أشك ف آنها أتيحت له 


ليتذوق طعم الجنة » ويعلم كم فيها من ذ نعیم » ویعلم کم یستحق هذا 
النعيم ء 


اا ن وک ا ی یه ا ر ا ا وا 


وسعبه للعودة اليها حقيقة واقعة ٠‏ 


ومن هنا كان بدء القصة حاويا للعبرة الجليلة متها » وهى عبرة لكل 
بنی آدم الذين بشهدون ف أنفسهم ذات التجرية ء والذين بعرفون قصة 
آبيهم آدم » فيتوقون للعودة الى الجنة التى خرج منها آبو هم القديم ء 
وهم عائدون ء عائدون بعد أن يوّدوا الدور اذى خلقوا لأجله من 
الأصل : دور الخلافة عند الله ف الأرض عائدون يشرط « فمن تبع 
هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون ) ۰ 


واذا أخذنا مثلا آخر وهو نقصة مولد عيسى بن مريم عليه السلام_ 
نجد آن القرآن يعرضها بتفصيل كامل ذلك أن مولده هو الآية الكبرى 
ف حباته » وحول هذا المولد قام الجدل كله وعنه تفرعت كل قضايا 
المسيحية قبل الاسلام وبعده » وقصة مريم وقد نذرت لله وهى فى بطن 
مھا » وتولی کفالتها زکریا »ثم رزقت منذ مولدها رزقا حسنا من عند الله 
فكانت « كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم 
أنى لك هذا قالت هو من عند الله » ثم تطوى حلقاتها فحتى تأتى حلقة 
ميلاد عيسى عليه السلام » وهى الحلقة الهامة الثانية فى حياتها ء 


وقصة موسى لأن لولده ‏ ف عهد اضطهاد بنى اسرائيل ٠‏ وتذبيح 
الذكور من آطفالهم » ونجاته هو من ذلك مع وجوده بين آل فرعون 
أنفسهم ‏ قيمة خاصة ف بيان رعاية الله له » واعداده اعدادا خاصا 
للمهمة التى سينهض بها > ثم تذكر من حياته حلقاتها ذات المغزى . 
ونجد قصصا آخر تعرض من حلقة متآخرة نسبيا »> فقصة يوسف 
عليه السلام ‏ تبداً من الحلقة التى كأن فيها صبيا فمن هذه الحلقة 


E 


یری الرؤیا التی تسیر حیاته جمیعها » وتؤثر فی مستقبله کله › ثم 
كسير القصة فى طريقها ا مرسوم بعد هذه الرؤيا التى حكاها لأبيه بوجه 
طلق > وصدر رحب »> وثعر باسم وأمل متطلع ء ولا أدرك يعقوب 
أن القلوب متباعدة » والنفوس غير متلاقية » والأهواء ليست متلائه › 
وأيضا ادرك أن هذه الرؤيا اذا أعلنها ابنه ثارت حزازات » وأيقظت 
عداوات لم یجد بدا من أن يقول له : « يا بنى لا تقصص رؤياك على 
اخوتك فیکدو لك كدا) ۰ 


لم تكن هذه القصة بدعا فى التاريخ » ولا جديدة على البشرية 
ولا غريبة على الأيام والليالى ء فكيد الأخ لأخيه » وغدر الانسان 
بالانسان » واغراء الشيطان لابن آدم آن يتجاوز حده ويخرج عن 
طوره ویتعدی حدود الاعتدال فى سلوكه مع الناس » وصلته با مواطنين 
أمور كلها فى جبلته الأولى وطباعه الألوفة ء 


كذلك نجد نوعا ثالثا من القصص لا تعرض الا فى حلقة متآأخرة 
وهى حلقة الرسالة كقصة نوح » وهود > وصالح » ولوط » وشعيب »› 
وکثيرين غيرهم » ولاذا ؟ لأن الرسالة فى حباة هولاء هم حلقة فيها 
المظة وفيها العبرة « لن كان له تلب أو ألقى السمع وهو شهيد » 
تبين فيما مضى أن بدء القصة قد يكون من أول حلقة فى ميلاد وطنه 
وقد يكون فى حلقة وسطى » وقد تكون فى حلقة أخيرة ء 


افا ل اا وا 


أو ناحية الاطناب والايجاز فيها »> وهى من هذه الوجهة مثلها من 
فاحية البدء يخضع كل من الطول والقصر ف القصة لا فيها من عظة 
وأهمية وبالثال يتضح القال : 
a‏ ھا ل لل الى وقوفه بتومه 


E 


أمام الأرض المقدسة » حين كتب عليهم التيه أربعين سنة جزاء وفاقا 
ن اک هه ن ادك اة م را هن رن واه 
بآهداف القرآن » كما أن البيثة التى نزل فيا الق رآن کان فيها عدد كير 
کن اا ان ا ی ر م لے ا ول ارو 
ت لئ الله عليه وشام اء 

وهناك قصص متوسطة التفصيل كقصة نوح التى تذكر فيها 
تفصبلات رسالته » ودعوته لقومه واستکبارهم عنها » وحلقة صن 
السفينة » وحلقة الطوفان » وغرق اينه »> ودعاكه الله أن ينجيه » وعدم 
استجابته له لأنه ليس من آهله » ولو کان ابنه لأنه عمل غير صالح ٠‏ 

وكذا قصة مريم وسليمان وداود ٠‏ 

وهناك تقصص موجزة وقصيرة » وهى التى تعرض عند حلقة 
الزالة وخدها وشي ها شق الخىت عا عى نة القضة ‏ قان هذ 
جميعا تتضمن الرسالة والحوار عع قومهم وتكذيبهم القوم » ثم اهلاكهم 
بسبب هذا التكذيب ء ومثل ذلك تقصة اسماعيل ويعقوب فى اختصار هما 
النسبى أزاء قصة كل من ابراهيم ويوسف »ء 

وهناك قصص متناهية ف الايجاز كتصة زكريا التى تذكر عند 
مولد يحيى » وعند كفالته لريم » وقصة أيوب تذكر عند مس الضر له 
ثم استغعاثته بالله وشفائه ورد آهله اليه » وقصة يونس وتذكر عند 
ابتلاع الحوت له ثم نبذه بالعراء » ورسالته لقومه » وایمانهم به 
واك من القضتحن ها شان الها ول نذك ىء فا الأو فا خاطةا 
لأصحابها کتصص ادریس » واليسع » وذى الكفل وطائفة أخرى 
لا تذكر الا اتهاء ف دو استفران سج الأنماء *وهاك مس 
تعرض حسبما تبلغ الناية منها وهى الناحية الوعظية البحتة مثل 
أصحاب الأخدود > وآهل الكهف ٠‏ وابنى آدم » وصاحب الحنتين » 
وآصحاب الجنة » وقصة الذى مر على قرية » وهى خاوية على عروشها ء 
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وا هدا أت قضض القران: الفز ي كك فرق القهة الو احدة 
الألفاظ متعددة حتى لا تكاد تشتبه فى موضعين منه » ولا بد أن نجد 
الفرق بين صورها ظاهرا » والى هذا المعنى اشار ابن أبى الاصبع 


اا و ف ل 


وآيته العظمى بلاغة مابه“ 
تفرد فى عصر البيان بيانه 
وق نظمه بعد الغرابة معجز 
هدی الناس منه للبديع بديعه 
بمعنی يزين الرء منه کلامه 
ویضحی لما یآتی به آی رونق 
وجاء سليما نظمه من معايب 
به قصص تأتيك طورا بسيطة 


آتی من کتاب فضله لیس یجحد 
بآسلوبه اذ تظمه متفرد 
اغا كل الل هو ادوا 
فیخلو باسماع الوری حين بورد 
بعظمه الصعغى له ويمجد 
ليفهمها من بسطها التبلد 


وطورا بایجاز بیث لذی حجی له زند فهم ثاقب لیس یصلد 


التكرار فى قصص القرآن : 

ان الدارس لقصص القرآن یلمح ظاهرة جديرة باللاحظة › 
تلکم هی ما یتراءی من تكرار بعض القصص ف مواطن مختلفه من 
سور القرآن الكريم 

ويتقول قصار النظر بان الشىء الذى أريد تأكيده تكرر الحديث 
عنه لا بد ن يكون على حالة تقيض قبل تأكيده » وهم بهذا ينسبون 
اقزر لفت ات ال ان درن اض افر اى الا 
ولا کان هذا موضوعا خطیرا له شآنه وله کیانه » فقد آثرت آن أبسط 
ال ف م ب ااا 


(۱) بدیع القرآن ۲۹۰ . 
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القرآن أن يكون سر اعجاز من ناحيته الشكلية والموضوعية ء 


وهنا نقول : ان ثمة معنى دقيق ف التحدى ما يظنه العري 
الا وقد بلعوا منه عجبا آلا وهو التكرار الذى يجیء فى بعض آيات 
القرآن فيختلف ف طرق الأداء » وأصل المعنى واحد فى العبارات 
الختلفة » وكالذى يكون فى بعض قصصه ‏ وهو ما يهمنا هنا يصفة 
خاصة - لتوكيد الزجر والوعيد وبسط الموعظة » وتثبيت الحجة 
ونحوها ء٠‏ 


وهو مذهب للعرب معروف ولكنهم لا يذهبون اليه ف ضروب 
عظيمة من خطابهم ‏ بيد آن وروده ف القرآن الكريم مما حقق للعرب 
عجزهم بالفطرة عن معارضته » وأنهم بتخلون عنه لقوة غريبة فيه لم 
يكونوا يعرفونها _ يقول الطبرى ‏ « المتشابه هو ما اشستيهت الألفاظ 
به من قصصهم عند التكرار فقصة باتفاق الألفاظ واختلاف المعانى » 
وقصة باختلاف الألفاظ واتفاق المعانى » ء وكذلك يقول غیره من شیوخ 
المفسرين : « ما كان الا توهما ولضعف غریب فى آنفسهم لم يعرفوه 
الا بهذه القوة لأن المعنى الواحد يتردد ف أسلوب بصورتين آو صور 
كل منها غير الأخرى وجها أو عبارة » وهم على ذلك عاجزون عن الصورة 
الواحدة ومستمرون على العجز ولا يطيقون ولا ينطقون » ء فهذا لعمرك 
بلغ ف الاعجاز وأشد عليهم فى التحدى اذ هو دليل على مجاوزتهم 
وار النر لنشين الذي كذ كن هه الاه ¿ االات 
حينا بعد حين الى العجز الفطرى الذى لا يتأول فيه المتأول » ولا يعتذر 
منه المعتذرون » ولا بجرى الأمر فيه على المسامحة » وقد خفى هذا المعنى 
التكرار س على اللحدة وأشباههم ومن لا قوة له فى أسرار العربية > 
ومقاصد الخطاب » والتأتى يالسياسة البياثية الى هذه المقاصد » فزعموا 
به الماعم المخقة » وأحالوة الى التقشن والوهن 4 وقالةا 2 أن هذا 
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ولو آعجزهم أن يجيئوا بمثله ما آعجزهم أن يعيبوه لو کان عيبا ٠‏ 


قال العلماء فى شرح آية : « ولقد صرفنا فى هذا القرآن للناس 
من کل مثل ) رددنا وکررنا من کل معنی کالشل فی غرابته وحسنه 
أو سقنا لهم وجوه العبر والأحكام والوعد والوعيد والقصص وغير 
ذلك ء فالقرآن الكريم لون حديثه للسامعين _ ليس ف القصص فحسب 
تلويتا يمزج بين ايقاظ العقل والضمير معا ء ثم تابع سوقه حتابعة ان 
أفلت الرء منها أولا لم يغلت آخرا > وذلك هو تصريف الأمثال للناس 
آى احاطة الانسان بسلسلة من المغريات النوعة التى لا معدى له من 
الزن ال٠‏ اخداعات آي ل ان مالك الوت الاه قات تى 
لابد أن يستسلم العقل الى واحد منها ء 
والهدف الأهم من وراء هذا السرد التكرر ليس بيان الحق فقط 
بل هو الى جانب ذلك تعميق مجراه فى القلوب تعميقا بنغى ما طبع 
عليه الانسان من جدل وملل ٠‏ 


هی آن التكرار لم يقع فى القرآن مطلقا » وانما التكرار وقع 
على بعض الحلقات فى القصة ليس فيها كلها فورود القصة الواحدة 
ف معظم الحالات _ مکررۃ فی مواضیع شتی لایتناولھا کلھا _ غالبا 
انما هو تكرار لبعض حلقاتها ومعظمه اشارات وضع العبرة فيها أما 
اقتضاها الموقف الذى نزلت فبه » وهذا ما يؤّكده علماء النفسير عند 
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ذکرهم آسباب النزول لكل قصة على حدة > وان كانت جميعها متداخلة 
أو تمثل مرحلة وأحدة « 

وان الانسان حين يقرا هذه الحلقات المكررة من القصة الواحدة 
ملاحظا السياق الذى وردت فيه بجدها مناسية لهذا السباق تماما فى 
اختيار الحلقة التى تعرض هنا أو هناك » وف طريقة عرضها كذلك 
على أن هناك ما يشبه أن يكون نظاما مقررا فى عرض الحلقات المكررة 
ا ا 

يتضح هذا حين تقرآً بحسب ترتيب نزولها _ فمعظم القصص بيدا 
باشارات مقتضبة ثم تطول هذه الاشارات شيا فشيئًا » ثم تعرض 
حلقات كبيرة تكون فى مجموعها جسم القصة ‏ وقد تستمر الاشارات 
المقتضبة فيما بين عرض هذه الحلقات الكثيرة عند المناسبات س حتى 
اذا استوفت القصة حلقانها عادت هذه الاشارات ھی کل ما یعرض 
هنها ٠‏ وخذ لذلك ثلا قصة موسى _ عليه السلام - فهى أكثر القصص 
فی القرآن تکرارا اذ آنھا وردت ف حوالی ثلاثین موضعا › وهی من خذه 
الوجهة تعطى فكرة كاملة عن هذا التكرار غير المطلق لان فى كل منها 
جميعا اشارة معينة قد تطول وقد تقصر »> وهى فى هذا وذاك متلونة 
متغيرة ف واحدة عنها ف الأخرى ذلك لأن التكرار فيها آغلبه اشارات 
وعظية الى القصة اقتضاها السياق » أما الحلقات الأساسية فلم تكرر 
تقریبا » واذا كررت حاقة منها جاءت بشیء جديد مما يتناف ووجود 
التكرار ف إلقرآن الكريم » أو فى قصصه على وجه الخصوص » ونعتقد 
آن المساآلة بعد كل هذا بين هن أن تسبب لبسا » وأسمى من أن تكون 
مبعث اشستباه ولنتركها الى الحديث عن شىء آخر هو الخلقية الدينية فى 
ق الق ان خا ان به رید سف : 


وقلٽت ان القصص آنما جاء أتشيت وحدة الله 4 ووحدة الدين ووحدة 
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وقد أوضحت آنه قد نشا عن خضوع القصة لهذه الأغراض أن 
بعرض شريط الأنبياء والرسل الداعين الى الايمان بدين واحد 
والانسانية المكذبة بهذا الدين الواحد مرات متغددة تبعد هذه 
الأغراض » وقد نشا عن ذلك ظاهرة التكرار الذى دافعنا عن وجوده 
ياطلاقه ء 

وقد کان عرض هذا الشريط دافعا للمتأمل آنه نبى واحد » وأنها 
انسانية واحدة على تطاول الأزمان والآماد کل نبی يمر وهو پقول 
كلمته الهادية » فتكذبه هذه الانسانية الضالة » ثم يمضى ويجىء تاليه 
فقول الكلمة نفسها ويمضى وهكذا ء والذى يهمنا هنا أن نبين آنه فى 
أثناء عرض هذا وذاك نجد القرآن سوق توجيهاته الدينية بكثرة 
ووفرة » وهى فى جميعها تدل على الغرض الأساسى من سياق القصة 
وهو الغرض الدينى أولا وقبل جميع الأغراض ء 

ومزج هذه التوجيهات الدينية قد اختلف فى قصة عنه ف آخرى 
فأحبانا تساق تلك التوجيهات قبل القصة > وتارة تذكر بعدها و 
کون ف شتاباها ۰ 

اة ق ان كل جن الأخوال :على خدة 2 

فنقول : ان خبر مثال یدل على سياق التوجىه الدينى شيل القصة 
ما نراه فى مجىء بعض القصص مصدقة للأنبياء مثل « نبیء عبادی 
انى آنا الغفور الرحيم ٠‏ وآن عذابى هو العهذاب الأليم » ثم تاأتى 
القصة التى تدل على الرحمة » والتى تدل على العذاب ء كذلك يجىء 

ااتوجيه قبل القصة للتنييه الى دلالة القصة على الوحى بها > ومثال 

ذا فة بون وقصة آدم علیهما السلام ء 


آما ما بذكر من التوجيهات الدينية بعد القصة فهو ما نرى له مثلا 


EN. 


فى سورة العنكبوت عقب قصص الأنبياء مجتمعة يقول سبحانه وتعالى : 


« فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا › ومنهم من 
أخذته الصيحة » ومنهم من خسفنا به الأرض › ومنهم من أغرقنا 
وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » والتوجيه الدينى 
هتا يتعلق ببيان العدل ف عقاب الله سبحانه وتعالى » ونه لا يحاسبهم 
ولا يأخذ القوم الا بعد الانذار ء 

كذلك يساق التوجيه بعد القصة للتنبيه على دلالة القصص على 
الوحى بها وهذا الهدف الأخير مشترك بين التوجيه فى أول القصة وى 
آخرھا » واذا ردنا مثالا هنا فهو ما نجده فى أعقاب قصة موس فى 
سورة التصص « فان لم يستجببوا لك فاعلم آنما يتبعون آهواءهم 
ومن أضل همن اتبع هواه بغړ هدی من الله ان الله لا یهدی القوم 
الظالمين ٠‏ ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون » والذى يتتبع قصص 
القرآن يجد عقب كل قصة تعقيبا دينيا يناسب العبرة فيها ٠‏ 

وأما الصنف الثالث والأخير » وهو ما يذكر من التوجيهات فى 
ثناا القصه فخير مثال عليه نجده فى قصة يوسف مع خادمى الك يفسر 
لھما الرؤيا ثم قول : « ذلکما مما علمنی ربی انى تركت ملة قوم 
لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون › واتبعت ملة آبائی ابراهیم 
واسحاق ويعتوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شىء ذلك من فضل الله 
علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون » ٠‏ 

وهكذا لا يسير سياق القصة الا وف ثناياه تلك التوجيهات الدينية 
زيادة على المغزی الذی تؤدى اليه بحوادثها دون توجيهاتها . 

وهكذا نرى أن مزج هذه التوجيهات قبل قصص القرآن وعقبه 
وف ثنایاه دلیل على مراعاة القرآن الكريم لجانب الأخلاق الدينية لدى 
المسلمين » والعمل على تفميته وتذكيته حتى يفوزوا بالدارين وينعموا 
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بالحسنيين « فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى 
الأرض )) ء 

لقد آطلنا الحديث عن الدين والخلق والعبرة والموعظة التى آرادها 
من مظاهر التناسق الفنى < ثخالت قگصصه ود سمت باخباره > وکان عن 
مقتضى الأغراض الدينية أن تتساوق مع الوسط الذى تعرض فيه 
فنیا » ولناخذ فى عرضه منذ الآن فنقول : 

هناك خصائص فنية عامة تحقق الغْرض الدينى للقصة عن طريق 
جمالها الفنى » اذ أن هذا الجمال يجعل ورودها الغنى الى النفس 
أيسر » ووقوعها فى الوجدان أعمق » وهذه الخصائص تمثلها أربع 
ظواهر فنبه هی : 
اولا : قوع ارغ 1 
و e‏ 
للقصة بسيقها > ثم يعرض التفصيلات بعد ذلك ويستمر هكذا من 
البدء الف النهاىة > وذلك كطريتقة قصة أهل الكهف فهى تبداً هكذا : 
اذ أوى الفتية الى الكهف فقالوا : ربنا آتنا من لدنك رحمة وهىء لنا 
من آمرنا رشدا › فضربنا على آذانهم فی الكهف سنين عددا »› ثم بعنناهم 
لنطم ى الحزبين أحصى نا لبثوا آمدا ) ء 

ذاك أ اة ثم تتنعه ال يلات » کک تشاور هم قىل 
دخول الكهف وحالتهم فيه - نومهم ويقظتهم ‏ ثم ارسالهم واحدا 

2 بے 


منهم ايشترى لهم طعاما وكشغه فى الدينة وعودته » ثم موتهم وبناء 


امعد عليهم و اختلاف القوم ف أمرهم ٠%‏ الخ“ فکا فکان هذا التلخيص 
يمثاة مقدمه مشوفة لاك e‏ العديدة ۰ 


ومرة تذكر عافقىة القصة ومغزاها ثم تبداً القصة من بعد ذلك من 
آولها ا » وذلك كقتصة موسى فى سورة التصص 
وفنها فجد المقدمة كاشفة عن العابة من القصة فى الوقت الذى تمهد 
فته رة الطريق aT‏ الرسومة ء 


ومرة تذكر_القصة مباشرة بلا مقدمة » ولا تلخيص لا فى 
مفاجانها الخاصة عن العناء والكفاء مثل قصة مریم عند مولد عیسی 


ومرة تتجه طريقة العرض الى احالة القصة تمثيلية حوارية فيا 
الحوار وفيها المشاهد فيذكر من الألفاظ فيها ما ينبه الأذهان ال ابتداء 
القصة » ثم يدع القصة تتحدث عن نفسها بوساطة أيطالها » وذلك 
كا لمشهد الذى نجده فى قصة ابراهیم واسماعیل عليهما السلام ۰ 


ثانا : تنوع طريقة المفاجأة : 

والقرآن الكريم اذ بسلك هذا المسلك فانما يعنى بسر المغاجاة 
من زاویتین : زاوية البطل الذى راد القصة > وزاوية النظارة التى 
يرجى صلاحها من وراء هذه القصة ء فمرة يكتم سر المفاجاة عن البطل 
وعن النظارة حتى يكشف لهما معا فى آن واحد ولا أدل على ذلك من 
قصة موسى عليه السلام س مع العبد الصالح « العالم ) ف سورة 
الكهف فان القارىء اذا قرا هذه القصة ف القرآن ¿ الكريم وجد مفاجآت 
متوالية يظل جاهلا سرها غير كاشف أمرها » وليس بدعا فى ذلك » فهو 
بكرر الد هشة التیأصابت موسی نفسه ‏ عليه السلام _ فاذا قرا آیاتتلو 


إ۷ — 


آيات انجلى له السر » وكشف له الأمر » فيعلمه وقتعلم البطلبه ء وهرة 
يكشسف السر للنظارة ويترك آبطال القصة عنه ف عماية انتظاره _ ليس 
هذا فحسب بل أن أولئك يتصرفون وهم جاهلون بالسر وأولئك 
يشاهدون تصرفاتهم مدرکن عالين ء وآظنك آيها القارىء قد آدركت 
أن هذا انما يكون فى موضع يتطلبهوهو معرض السخرية من تصرفات 
الممثلين ء ونرى هذا جليا فى قصة أصحاب الجنة ( اذ أقسموا ليصرمنها 
مصبحین ولا يستئنون ٠‏ فطاف عليها طاتف من ربك وهم نائمسون 
فأصبحت کالصریم »و بينما يكشىف هذا للنظارة فان أصحاب الجنة 
أنفسهم کانوا به جاهلین « فتنادوا مصبحین أن اغدوا على حرثكم ان 
كنتم صارمين › فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم 
مسن ۰ وغدوا على حرد قادرين » وقد ظللنا نحن النظارة نسخر منهم 
وهم يتنادون ويتخافتون » والجنة خاوية كالصريم حتى انكشف لهم 
الس آخيرا بعد أن شيع النظارة منهم سخرية وتهكما ۰ 
مرة يكشف بعض السر للنظارة »> وهو خاف على البطل فى 
E‏ البطل فى موضع آخر فف القصة 
الواحدة » مثال ذلك قصة عرش بلقيس الذى جىء به فى طرفة عين » 
وعرفنا نحن آنه بین یدی سلیمان ف حین أن بلقیس ظلت تجهل مافعله 
« فلما جاءت قيل أهكذا عرسك ؟ قالت : کأنه هو )0 ۰ 
فهذه المفاجاة قد عرفنا سرها سلفا » ولكن مفاجاة الصرح الممرد 
GE a a‏ 
« قيل لها ادخلى الصرح فلما رأته حسبته لحة وكشفت عن ساقيهما 
قال Es‏ 
ومرة لا يكون هناك سر بل تواجه امغاجاة البطل والنظارة ف آن 
وأحد » ويعلمان سرها فى الوقت ذاته ء وذلك كمفاجآت قصة مريم حين 


)٤ ٤ ١ : النمل‎ )( ٠٠٠١٠۹ : القلم‎ )١( 


— ۲ 


تتخذ من دون آهلها حجابا فتفاجاً هناك بالروح الأمين فى هيبة رجل 


نالتا : الفجوات بين المشسهد والمشهد : 

وهذه خصيصة فنية ثالثة قد اتبعت فى عرض القصة » وتبدو فى 
ترك فجوة يملوها الخيال بين كل مشهدين أو حلقتين » ويستمتع باقامة 
القنطرة بين المشهد السابق والمشهد اللاحق ء 


وهذه طريقة متبعة فى جميع القصص الق ر آنى على وجه التقريب » 
وأوضح مثال لها قصة يوسف عليه السلام فالقارىء لهمذه القصة فى 
سورتها يجد مشاهد متعددة يفصل كل مشهد عن غيره بفجوة قصيرة 
لا يلبث أن يأتى الشهد الأخي عقبها ليسي بالقصة خطوة الى الأمام 
ا 


رابعا : التصوير فى القصة : 

وهی آبرز الخصائص الفنية فى القصة فالتعبر الق ر آنى بتناول 
القصه بريشة التصوير المبدعة التى يتناول بها جميع المشاهد والناظر 
التى يعرضها » فتستحيل القصة حادثا يقع » ومشهدا يجرى لا قصة 
تروی ولا حادثا مضی ؛ 


وهذا التصوير لى آلوان عديدة فى مشاهد قصص القرآن » فلون 
يبدو فى قوة العرض والأحَيّء » حتى ليظن المشهد حاضرا يحس ويرى ء 
وهذا واضح جدا فى قصة أصحاب الكهف » فبينما نجدهم يتشاورون 
فى أمرهم بعدما اهتدوا الى الله بين قوم مشركين اذ با مشهد ينتهى 
فيسدل الستار » ثم يرفع مرة أخرى لیدرکهم وقد نفذوا ما عزموا 
عليه » واهتندی آمرهم اليه » فهاهم آولاء فى الكهف تراهم رأى العين ء٠‏ 
ولا عرو فان التعبير القرآنى والتصوير الربانى لا يدع شكا ف أنك 


— ۷۲ 


تراهم يقينا وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين»(٠‏ 
انظر الى كلمة تزاور » وقف عندها قليلا »> فانك لا شك واجد هذه 
الحركة المتماوجة عيانا » فانه بعجز عن تصوير هذا التماوج الذی 
صورته اللقطة قى سهولة غريية ء 
الاما 

ومن هذا تدرك أن « قوة التصوير وألكحباء » هى السمة البارزة 
فى مشاهد القصة جميعا » وآن هذا اللون هو الذى يطبعها ويعلب فيها 
على الألوان الأخرى ء٠‏ 


أما اللون الثانى من ألوان التصوير ف القصة فيكون ف تصوير 
العواطف والانفعالات وابرازها > وشاهد هذا اللون قصة مريم عند 
میلاد عیسى > وهى ما ذكرتآها ولا عند تنوع طريقة العرض فى ذكر 
القصة ممباشرة بلا مقدمة ولا تلخيص ء 


ولكننا نذكرها هنا ناظرين اليها من زاوية أخرى » زاوية ابراز 
العاطفة الانثوية لدى مريم حين تدافع عن عرضها ء وقد نزل عليه 
الروح الامین یخبرها آنه سیھب لھا غلاما زکیا فتقول : « آنی یکون 
لى غلام ولم یمسسنی بشر ولم أك بغيا » هكذا صراحة بالألفاظ 
المكشوغه »> فهى والرجل فى خلوة والغرض من مباغتته لها صار 
مكشوفا > وما بخفف من روعة اموقف أن يقول لها : « انما آنا رسول 
ربك ) فقد تکون هذه خدعة فاتك أو حيلة ناهب ء فالحياء اذا ليس 
مجديا » والصراحه هنا أولى ء « قال كذلك قال ربك هو على هين 
ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أهرا مقضيا »> ٠‏ 


ثم ماذا ؟ هنا نجد فجوة من فجوات القصة » فجوة فنيه كبرى 
تترك للخبال يتصورها كما يهوى ويصعد بها حسبما يريد ٠‏ 


۰ ۲١ * الكهف :+ 1۸ (۲) مریم‎ )١( 


— ۳ 


ثم تمض القصة فى طريقها لتعرض موقا آخر يختلف عن الوقف 
والتربية والأخلاق بينها وبين نفسها فهى هنا وشيكة أن تواجه المجتمم 
تواجه الألم الجسمى الحاد الذى فاجأها فجعلها تلجاً الى جذع 


حقا لقد برز الغرض الدينى هنا » وبرزت مشاهد القصة فى جلاء 
ووضوح » ولکن مما لا شك فيه أن قوة ابراز العواطف والانفعالات هى 
السمة الغالبة ء وآن هذا اللون هو الذى يطبعها ويغلب فيها عل 


فاذا تركنا هذين اللونين هن ألوان التصوير » وهما قوة العرض 
والاحياء وغلبة العواطف وذهبنا نتحسس ألوانا أخرى »> ألفينا ثالثا 
لا يقل عن سابقيه أهمية ان لم يزد عليها ذلك هو رسم الشخصيات 
فى القصة وابرازها ٠‏ 

والقرآن الكريم ووجهته الاولى هى الدعوة الديتية نراه یلم ف 
الطريق بهذه السمة تتجاوز حدود الشخصية المعنية الى الشخصية 
النعوذجية » ولا غرو فنحن لم ننس آغراض القصص الق رآنى بقدر . 

واذا آن لنا أن نعرض نموذجا أخذت فيه الشخصية مكانها 
اأرموق فى القصة فسنختار شخصية موسى عليه السلام » انه نموذج 
للزعيم الشديد ولا أدل على ذلك من وكزه الرجل فقضى عليه > ولك 
سرعان ما تذهب هذه الشدة ٤‏ فيعود الى نفسه شان الأقوباء 


0إ 


« قال هذا من عمل الشیطان آنه عدو مضل مبین ٩)‏ ولکنه خائف مترقب 
هة الع التلفت المتوقع الشر قى كل حركة لأنه خائف » وبرغم 
أنه ثاب فى المرة الأولى > فقد أوشك أن تعد الكرة مرة أخرى لولا 
آن الرجل تدارکه قائلا « یا موسی آترید ید آن تفتلنی كما قتلت نغسا 
بالأهس » فيرجع عن اندفاعه » ويرحل عن الدينة ء تلك شخصية بأرزة » 
ونموذج انسانى واضح ف كل مرحلة من مراحل القصة جمعا ء 

فاذا أردت لهذه الشخصة الشديدة مقابلا فاتك واجد شخصية 
ابراهيم_ عليه ia‏ انه Ee‏ الهدوء والتسامح والحلم > 
اصدق قول القرآن قىه فبه : « « آن ابراهیم لحلیم آواه منیب ٩)»‏ ۰ 

ويوسف نموذج الرجل الواعی_ الحصيف الذى يقدر المستولية 
حق قدرها »> واذا نذه يعدا ؟ أو لبت شخمبة آدم آيو اليشر 
تەثل النموذج العام للانسان ففبها الضعف اليشرى الأكير الذى يجمع 
كل نو احى الضعف الأخرى » فيها الضعف أمام الرغبة فى الخلود » وقد 
مس ابلیس موضع الضعف هذا فاستجاب له آدم » واستجابت له حواء 
قبله > وقامت بدورها المعهود « الرغبة فى الممنوع والاغراء با مشاركه « 
فالائنسان الفانیى حريص على الخلود آبدا فلما لم یتله كما مناه 
الشبطان ظل وسيظل يحاوله بشتى الطرق بالنسل وبالذكر وبالخيال 

وان لم ينفعه هذا لجا الى الدين الذى يضمن له البعث رة أخرى > 
RES ME,‏ 
الشيطان وكفى ٠‏ 

وهذه الألوان الثلائثة قوية الععرض والايحاء > وتحتشل 
العواطف والانفعالات ورسم الشخصيات وایرازها كل هذه الألوان 
ليست منفصلة » ولكن أحدها بيرز فى بعض المواقف » ويظهر على آخوهه 
فیسمی باسمه أما الحق فان هذه اللمسات الفنبة كلها تبدو فى مشاهد 
القصص الق ر آنى على وجه العموم ٠‏ 

۷٥ : هود‎ )۲( ٠١ : القصص‎ )١( 
a NE 


اذا علمت هذا من التصوير ف القصة وأضفته كظاهرة رابعة 
الى كل من تنوع العرض وتنوع طريقة المفاجآة والفجوات بين المشهد 
تحصل لك أخيرا أربعة خصائص فنية عامة هى ما سبق أن قلنا عنها : 
بآنها قد حققت الغرض الدينى للقصة عن طريق الجمال الفنى ليكون 
ورودها الى النفس أيسر ووقعها فى الوجدان أعمق . 


أين نحن من قصص القرآن ؟ 
ةلاحا معد هذه لطر اة اة يكن الاك الا ة 


أنه قصص نظيف »> وليس المقصود بالنظافة هنا أنها تعرض 
الففس انبشرية بيضاء من غير سوء » فالقرآن يعرض تلك النفس فجميع 
حالاتها » حالة القوة وحالة الضعف » حالة الارتغاع وحالة الهبوط > 
وحالة التارجح بين القوة والضعف والارتفاع والهبوط » نعم القرآن 
يعرض هذا كله » كما يرسم الدوافع المختلغة التى تنتقاب نفوس 
البشر فى هذه الأرض فتدفعهم حينا الى اللصوق بالطين » وتتيح لهم 
أحيانا الانطلاق » ومنشا هذه النظامة أنه حين يلم بلحظة « الضعف 
البشرى » لا يصنع منها بطولة تستحق الاعجاب والتصفيق » انه يعرضها 
عرضا واقعيا خالصا > ولكنه لا يقف عندها طويلا وانما يسرع 
ليسلط الأضواء على لحظة الافاقة لحظة التغلب على الضعف البشرى 
لأنها وحدها الجديرة بتسليط الأضواء علبها ٤‏ وهی ف حقیقتها «الانسان» 
الذى كرمه الله وفضله على كثير من خلقه » وعهد اليه بالخلافة الراشدة 
ف هذه الأرض »> فهو اذ يعرض الفننة التى وقع فيها سليمان أو داود 
و يوسف أو موسى ‏ عليهم السلام ‏ يعرض لحظة الضعف كما هى 
انها فتنه » انها ضعف » انها خضوع لدافع من دوافع النفس الفطرية 
ولكنها ‏ على واقعيتها لا تستحق الاحتفال الا من جانب واحد هو أن 
الانسان يفىء منهاا الى نفسه > وبعرف انها كانت لحظة ضعف فيرتفع 


— 1۷ 


عنها وینیب الى الله ء والقرآن اذ ينهج هذا المنهج فى قصصه لا يقف 
طويلا عند لحظة الجنس منحرفة أو غير متحرفة » فهو اذ يعرض الناحية 
لا يعرضها لاثارة تلذذ القارىء و السامع بمشاعر الجنس المنحرفة كما 
تصنع المذاهب « الواقعية » و « الطبيعية » ف المذاهب الحديثشة 
لأن لحظة الجنس لا تستاهل الوقوف عندها آكثر من الحد ٠‏ اذ 
أنها ليست هى الحياة انما هى وسيلة ن وسائل الحياة » انها ع 

يعرض ويقضى » يقضى ليفسح الجال لأهداف الحياة العليا 
بالتحقيق > يتح آلأجال التصور الايمانى الكبير للكون والحياة والانسان 


ومن ثم لا تستحق لحظة الجنس فى قصص القرآن الوقوف عندها 
و اغد 6 وال ی عا ان ولك که اراق نادير 
بالنسبة لا يلزم للحياة البشرية » وتحويل الوسيلة حتى تصبح غايه 


تلك قاعدة مرعية فى كل قصص القرآن عن « الفاحشة » وهى 
كذلك ينبغى أن تكون مرعية فى كل القصص الاسلامى على وجه 
االموم + 

ان الاسلام لا يحرم وصف المشاعر الجنسية ‏ نظيفة أو غير 
نظيفة - ولا يحرم وصف لحظة الهبوط والضعف » ولكن يعرضها كما 
ينبغى أن تعرض لحظة ضعف لا لحظة بطولة » ولحظة عابرة يفيق منها 


الانسان الى ترفعه الواجب » ولا يظل دائرا فى حلقتها على الدوام ٠‏ 


واننا اذ ندعوا الى تطهير الفن من واقعيته السخيفه ‏ حتى نكون 
اسلامیین وقرآنیین ‏ لم نفل بحال من الأحوال لحظات الضعف 
والهبوط هذه لأنها فى طبيعة الانسان وجبلته كما آننا لم نرد الغغاء 
تصوير المشاعر الخسيسة من الحساب أو تصوير الانسان ملاكا بلا 
خطایا » كلا انما هدفنا من وراء هذا كله أن نبين الى آنه من الواجب 


— ۱۸ 


ن نرک الضوء على لحظات الارتفاع فوق الواقع لا على لحظات 
المبوط آقول : يجب أتباع منهج القرآن والتأسى به فى مختلف 
تصویره وشتی آلوانه » ولا أعنى بذلك تقيلده فى طريقة معاألجته 
لموضوعاته کلا اننی رند الاستغادة منه فى مغاهیمه وطراكق آداکه 
التوجيه » ء 


فحين نجد القرآن الكريم مثلا يستخدم القصة « للتربية » 
ویضمنها کل توجبهاته المتمشية مع مفاهيمه عن الكون والحياة والاتسان» 
اننا نکون اسلاميين وقرآنيين حين ننشىء القصة الهادفة ونستخدمها 
التوجيه الفنى لا الوعظى »ء ونجعل هذا التوجيه ف سيل رفعة الانسا 
وانطلاقه لا ف سبیل هبوطه وانحلاله > ولیس معنی هذا أن الفن 
الاسلامى ف ذلك الحين سيكون مقيدا بالموضوعات الق رآنية » وباغراض 
التعبیر الق ر آنی وطراتقه لاء ان له آن بختار من الموضوعات والأغراض 
والطرائق ما يشاء ٠‏ 

ولكنه على أية حال مقيد بقيد واحد Soa‏ 


أن بنبثق هن التصور الاسلامی للوجود الكبير» أو ع ی الاقل ل لا يصطدم 
اعم الاسلامية عن الكون والحياة والانسانية َ ولا بنحرف عن هذه 


المغاهيم لأن الناموس الأكبر الذى يشمل الوجود کله لایرتطم بحال 

من الأحوال مع هذه المفاهيم كما لا يضادها أو حتى يقف ف طريقها 
ولنضرب لذلك الأمثال : 

اننا حین ننادی بما قلناه لا نريد للفن الاسلامى آن بحسن الشر 
أو يقبح الخير كما لا نريد له أن يدعو للمنكر أو يبارك لحظة الضعف 
ويجعل منها بطولة تستحق اعجاب » لا نريد له هذا فى الوقت الذى 
نأبى فيه أن يقبع هذا الفن داخل واقعه الصغير الذى تحكمه الضرورة 
القاهرة > ويهمل الواقع الكبير الذى يتسع للضرورة كما يتسع للانطلاق 
منها ء 


— ۳۱۹ — 


نريد للفن آلا يفصل بين الأرض والسماء ء لأن هذا الانفصال ليس 
حقيقة » ولا بين الانسان والله فذلك أيضا ليس حقيقة » نريد أن يوسع 
أوحته التى تجری علیها آحداثه و اشخاصه مغلا بقف بحادثة عند دلالتها 
المغردة » ولا ببطله عند كانه الفرد »> وانما يجب أن يشير الى دلالتها 
الشاملة > ویشير ببطله الى » الانسان من ورأء الظروف والملانسات 
يجب أن ترسم يد التدر من وراء الأبطال والأحداث على آنها القوة 
المميمنة » القوة الموجهة » القوة الريدة التى تسير كل شىء بمقتضى 
الناموس الأكبر الذى يحكم هذا الوجود ء 

ومن هتا فانی آقول صادقا : انها خسارة كيبرة تلك التى جناها 
العرب من وراء عزوفهم عن قر آنهم يستمدون منه وحیهم الفنی » وهذه 
حقيقة لا نبطىء تجاهلها بل يجب أن تكون فى الاعتبار حتى ننقى أدبنا 
مما علق به من آرجاس وآدناس ء 

أقول : أخرجوا كل القصص التى تزين الفاحشة أية فاحشة 
نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو سباسية أو خلقية ‏ وتظهرها فى 

E ys 
نقاٹص الانسان فى صورة علمية بارزة على أنها وحدها حقيقة الائنسان‎ 

أخرجوا كل القصص التى تقلب القيم فتصور انتصار الشر على 
الخير على أنه سنة كونية فليس ذلك حقيقة ‏ وان بدأ فى فترة معينة 


آخرجوا كل التقصص التى لا تهدف ا حقيقة أن 
هناك شا بلا هدف فى هذا الوجود + 


آخرجوا هذا القصص كله من داثرة الفن الاسلامی ليتسح المجال 


— ٠. 


اتشاغة. الحفقى :لتضون الاه بارغا والتن. البشرة مخف 
ولا اصطدام لأنه لا تعارض ف نظرة الكون بين الحقيقة والجمال ٠‏ 


وبعد فقد رآينا فيما مضى من سطور كيف حقق القصص الق رآنى 
غايته المنشودة » وهدفه امسوم عن طریق ما فيه من جمال فنى › وآننا 
حین نستمتع بهذا الفن فى القصص الف ر آنی ‏ شکكلا وموضوعا _ بدركنا 
لأسف ولا شك على أن الأدب العربى قد خلا تقرييا - الى ما قبيل 
العصر الحديث ‏ مما يمكن آن يسمى قصة فنية حقيقية مع وجود هذأ 
الذكر القتى فى كاب الرىب المي الذين اتوه آناء اللل و أطرافة 
النهار » ذلكم لأن هذا الفن حين وجد لم يستمد من هذا الأصل الكبير 
اما استمد مادته من التصورات الأجنبية كما أستمد متها طراكق الأدأء ‏ 


ونحن لا ننحى عليه باللائمة لاستمداد طرائق الأداء من هناك 
انما ننحى عليه أخذه التصورات والايحاءات أيضا » أما كان استمدادها 
من القبع الأصيل أجدى علينا وعلى البشرية وأكمل وأجمل بل وأكثر 
اتساقا مم كمال الكون وجمال الحياة ؟! 

وعلى العموم فأيا ما كانت اساب هذا العزوف لانصراف فى 
٠‏ الماضى فلا تزال الفرصة قائمة للافادة من هذا الرصيد الضخم واقامة 
فن انسانی سامق على أساس من التصوير الاسلامى للكون والانسان 
والحياة ء 


ان الغن الاسلامى فى حاجة ماسة وشديدة لأن يراجع القرآن فيما 
يخص القصة بالذات ء وقد يقال : ليست القصة ف القرآن لونا من 
آلوان الفن » والقرآن ککثاب دین فما له والفن ؟ 

قول : ان الدين ق المفهوم الاسلامى آمر شامل محيط ء٠‏ انه 


ا 
( م ۲۱ س اعجاز القرآن البيانى ) 
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فاذا علمنا أن الفن هو التعبير الجميل اموحى عن هذه الحياة 
أدركنا تمام الأدراك أن الدين والفن صنوان لا بختلغان فهما متحابان 
بالطب متفقان بالجوهر والغريزة فلا ضير اذا التقيا التقاء كاملا فى 
الحس المسلم على شريطة آن يكون الفن قائما على التصور الايمانى 
للوجود والشاعر والأفكار والسلوك والوجدان ٠‏ 


والتزام الفن با غاهيم الاسلامية لا يضيق من رقعته كما لا يحصر 
حدوده ۰ء بل هو يوسع الرقعة ويوسع الحدود على سواء حتى تشمل 
الكون كله والحياة بآسرها والانسان فى آشمل نطاق يمكن أن يخطر فى 

وهذا الالتزام ينظف الفن تنظيغا شاملا « فاذا كانت النظافة 
قيدا من جانب فهى فسحة من جانب آخر لأنها تطلق النفس من قيود 
الضرورة القاهرة الى عالم الطلاقة والحرية والجمال والاشراق » 
e‏ أن القرآن الكريم هو المرجع الذى 

أن ترجع اليه الفنون الاسلامية أو القصص الحر على وجه 
ا ا منهج القرآنى يكتب لها البقاء 
والخلود ٠‏ 


فهل لنا بعد هذا أن ننقى أدينا من قصصه الرخيص الشسائن الذى 
يملا سوقنا _ للأسف ‏ ف هذه الأيام ثم ماذا علينا لو التزمنا بقصص 

ا و ی و ن ر ا و 
لنا آن نلتقط توجبهه وارشاده « عسی أن يكون ذلك قربا * 


س ٣‏ س 


القنصل الابع 
اللص ورا لای ن الران 


تشبيهات القرآن : 

ف هذا الكاب ٠‏ الذئ خزل على الرمنول هى الله عله 
وسلم ‏ ليكون معجزته الكبرى ف الرد على العرب أساطين البلاغة 
E‏ البيان ٠١‏ نريد أن نتأمل ما احتواه ذلك الدستور الالهى منروائم 
التشبيه ونماذجه العليا ء وأن نقف يرهة مام هذا الينبوع الغنى المتجدد 
من الجمال والسحر » وربما كان التذوق الخالص من الدراسة الفاحصة 
شيا جميلا تتحرك له النفوس » ويهز له الوجدان » ولكن الدارس الذى 
يجعل هدفه الأصيل بيان مواطن الحسن » والكشف عن أسبابه وعلله » 
لا يقنع برؤية الجمال رؤية سطحية وانما يتغلغل ف أعماق الشىء 
س استطاع س حتی یصل الى جوهره ولبه »> وهذا ‏ ف حد ذاته _ 
غاية حن غايات العلم قى اطاره العام ء 

ان أول ما يلفت النظر _ ف صور التشبيه القرآنية - هو انتزاع 
أجزائها من عناصر الطبيعة » ومن ثم جاء أستمرار حيويتها الدائمة 
استهرار الطبيعة نفسها » كلما وقعت أعينهم على الأشياء المحيطة بهم > 
ن کد کد ق وات ار ان و واا بور ما 
شخص دون آخر »> أو يتآثر به انسان دون انسان »› وهذا ما نكاد 
نفقده ف تلك التشببهات المصنوعة » والقائمة على منطق العقل وحده > 
اذ لا يهم سر الحسن فيها الا من عاش حياة صاحبها ء 
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فالطيهة مدان الق أن ال اتد متها مور هة الحنهة »> 
وانتزع من عناصرها الختلفة تمثيلاته المختلفة » حتى بقرب الصورة 
العقلية فى طبيعتها الكلية الى ذهن الانسان العربى الذى لم يكن 
یعرف المنطق آو الفلسفة » وانما كان ينحصر تفكيره فيما يحيط به > 
ويملا يته من نبات وحيوان وجماد ۰ء فمن النبات الذى أتخذه القرآن 
صورة للمشنه یه العرجون 4 وأعحاز النخل الخاوية 4 والعصف 
المأكول > والشحرة الطية > والشجرة الخبيثة » وهشيم المحثضر » 
والزرع الذى آخرج شطاآه ٠‏ 

وعن الحيوان الائنسان 4 والعنكيوت 4 والحمار 4 والكلب ¢ 
والجراد » والجمال » والأنعام ٠‏ 

ومن الجماد : الصيب » والجبال » والحجارة » والعهن المنفوش »> 
والرماد 6 والياقوت 4 والرجان 4 والخشى^“ ۰ 

وبنظرة الى تشبيهات القرآن نجدها قد جمعت أنواع التشبيه 

فمن حبث الأد اة وجدت فيه أدوات التشبيه اسما وفعلا 
وحرفا ‏ فالاسم كتوله تعالى : « مثل ما ينفقون فى هذه الحياة الدنيا 
کمثل ریح فیھا صر ٩)‏ ۰ 

والفعل كقوله تعالى : « يحسبه الظمآن ماء » وکقوله تعالی : 
« یخیل اليه من سحرهم أنھا تسعی )© ٠‏ 


(1) آنظر من بلاغة القرآن للدکتور احمد بدوی ۱۹٩‏ وما بعدها . 
|(۲) آل عمران : ۱۱۷ . 
(۳) النور : ۳۹ . 0) طه : 1 ۰ 


— ۲ 


والحرف البسيط كقوله تعالى : « كرماد اشتدت به الريعح ١»‏ 
وکقوله آیضا : « کدأاب آل فرعون )١)‏ ۰ ۰ 


والحرف الرکب کقوله تعالی : « کآنهن بیض مکنون »)) وکقوله : 
» کأنهم أعجاآز نخل خاوية )0 ٠‏ وقوله تعالى : « كأنهن الياقوت 
والرجان )0“ ۰ 


ومن التشبيهات الحذوفة الأداء للمبالغة قوله تعالى : « وأزواجه 
أمهاتهم ٠)‏ وقوله تعالى :( وجنة عرضها السموات والأرض )0“ 
وقوله : « تمر مر السحاب )7 هذا ١ء‏ وان اختلف البيانيون ف نحو 
قوله تعالی : « صم بکم عمی )0 ۰ 

فقالوا : انه تشبيه بليغ أو استعارة » وأغلب البيانيين وعلى 
رأسهم الزمخشرى ٠“‏ على آنه تشبيه لأن المستعار له وهم 
امنافقون مذكور ف تقرير الآية »> والاستعارة من تصميمها الفنى 
آلا يذكر المستعار له » وأن يجعل الكلام خلوا عنه » بحيث تصلح لأن 
يراد به المنقول عنه والنقول اليه » لولا القرينة » وقد قال الزمخشرى 
ف ذلك : « والاستعارة انما تطلق حبث بطوى ذكر المستعار له » وقال 
السكاكى : « لأن من شرط الاستعارة امكان حمل الكلام على الحقيقة 
ف الظاهر وتناسى التشبيه ٠»‏ » ومن الصور التشبيهية الفنية فى 
القرآن الكريم ترك التشبيه لفظا وارادته معنى لأنه ان لم یرد معنی › 
لم يكن منويا كان استعارة كقوله تعالى : « حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ٠)‏ حيث بينا بقوله من الفجر 


(۱) ابراهیم : ۱۸ ٍ 

)١ : الصافات‎ )۳( ٥٤ > ٥٣ : الائفال‎ ۰ ۱١ : آل عمران‎ )۲( 

(6) الحاقة : ۷ (ه) الرحمن : ٥۸‏ (0) الأحزاب : “٦‏ 
(۷) آل عمران : ۱۳۳ 0( النمل : ۸۸ )٩(‏ البقرة : 1۸ 

. أنظر الكشاف فى تفسير الآية‎ )٠١( 
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والفجر س وان كان بيبانا للخيط الأبيض - لكن لما كان أحدهما بيانا 
للآاخر لدلالته عليه اکتفی به عنه ولولا البيان كانت الآية من 


وأما تشبيه المحسوس بالمعقول » فقد منعه يعض العلماء بحجة 
أن العقل مستفاد من الحس > ومن هنا قبل : من فقد حسا فقد فقد 
علما ء 
الأصل فرعا » والفرع صلا » وهذا غير جائز » وان وجد ف غير القرآن 
لاقف ا 
وکأن النجوم ین دحاأهہ سنن لاح نهن ابتداع 
وهذا ما سآوضحه فما بعد ۰ 


وقد وجدت ف القرآن الكريم ماهد له اكور ي ات 
التشبيه وهو يقع فى خمسة أوجه : 


الأول : تشبيه ما تقع عليه الحاسة بما لا تقع عليه « اعتمادا على 
النقيض والضد » فان ادراكهما بلغ من ادراك الحاسة كتوله تعالى : 
« طلعها كأنه رعوس النساطن ») فا مشه به لا یشك ف انکاره وقیمته » 
اها شل ى ر الا ن ا خن الفا واا فت 
ف الأذهان من هول منظرها » وان لم تكن تراها عيانا فانها تدركها 
بالتخيل وان وجدت آدركت بالحس ومثلها قول الشاعر : 
شت بقتلنو والمشرفق مضاجعی و مستوتة زرف کأنیاأب غو ال 


() آنظر المفتاح ۱۸۹ والبرهان ۲ : 1۹ 
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وهو السراب س ف قوله تعالى : « والذين كفروا أعمائهم کسراب » 
فالجامع بين المشبه والمشبه به بطلان التوهم بين شدة الحاجة وعظم 
الففاقة ء 


الثالث : اخراج ما لم تجربه العادة ‏ وهو بهجة الحياة الدنيا 
وزينتها ‏ الى ما جرت به العادة وهو نزول المطر واخضرار الأرض > 
وتزينها ‏ وظن آهلها الواهم آنهم قادرون عليها ‏ ف قوله تعالى : 
« انما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض 
مما يأكل الناس والأنعام حتى اذا اخذت الأرض زخرفها وازينت وظن 
اهلها أنهم قادرون عليها آتاها أمرنا ليلا او نهارا فجطناها حصيدا 
كأن لم تفن بالأمس ١»‏ » ويتلخص وجه الشبه » أو الجامع هنا فى 
حصول البهجة والزينة وبلوغهما الغاية > ثم الملاك المغاجىء وذلك آمر 
ف ن ادها ٠‏ 


الرابع : اخراج مالا يعرف بالبديهة _ وهو عرض الجنة _ الى 
ما يعرف بها وهو عرض السموات والأرض فى قوله تعالى : « وجنة 
عرضها السموات والأرض »7 يظهر وجه الشبه هنا ف العظم 
والاتساع الهائل » ومنه يحدث التشويق الى الجنة بحسن الصفة ء 


الخامس : تشبيه ما لا قوة له فى الصفة _ وهو السفن الضخمة _ 
الى ما له قوة فيها _ وهو الأعلام » ( الجبال  )‏ ف قوله تعالى : « وله 
الجوار المنشآت فى البحر كالاعلام )) »۰ فوجه الشبه هو العظم 
وفائدة التشبيه بيان قدرة الله عز وجل _ على تسخير الأجسام 
العظيمة فى أعظم مايكون معه الماء ءء 


(۱) يونس : ۲۲ 0 ل یران ۳۲ 
(۳) الرحمن :* ٠٤۲‏ 


۷ 


, كما وجد ف القرآن الكريم تقسيم آخر للتشبيه » وهو تقسيم 
باعتبار الوجه الى مفرد وتمثيل » والمراد بالتشبيه التمثيلى ما كان فيه 
تشبيه هيئة بهيئة » وكان الوجه فيه هيئة وبا لمفرد تشبيه شىء واحد 
REE EER N aA ER Ek‏ 
أما. التمثيلى فمثاله قوله تعالى : « مثل الذين حملوا التوراة تم لم 
بحملوها کمثل الحمار يحمل آسفارا ٩7)‏ فالتشبیه مركب من آحوال 
الحمار التى منها حمل الأسغار » التى هى آوعية العلم ٠‏ وخزائنه ثمار 
العقول » ثم عدم المعرفة بشىء فيها » بل وعدم التفرقة بينها وبين غيرها 
ااال ا ا ي حط ري اال ع كاه 


وکقوله تعالی : « مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثشل 
العنكبوت اتخذت بيت 0( . 


وقوله تعالى ٠‏ « واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء آنزلناه من 
السماء ١»‏ شبه بهجة الدنيا فى عدم الدوام على حال الهناءة والمتعة 
بآنق النبات الذى يصرر بعد تلك البهجة والطراوة الى ما ذكر > 
ووجه الشبه اما أن بكون هيئة الاء الذى اذا أخذت منه فوق حاحنك 
تضررت > وان أخذت على قدر الحاجة انتفعت » فكذلك الدنيا» 
ل أن وة اة ى اة الى كرون عا لاء اذا أخذت نى 
كفك عله لتحفظه » فانه لا بيقى منه شىء كذلك حال الدنيا ! 

كذلك وجد ف القرآن قسم ثالث وهو تشبيه المفرد بالمركب كقوله 
تعالى : « الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح 
الملصباح فى زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة 
زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار نور 


)۱١/١ البرهان فى علوم القرآن‎ )۲( E 
>١٠: الكهف : 0) (6) العنكبوت‎ )( 


— ۸ — 


علی نور یهدی الله لنوره من یشاء ٩)‏ فانه - سبحانه ‏ اراد 
ن يشبه نوره a‏ 
A a N E aS‏ 

خبوط الضوء وتركزه ف موضع وأحد ٠‏ وغد وضع هذا ا 
ف زجاجة صافية شفافة بنفذ منها الضوء الساطع فى حدة » 
ثم نأتى لزيت الملصباح فنجده من أصفى وأنقى أنواع الدهن 
وآقواها وقودا ء لأنه من زيت شجرة وصفها بآنها « مباركة زيتونة 
لا شرقية ولا غربیة یاد زیتها یضیء ولو قم تسه نار ١‏ وقد توح 
أن التشبيه فى هذه الآية الكريمة الرامة مقلوب » لأن نور الله أقوى 
من نور المشكاة » ولكن المشبه به فى هذه الآية أقوى من المشبه فى الذهن 
لکونه أوضح » ومن ثم فالاحاطة به اتم وآكمل 7 » وآما قوله تعالی : 
« آڻ مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن 
فیکون )7 فهو من تشبیه العریب بالأغرب لأن خلق آدم آغرب من 
خلق عيسى » وذلك ليكون أقطع للخصم » وأوقع ف النفس » وفيه دليل 
على جواز القياس »ء وهو رد فرع الى أصله لشبه ما » لأن عيسى رد الى 
آدم لشبه بینهما » والمعنی أن آدم خلق من تراب » ولم یکن له آب 
ولا آم » فكذلك خلق عيسى من غير أب » وف هذا نصف مماثلة فجاز 
القياس وحسن الحمل عليه ء ويهمنا هنا أن نشير الى نقطة هامه » وهى 
أن. ااهل اى التضرير الانى وة :اله أن ككل أذاة اله 
على الشبه به حتى تكون الصورة التشبيهية كاملة » كقولنا مثلا : 
ليست الفضة كالذهب ء وليس الأعبد كالحر > ولكن قد تخالف هذه 
الصورة وحينئذ تدخل الأداة على الشبه » وقد وجد هذا النوع فى 
القرآن الكريم » ويحسن بنا أن تعرض الى الأسباب التى تستدعى 
درل ا ي اة ن هك اعا 


0 ان + در (۲) الطاقة غي النافذة . 
(۳) البرهان ۳/٦؟)‏ . (6) آل عمران : ۲٥۹‏ 


— ۹ س 


۱ -وضوح الحال کما ف قوله تعالی : « ولیس الذکر کالآنئی ١)‏ 
فان أصل التشبيه أن يقال : ولیس الأنثی کالذکر » وانما عدل عن 
الأصل : آما لأن ولیس الذکر الذی طلب کالانثی التى وهبت › لان 
الأنثى آفضل منه » واما مراعاة الفواصل لان قبلها « انى وضعتها أنثى » 
وهذه الصورة ليست من التشبيه المقلوب كما يتبادر الى الذهن » وكما 
وقع لابن الزملكانى ف كتابه « البرهان فى اعجاز القرآن » حيث عد 
هذه الآية من التشبيه اقلوب ء 

٣‏ س قد تدخل الأداء على الشبه للمبالغة » وبذلك تعد الصورة ف 
هذه الحالة تشبيها مقلوبا » ويجعل المشبه أصلا كتوله تعالى :« قالوا 
انما البيع مثل الربا ٠»‏ كان الأصل أن يقال : انما الربا مثل البيع » 
لأن الكلام ف الربا لا فى البيع » ولكنهم عدلوا عن ذلك وتجروًا اذ جعلوا 
الربا أصلا ملحقا به البيع ف الجواز » وأنه الخليق بالحل ءء 

ومنه قوله تعالی : « آفمن يخلق كمن لا يخلق » فان الظاهر من 
الور القرآنة الك ق الى 2 لان الكطات ليد ركان اذ كانا 
قد سموها آلهة تشبيها بالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ وجعلوا غير الخااق 
مثل الخالق فى استحقاق العبادة والاسلام له فى كل شىء »> فخولف فى 
خطابهم لأنهم بالعوا ف عبادتهم وغالوا حتى صارت عندهم الآلهة 
الجمادية أصلا والخالق ‏ سبحانه ‏ فرعا » والظاهر أنهم ا قاسوا 
غير الخالق‌بالخالق خوطبوا بآشد الالزامین‌و هو تنقیص المقدس لا تقديس 
الناقص ! وللسکاکی فى هذا التشبيه رى وله عليه تخريج فيقول : 
« انه لزید التوبيخ ۰ وعندی أن الذى تقتضه البلاغة القرآنىة هو 
أن يكون المراد بمن لا يخلق الحى العالم القادر من الخلق لا الأصنام ء 
وأن يكون الانكار موجها الى توهم تشبيه الحى العالم القادر من الخلق 
به س تعالی وتقدس عن ذلك ء٠‏ 


() آل عمران : ۲٣‏ (۲) البقرة : ٠۷١‏ 


— ٢١۰ س‎ 


تعريضا به عن آبلغ الانكار لتشبيه ما ليس بخالق بالخالق ويكون 
قوله : « آفلا تذكرون » تنبيه يوقظهم من سبات الجهل والضلالة الى 
صباح من الحق مبين ٠‏ 


ومنه قوله تعالی ١:‏ آفنجعل المسلمین کا جرمین  »‏ وقوله تعالی : 
« أم نجعل المتقين كالفجار » 7 ١٠خالفت‏ الصورة التشبيه أصلا فى 
الآيتين السابقتين لأمرين : 

الأول : ان الكفار كائوا يقولون : نحن نتسود فى الآخرة كما نسود 
ف الدنيا » ويكونون ‏ آى المسلمين ‏ آتباعا لنا » فكما أعزنا الله فى هذه 
الدار يعزنا فى الآخرة » فجاءت الصورة الكلامة للجواب على معتقدهم 
الفاسد ردا مقنعا وبليعًا ء 


الثانى : لما قيل قبل الآية : « وما خلقنا السماء والأرض وما 
بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا » " أى يظنون أن الأمر ممل » وأنه 
لا حشر ولا نشر » آم لم يظنوا ذلك ء ولكن يظنون أن نجعل الؤّمنين 
٠‏ كالمجرمين » والمتقين كالفجار ويصح آن يقال : ان التشبيه فى الذم يشبه 
الأعلى بالأدنى » لأن الذم مقام الادنى » والاعلى ظاهر فيشبه به فى 
السلب » ومثله قوله تعالى : « يا نساء النبى لستن كأحد من النساء» © 
آى فى النزول من العلو » ويكون التقدير ف الآيتين : أى نجعلهم مثلهم 
فى سوء الحال وانحطاط المنزلة ء وغد تأثى الصورة التشبيهية - فى 
القرآن الكريم ‏ ويخيل للناظر اليها آن ف الكلام تشبيها » وآن الأداء 
الموجودة فى الصورة آلحقت شيا بشىء > وأشركتهما فى صفة زادث 
ف الشبه به عن اأشبه > ولكن الحقيقة التى تظهر للباحث التامل غين 
ذلك ء 


۲۸ +: ص‎ )۳( ٣٠ : سورة القلم‎ )١( 
٣٣ : سورة ص ۲۷ . 0) الأحزاب‎ )۲( 


۱ س 


فانظر ‏ مثلا _ الى الصورة الكلامية التى تتضمنها هذه الآيات › 
وتأمل آداة التشبيه لتعرف : ماذا فعلت هذه إلأداة ؟ 


تأمل وله تعالى : « وعد الله ا لنافقين والمنافقاتوالكفار نار جهنم خالدين 
فیها هی حسبهم › ولعنهم الله ولهم عذاب مقیم » کالذین من قبلکم کانوا 
شد هنكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم 
بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم › بخلاقهم وخضتم کالذی خاضوا 
أولتك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ٠٠»‏ . 

وقوله تعالی : « انا أرسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا 
الى فرعون رسولا » فعصى فرعون الرسول » © ء فالأداة ف هذه 
التشبيهات لم تلحق ناقصا یکامل > کما لم تزد المعنى جلاء ووضوحا' 
وهو العغرض الاساسى للتشييه » وانما اتحصر عملها فى ايجاد الساواة 
بين أمرين » ولذلك یحسن آن تسمی هذه الکاف ف مثل هذه الصورة 
أداة المساواة ”“ وق هذا الاطار نرى قوله تعالى : « انا أوحينا اليك 
کا أوحينا الى نوج والنبيين من بعده ¢ O‏ فالتشیه ف الآبة ل بۇدى 
٠‏ ولا يوض لمحتي ولا تخر الخف آلى الوشوج والجلاءء 
وانما الذى تلمحه هو ازالة الغرابة حن نغوس السامعين » واستبعادهم 
نزول الوحى على الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم س فالقرآن يقرنه 
طى طربقة القاس اراح السا ج با ل يشن ق رحاله > 
اى ال ا وة وعفن المت ق اه الى حه 
الرسالة » وقد يكون هذا التساوى مثار التهكم كقوله تعالى : « ولقد 
جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء 


» )°( ظهورگم‎ 
ء‎ ١١ ٤ 1١ : ازمل‎ )۲( ٦٩ >۰ ٩۸ : التوبة‎ )١( 
۱١۳ النساء‎ )€( ۲١ أنظر بلاغة القرآن‎ )۴( 


(ه) الانعام ٩٤‏ 
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آو الاستنکار » کقوله تعالی : « ومن الناس من يقول آمنا بالله 
فاذا أوذى فى الله جعل فتنة الناس كعذاب الله » ”“ فسر الاأستنكار 
ومرده هنا هو اقامة التسوية المتوهمة بين فتنة الناس وعذاب الله ء 


و و اوي ااا قى جور اة ف اران 
الكريم » حب أن آقرر آن الهدف لم يكن الاستقصاء الكامل الذى يحيط 
بكل صغيرة وكبيرة » وانما قصدت التدليل الصريح على آن القراآن 
يحوى آغلب أنواع الصور التشبيهية وأقسامها التى عرفها علماء البلاغة 
کما آننی سآحاول ‏ فيما يأتى ‏ توضيح الفرق الهائل بين تشبيهات 
القرآن وبين تشبيهات العرب وف هذا المجال ربما ظهر التكرار فى بعض 
الآبات الشريفة » والذى آريده هو أن آنفى العيب عن هذا التكرار » 
لأن الهدف قد اختلف > والقصد قد تحول الى وجهة أخرى ء 

أول ما يلاحظ الباحث عن تشبيهات القرآن أنها تتمثل فى نتشبيه 
محسوس بمحسوس » آو تشبیه معثول بمحسوس »۰ ولیس معنی هذا 
أن الحس وحده هو الذى يجمع بين طرف التشبيه » ولكن الذى يجمع 
فى الحقيقة هو النفس والحس معا » بل نرى آن دخل النفس أكثر حظا 
وأوفر اسهاما فى تركيب التشبيه نفسه » ذلك لأن القرآن ‏ ف نتشبيهه 
المحسوس بالمحسوس - اما أن يهدف الى رسم الصورة كما تحس بها 
النفس كما ف قوله تعالی : « وهی تجری بهم فی موج کالجبال ٩0)‏ ۰ 
فقد تم تصوير الأمواج المرتفعة بالجبال ف الضخامة » ومن ناحية أخرى 
فهى تصور احساس ركاب السفينة المضطربة »› بين العرق والنجاة 
بمشاهدتهم هذه الأمواج ٤‏ ورهبتهم منها »> وقوله تعالی : « وتکون 
الجبال كالمهن المنفوش » ٩‏ فهنا يرسم القرآن حالة الجبال يوم 
القيامة عندما تصير هشىة لا تتماسك ذراتها » وف تفس الوقت يرمى 


٤۲۱ : هود‎ )۲( ETT 
القارعة : ه‎ )۴( 


القرآن الى هز النفس بتصوير أقوى الاشياء لها فى صورة لينة الى 
السخرية من عظمتها الحالية » وتأخذ بيد المتأمل الى الايمان بخالق 


وقوله تعالی : ( انها ترمی بشرر كالقصر كآنه جمالة صفر » © 
فالصورة هنا تبرز الشرر المتطاير من آتون جهنم ف هيئة الشجر العظيم 
اتف »ء والجمال الضخمة الصفراء » ولا شك فى أن هذا التصوير يوحى 
الى النفس برهبة الموقف »> وذلك عندما بتخيل الانسان شررا فى مثل 
هذه الضخامة والهول » فلا شك أنه يهتز › وتتحرك أعماقه رهية من 


عذاب الله ء وخشة من وساکل تعذننه ١۰ء‏ 


و ر الط فان ف م محر وى اة ن الف 
فى اختيار المشبه به الذى له تلك الصفة نصيبا كبيرا كقوله تعالى فى 
وصف نساء الجنة :( كأنهن بيض مكنون » ”“ وتوله : « كأنهن الياقوت 
والمرجان » ”“ وقوله :(« وحور عبن كأمنال اللؤلؤ المكنون » © 

فليس ف الياقوت وا مرجان واللؤلؤ المكنون لون يشوق السامع 
فحسب » یل فيه ہ بجانب ذلك س هدوء صاف » ونقاء شغاف » وهذه 
وظك جن غايات النفس العليا الى كتوق الها ق .شوق دام 6 وحنية 

ر 

هذا بالاضافة الى أن هذه الأحجار الكريمة من الأشياء التى تصان 
أن اة > ونحافط علا أن سارك ف ى الكتان . كذلك اء 
الجنه لهن نصيب وافر من تلك الصبانة والحفظ » ومن هنا يزداد الحرص 
و و ا وتي اکور 2 قا 
a E Ese gd EE EE‏ 


0( المرسلات : ۳۲ > ۴٣۳‏ . (۲) الصافغات : © 
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الانسان مع بيض الطيور ذى الغشاء الرقيق ! ! ولا شك أن الرابط 
هنا لا يقف عند دائرة الي ل ا 
بالنفس اط شديد > ويتطلب كثيرا. من العواطف والأحاسيس 2 
حتی تنفعل معه » ثم یحدث التأثیر والافهام الذى هو العاية الأساسية 
من کل کلام آدبی بلیغ ۰ 

ل کل ای ال ا ال 
الذى يقوم به مثل ذلك التشبيه من توضيحالأمر المعنوى ‏ الذى يتصف 
بالكلية وعدم التحديد ‏ بالحس الواقعى ‏ الذى يتصف بالجزئية 
االحصورة فى دائرة الحواس ‏ وما آوضح ذلك فى تشبيه وهن ما اعتمد 
عليه المشركون فى عبادتهم غير الله »> وعدم الغائدة المرجوة من هذه 
العيادة الباطلة من الأساس ١ء‏ ببيت العنكيوت الذى يجهد نفسه فف 
بنائه » ويبذل طاقته كلها فی نسجه وتنظيمه ٠۰٠۰‏ يفعل 
کل هذا وھو لا ببنى سوى آوهن بيت ف الوجود ء.. « مثل 
الذين اتخفذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا› 
وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يطمون » ”“ وهكذا نرى 
بعاد الصورة المعنوبة نتحدد ء وظلالها تتضح وتظهر آكثر انكشافا ٩"‏ مء 

والغْالب فى تشبيهات القرآن الكريم أن الفائدة التى تحصل منه 
تعود الى المشبه > فهى ‏ كما رآينا فيما سبق س توضحه وتحدده » 
وتقرب به من الأذهان »> ومن هنا كانت الصفة الرابطة بين المشبه به 
والمشبه ‏ أو بعبارة آخرى : وجه الشبه ‏ آقوى ف الشبه به من 
امشبه ٠‏ 

وعلىی هذا فقد يیعترض معترض بقوله تعالی : « الله نور 
السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح » الآية) .. 


۰.۸ آنظر من بلاغة القرآن‎ )۲( ١ : العنكوت‎ )١( 
. ا ۴ من هذا الكتاب‎ ٠٠ : النور‎ )۳( 


ک0 


بان الصفة التى تجمع الطرفين أقوى فى الشبه عن الشبه به ء وهذا 
اة لاط حن اروها ولك الفاح للقي اذا الق ال 
علم أن المراد بالنور هنا : النور الذى يمر القلب » ويشرق على 
القه »فف ارو امنيح اللعقلء الخرى ق رة لحن 
والسير الواثق ف طريقه > والقلب لا يحتاج أكثر من هذا المصباخ ؛ 
يلتى عليه أشعته الالهية » فيكشف له جميع الفراغات المنطفئة التى 
کثیرا ما پتهاون فیا الانسان بوغعی آو بلا وعی ٠‏ 


كا ا الور اة ها كو جال :القلب المردة اذى 
لفه ظلام الشك وليل الظنون » حتى صار مضطرب الخفقان بترقب ء٠‏ 
ثم لا يلبث أن يفجاه القنديل الالمى بآنوار الحق واليقين > والطمأنينة 
والاستقرار ء وما آبدع التصوير والترشيح فى وصف ضوء المصباح من 
أنقى أنواع الزجاج » وأكثره شفافية » ولم يكتف بابعاد هذه الصورة 
المشرقة بل جعل زيت المصباح من شجرة مباركة ء٠‏ دهنها من أطيب 
الد هون واصلحها فى الاضاءة ٠‏ 


فلا شك بعد هذا التركيب البدع أن يتكفل هذا المصباح بسحق 
جميع خيوط الظلام المنسوجة حول تلب الانسان > وتحطيم قضبان 
الشك القائمة على العقل كسجن رهيب ء 


ما هو السر فى خلود تشبيهات القرآن ؟ 


البقاء والاستمرار » وتمدها بمزيد من الحيوية لأ ينفد ١ءء‏ ولك ظاهرة 
تؤكدها تلك القرون الكثيرة التى مرت على نزول القرآن حتى الآن ٠‏ 
كعلماء البلاغة والنقاد ما زالوا فى دهشة من روعة هذه التشبيهات » هذا 
مع اعترافهم e‏ القرآن فى هذا 


ا 


متطاول ما مهما بلغت منزلته فى البيان ‏ آن يصل الى مبدثها ٠١‏ 
فکیف یمنتهاها ؟ ! 


ريما تكون الاجابة على سؤالنا المطروح قد مرت فى ثنايا حديثنا 
ااي رل خت عار ال بالات حا ي ها ا ن 
الضوءء 


ذلك أن القرآن لکریم قد استمد تشبیهاته ‏ أو بتعبير أدق : 
عتا هة الشات من الله فعا 4 فك الطهة إلى عازانت 
تشهد مرور الأجيال البشرية » وهى ثابتة على حالتها المتغيرة » ومن هنا 
نلحظ ارتباط الانسان ‏ ف آى جيل بهذه الطبيعة التى تمثل المسرح 
ألذق نفل عله الكسن. الاين :وره ق ”الحاة دج وما مرحت 
عتاس ذا الأختدط ين الان و الطيهة إزد ات لر اة ننه + 
وبرزت الألفة القائمة على معرفة الانسان بأدق مظاهر الطبيعة » فلا غرو 
ا ی ی و ار ا ا ف 
تشبيهات قد استمدت أجزاءها الكونة من هذه الطبيعة التى أثبتتا لها 
مع الانسان القرابة والألفة » وهكذا لا نجد غرابة فى عموم هذه 
التشبيهات ء٠‏ ذلك العموم الذى جعل الناس كلهم على سواء فى ادراكهاء 
فهى تختاف كل الاختلاف عن تشبيهات العرب ف الجاهلية مثلا لأن هذء 
الأخبرة مستمد من ية خاصة لايدركها الا من عاش فى هذه اليسكة »ء 
وعاشر آشياءها عل ى‌اختلاف طبقاتها من نبات وحيوان وجماد ء فالطبيعة . 
اون ت ق ا ا و ا و 
وتجددها الدائمين دوام الانسان والطبيعة ء وقد سبق توضيح 
ذلك ف أول تشبيها تالقرآن ء 

بقيت مسالة هامة نريد التعرض لها وهى : تماسك الصور 
اابهة ف افر ان اكا ددا بحا نكت رخاوا قحل حذ 
الأجزاء لانفرط عقد الصورة » وانتثرت معالم الجمال فيها » ومن هنا 


— ۷ 


نرى القوة البيانية متمثلة فى اعطاء الفكرة عن طريق الصورة التمثيلية 
مركبة الاجزاء > والعجب ف ذلك أن التشبيه أو التمثيل نفسه لم يأت 
عبثا » ولكننا نراه يجىء عقب فكرة راد توضيحها وتمکینها ق ذهن 
السامع »> هذا لما نعلمه من أن الحجة لا تقام الا بعد طرح الدعوى 
ويسط الفكرة ء تأمل مثلا _ قوله تعالى « مثل الذين حملوا التوراة ثم 
لم يحملوها كمل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا 
بيات الله » والله لا يهدى القوم الظالمين ٠»‏ . 


فقد يتوهم آن المعنى يفهم لو اقتصر ف التشبيه على قوله : مثلهم 
کل الخهار الذى ل تقل 


ولكن الصورة تزداد قوة والتصاقا حين يقرن بقية أجزائها اليها 
من حمل الأسفار » وعدم الفقه بما فيها » واعتقاد أنها كبقية الاحمال 
تثقل الكاهل » وتجهد القوى » وذلك ف جمیعم أبعاده بطابق حال اليهود 
وقد منحوا التوراة لتكون لهم نبعا يستقون منه الحكمة والهداية > 
ولکنهم يحملونها وبکتفون باثقال سواعدهم بها دون آن يتدبروها » کن 
على قلوبهم الأقفال ء٠‏ 

فتمام الصورة لا يحصل الا بتجميع كل هذه الأجزاء »> والصاق 
کن اك الود > ومن هنا تور الور ة رة الد ساد الاد 

وانظر الى قوله تعالى فى تصوير تغرة الكفار من الدعوة الاسلامية : 
(« كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة » قد يظن آيضا قصيبر النظر آنه 
کان يمكن الاكتفاء فى تصوير حالتهم بوصفهم بالحمر » ولكن اراد غير 
ذلك » فالشركون لا برندون اعمال عقولهم ف خلق السموات والأرض 
ليهتدوا الى الخالق » وهم ف الوقت نفسه ‏ لا يستجيبون الى 

. 0 سورة الحمعة‎ )١( 


— ٢۸ 


الداعی > یل كلما عرض عليهم شيا من دعوته انتعدوا عنه مسرعين . 
وکان فی آمامھم شیا يحثهم على الهرب منه » والايتعاد الخاطف من 
طریق دعوته ٠١‏ هذه الحالة لا تكفى لها حالة الحمر > وانما تقتضى كون 
هذه الحمر مستتفرة مدفوعة ‏ من نفسهاا أو من غيرهاا _ الى العدو 
الجبان > ثم تزداد الصورة وضوحا > وتمكنا فى النفس عندما بلحق 
ها خر ارا رهل اد عور ااه وان ر غه ٠‏ فی 
تتفرق فی کل مکان ؛ هائمة على وجهها > والخوف الشديد ملا 
صدرها  ٠‏ فهذا أبلغ تصوير لاعراض الكافرين عن الدعوة »> وهو فى 
الوقت نفسه بعث للنفوس العاقلة على السخرية منهم © ۰ 


ومن ناحبة آخری ۰۰ هى أن تشبيهات القرآن تمتاز بعنصر هام 
من العناصر التى تجعل الكلام موحيا مشعا لا يكاد ينقر حبات القلوب » 
حتى يؤثر فيها بطريقة فنية ونفسية عجيبة ٠ء‏ ذلك العنصر هو انتقاء 
الا اعات ر ار خان فاا ی اک م ا 
القام م 


والتشبيه ف القرآن ت يصفة خاصهۀ نحده بۇتر ف العاطفة 
رغبة ورهة 4 فهو اسلوب أحسن استخد امه على آتم وجه 4 وعںن ثم 
فقد نراه بژدی دوره وهو متمکن من نفسه ثم من نفوس السامعين ء 


الى الاسلام » ثم فی تصویر عناد هؤلاء وأولگك وكيدهم الظاهر والمستتر 
للدعوة فی جمیع مراحل نموها ء کما آ ن‌القرآن یعطی نصببا کبیا لیوم 
القيامة وتصوير ما فيه من محن وآهوال » وف هذا المجال يبرز التشبيه 
كوسيلة تقرب للأذهان آلوان النعيم > وصور العذاب فى هذا اليوم 


. انظر هامش ص ..۲ من بلاغة القرآن‎ )١( 


— ۳۴۹ 


الموعود » كما يصور آمر البعث » ويؤّكد ف تفوس الناس امكان حصوله 
بضرب الأمثال »> وعقد التشبيهات التى يقف أمامها المتأمل وكأنها صورة 
حبة واقعية آمام نفسه وحسه » كما يعود القرآن بالانسان الى نشاته 
الأولى » وبدء حياته منذ نفخ الله فى جسمه الروح فصار حيا يتحرك .. 
,كيف خلق ؟ ومم خلق ؟ كما يصور حال الناس الحاضرة » ويتعرض لأبعض 
العادات الدنيكة ء كتصويره لحالة آكل الريا بأبشع صورة بنفر منها 
الذوق الانسانى وتشمتز منها النفوس الصحيحة ء 

ويبدع القرآن أيما ابداع ف تصوير فناء هذا العالم » ودمار 
تلك الحياة التى بظن أصحابها أنها باقىة خالدة لا شىء بعدها ءء 
« واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به 
نبات الأرض » فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شىء 
مقتدرا or‏ 


وقوله تعالى : « انما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء 
فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنمام حتى اذا أخذت 
الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها انهم قادرون عليها أناها أمرنا ليلا 
أو نهارا فجطناها حصيدا كأن لم تفن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم 
بتفگرون »0 ۰ 

وقوله تعالى : « اعلموا آنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر 
بینگم وتكاثر فى الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم 
یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما )۱ ۰ 

فهذه آیات ثلاث ترمی الى هدف واحد وهو عدم الثقة فى الحباة 
الدنيا الى حد اعتبارها خالدة ء وأنه لاحياة بعدها > ولكن الأسلوب 


(1) الكهف 0) (۲) يونس ۲ 
(۳) سورة الحديد ۲١.‏ 


E — 


تجده قد اختلف بعضه عن بعض ف درجات متفاوتة » ولكنها تمثل جمعا 
قمة التعبير الأدبى عن هذا المعنى الخالد ء ومن جهة أخرى نلتقى 
بالقرآن الكريم وهو يصور شأن المال ف يد الانسان حينما يرجو منه 
بدله » ويدعوه الى الانفاق منه على البائسين والمساكين فبالرغم من 
أهمة الال وقيمته لدی الانسان حتی أن القرآن نفسه فى موص 
آخر قد قدمه على الأبناء فى قوله : « المال والبنون زينة الحياة 
الدنيا ٠)‏ نجد القرآن يقدم المغريات لهذا الانسان _ الذى يعلم منه. 
الحرص والشره » على جمع المال واكتنازه _ حتى ينفق نه بسخاء 
وطيب خاطر :« هثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة 
انبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة )7 ١ء‏ ويقول فى موضعم 
آخر : « ومنل الذين ينفقون أموالهم ابتفاء مرضاة الله وتثبيتا من 
أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت آكلها ضعفبن »0) . 


فمن هذا وأمثاله نجد الترغيب ف البذل مصورا تصويرا بليغا » 
وقائما على أسس نفسية تحرك عو اطف الانسان » وتعمل فى وجدانه 
فكل ما آرجوه أن أكون قد وضحت صور النشبيه ق القرآن الكريم 
بصورة مبسطة تقريه الى الأذهان » وتكشف ‏ ف الوقت نفسه ‏ عن 

والاستعارة فرع عن التشبيه وهى كثيرة الدوران ف القرآن الكريم 


وان أنكر وجودها فيه بعض القدماء أمثال القاضى عبد الوهاب الالكى ء 
لأنة رآئ ف اطلاق الفط الأسنتارة فى القران انماما الحاحة +¿ 


. ۲١١ : الكهف : إ) . () البقرة‎ )١( 
. ٦٥ : البقرةٌ‎ )۳( 


ل — 


ا اکر هع كاف هة ااك فا و( اال 
الابهام ‏ وهو بلا شك غير موجود ف القرآن ‏ وقال القاضى نجم 
الدين ابراهيم بن على الطرسوسى التو سنة ۷٠۸‏ ه : « أن أطلق 
المسلمون الاستعارة فيه القرآن ‏ آطلقناها وان امثنعوا أمتنعنا »> 
وانی لا آقف بجانب الطرطوسى قى هذا الرأى »> وخاصة أنه متأخر »> 
فقد سبقه علماء كثيرون آجلاء آثبتوا وجودها ف القرآن بل بها وبغيرها 
هن الور النذيسة أا أفجاره 4 قالر ماني خلها من كه وا هه 
لها من آياته » وآبو هلال قدم شواهدها القر آنية على غيرها من الشواهد › 
وعبد القاهر الجرجانى أقام الدنيا وأقعدها على نظم القرآن الذى منه 
الاستعارة » وابن أبى الاصبع المصرى عقد لها بابا فى كتابه « بديع 
القرآن » استخرج جميع آمثلة أقسامها منه »> فكان الواجب على 
الطلرسوسى ‏ وهو متآخر عن هؤلاء _ آلا بقف هذا الموقف التردد بين 
الجواز والمنع » كما آن جميع أنواع المجاز تقع تحت اسم السعة _ 
والسعة ضد الضيق » وهو قصر الكلام على حقيقة من غير خروج عنها ‏ 
والاستعارة من المجاز فهى تعمل على التوسعة والتصوير فى التعبير 
وعدم الوقوف ازاأء الحقيقة ٠‏ ۰ 


والسر فى جمال الاستعارة فى القرآن هو بعد حسن تصويرها 
وايضاحها للمعنى وايجازها ف آدائه ‏ اأختيار آلفاظها وحسن تركيبها 
ور اغا خن فا الأ مهت عله فالفاط الق ر أن وة ادفة 
فی جعل السامع آو القاریء یحس بالمعنی آکمل احساس وآوفاہ > كما 
أنها تصور المنظر للعين » وتنقل الصوت للأذن وتجعل الأمر المعنوى 
موسا محسا » كما آنه يراعی أن ألفاظ القرآن مع ايحائها باراد 


(1) أنظر البرهان للزرکشى ۳ : ۳۲) . 
(۲) آنظر ص ۲۱۸ من بلاغة الترآن ٠‏ 


a 


متناسبة حتناسقة مؤتلفة مع بعضها ومع معانيها وذلك كقوله تعالى : 
« وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رفدا من كل 
مكان فكفرت بانعم_الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف © . 


فالمتآمل للآية السابقة يرى فيها آربع استعارات : 

الأولى استعارة القرية للأهل س الثانية : استعارة الذوق فى 
اللباس ٠‏ الثالثة : استعارة اللباس ف الجوع ء الرابعة : اسستعارة 
لبان ق الكري:: 

واذا تأملنا هذه الاستعارات الأربعة نجدها متلائمة » وفيها من 
التناسب مالأ خفاء فيه لأنه لما ذكر س سبحانه ‏ الأمن » والرغية 
ف الرزق » أردفه بما يلائمه من الجوع والخوف والاذاقة ما ف ذلك 
عن البلاغة »> وهذه الآية وان بنيت فيها الاستعارات على بعضها »> 
وخولف فيها قياس اين سنان الخفاجى فى جمال الاستعارة » الا أن 
آلفاظها متلائمة »> واستعاراتها مصورة متناسقة ٠‏ 

كما آننا نلاحظ فى استعارات القرآن استعمال الألفاظ الموضوعة 
للأمور المحسوسة ف الدلالة على الأمور العنوية حتى تصير 
الأخيرة بفغضل هذا الاستعمال ملموسة مرثبة ء مع ما فيها من 
ايحاءات ء ففى قوله تعالى : « والشعراء يتبعهم الفاوون › 
ألم تر أنهم فى كل واد يهيمون » ) حيث استعمل القرآن الأودية 
للقاصد_الشعرية التى يلخصونها بأفئدتهم » ويصسوغونها بأفكارهم 
والأودية ملموسة محسوسة » والمقاصد الشعرية معنوية عقلية » وخص 
الاستعارة بالأودية دون الطرق والمسالك لأن المعانى الشعرية تستخرج 
بالفكرة والروية » وفيها خفاء وغموض فلهذا كانت الأودية أليق 
مالاستعارة 7 ولا دل على حسن تصوير الاستعارة القرآنية المترتية 


۲۲١ : الشطرة‎ )( ٠ .١٠١١ : النحل‎ )1( 
۲٠١ : ١ انظر الطراز‎ )۳( 


— ا س 


على تخير الألفاظ من قوله تعالى : « أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا 
يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى 
يقول الرسول والذين آمنوا معه متي نصر الله الا ان نصر الله قريب » 
فان الاستعارة التى تضمنتها لفظة « زلزلوا » والتى شبه فيها الاضطراب 
الفسى الشديد الذى أصابهم بالزلزال مهما حاولنا تغيير لفظ الاستعارة 
ما آدى العنى المطلوب » ولا صور الحالة المرجوة ء 


كما أن تصوير المعنى وزيادة وضوحه يظهر جليا فى النفس حينما 
نقراً قوله تعالى : «انا ما طفى الاء حملناكم فى الجارية)) حيث شسبهت 
الثورة والتكبر والاستعلاء والغليان الذى كان شبيها بالطعبان بزيادة 
الماء > فحسن التصوير الذى وضح الأمر وجعله أصلا يقاس عليه > 
الام ا ارو ف ارياد اتان ر ااكر ن الحبة 


كما أن الاستعارة فى القرآن لا تقف عند أسلوب المدح بل نها 
ما يكون معدودا ف التهكم وبخاصة عند ذكر الكفار »> وأهل الشرك 
والنفاق » ويغلب ذلك فى استعمال الألفاظ الدالة على المدح فى نقائضها 
من الذم والاهانة والتهكم بالمخاطب كما فى وله تعالى : « انك لأنت 
الحليم الرشيد»مكاننقيضها من‌السفغيه الغوى ء وقوله تعالى : ((فبشر هم 
بعذاب أليم ) یدل وأنذرهم » لأن اليشارة تستمعمل فى الأمور الحمودة 
والمراد هنا الويل والعذاب ء وقوله تعالى :« فاهدوهم الى صراط 
الجحيم ) وغير ذلك ء كما آنه لا أدل على حسن التصوير بالاستعارة 
من مجىء الاستعارة عقب الاستعارة » والعلاقة بين الثانية والأولى 
قوية » والناسبة تامة كقوله تعالى : « اشتروا الضلالة بالهدى » حيث 
استعار الشراء ثم أعقبه بذكر الربح ء 


۸۷ : هود‎ )۲( . ۲١٤١ : البقرة‎ )١( 


— 


وقوله تعالی : « الر »› كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من 
الظلمات الى النور » 7“ فذكر الظلمات والنور وانما كان على جهة 
الاستعارة للكفر والايمان والضلالة والهدى » كأنه قال لتخرج الناس 
من الكفر والضلالة اللذين هما كالظلمة الى الايمان والهدى اللذين هما 
كالنور» والمستعار له مطوى الذكر”؟ » ومن حسن تصوير الاستعارة فى 
القرآن وايضاحها للمعنى تمثيلها ما ليس مرئيا بالمرئى » فينتقل السامع 
عن حد السماع الى حد العيان » ولا شك ف بلاغة ذلك كقوله تعالى : 
« وانه فى آم الكتاب  »‏ فان حقيقته انه فى أصل الكتاب » فاستعار 
لفظ « الأم » أن الأولاد تنشاً من الأم كما تنشاً الفروع من الأصولء 
والاستعارة بصورها السايقة بوجد أكثرها ف القرآن »> ففيه 
الصريحة كاغلب الأمثلة السابقة » والكنية أو بالكناية كقوله تعالى : 
« وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجطلناه هباءا منثورا ١‏ لأن الصورة 
شبه فيها القدوم بالعمل لأن حقيقة الصورة عملنا »> وحذف الشبه ورمز 
اليه بشىء من لوازمه وهو الجعل » ولا شك أن صورة القرآن أبلغ من 
حقيقتها لدلالتها على آن الله تعالى عامل الكفار معاملة القادم من 
سفره » لأنه من أجل امهالهم السابق عاملهم » كما يفعل الغائب عنهم 
اذا قدم فرآهم على خلاف ما أمر به » ولا شك أن الصورة تنغل لنا 
س غر ما تقدم معنی اسمی » وهو التحذير من الاعتذار بالامهال »۰ 
وصور الاستعارة الأصلية موجودة ف القرآن كثيرا والتبعية 
کقوله تعالی : : « واشتعل الرآس شيا » ( لجريانها فى الفعل ٠‏ وهى 
استعارة أيضا بالكناية ومثله قوله تعالى : « أرسانا عليهم الريح 
العقيم » ١‏ وغير ذلك كث لمن أراد > ولكن الذى يهمنا هو التصوير 
بالاستعارة وبلاغتها ٠‏ 


ا ي 
(۱) ابراهیم : ۱ (۲) أنظر الطراز : ۲ 
(۳) الزخرف : ) . (6) الفرقان : ۲١‏ 
)٥(‏ مریم ۰ ۱٩‏ () الذاريات : ١ه‏ 


EOS 


الأسلوب الكنائى فى القرآن : 


طبيعى أن تكون تلك المعجزة الخالدة التى أعجزت العرب عن أن 
يأتوا بمثلها » وهم أرباب !صاحة » وأساطين البيان _ فرموا الرسول 
بالسحر تارة وبالجنون آخرى » آقول : من الطبيعى أن يكون القرآن 
الكريم نبعا صافيا لكل صنوف البيان يروى ظما الدارس ء ويزيده 
کلما اسز اد ۰٠‏ 


فالأسلوب الكناشى ليس بدعا من بين الصور البيانية ٠١‏ فلقد حفل 
الكتاب الحكيم بضروب شتى منه" ففيه الاشارة كقوله تعالى : 
« وغيض الماء » فان غيض الماء يشير الى انقطاع مادة اللاء من 
نبع الأرض » ومطر السماء > ولولا ذلك لا غاض الماء » وهنها أيضا 
قوله تعالی : « وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين ») ففبه اشارة 
الى كل ما تميل اليه النفس من الشهوات التى لا تنحصر وتلذ الأعين 
من المرثيات التى لا تنضبط » لنعلم أن هذا اللفظ القليل قد دل على معان 
لا تنحصر عدا » ومنها قوله تعالی :« وما كنت بجانب الفربى اذ قضينا 
الى موسى الأمر » فانظر الى ما آشارت اليه لفظة « الأمر » من ابتداء 
نبوة موسى ‏ عليه السلام _ وخطاب الحق له » واعطائه الآيات 
البينات من القاء العصا لتصير ثعبانا » واخراج يده بيضاء » وارساله 
الى فرعون » وسؤاله شد عضده بآخیه هارون الى جمیع ما جری ف 
ذلك المقام ء٠‏ كل ذلك أشارت اليه هذه اللفظة الواحدة ٠‏ 


وفيه الارداف » ومنه قوله تعالى : « وقضى الأهر ) وحقيقه 
ذلك »> وهلك من قضى الله هلاکه » ونجا من قضی نجاته » وعدل عن 
الحثيقة للدلالة والتنيبه على ذلك بأمر مطاع لابرد قضاؤه * ومنه 


(۱) البرهان فى علوم القرآن للزرکشی ۲.۳/۲ ۲:٤ ٤‏ . 


— ۳1 


قوله تعالى : « فيهن نقاصرات الطرف » آی عفيفات قد قصرت عفتهن 
طرفهن ف يعولتهن > عدل عن المعنى الخاص الى افظ الارد اف »> لأن 
كل من عف غض الطرف عن مطموح اليه » فقد يمتد نظر الانسان الى 
شىء ونتشتهيه نفسه » ويعف عنه مع القدرة عليه لأمر آمر » وقصر طرف 
المرآة على بعلها » أو قصر طرفها حياء وخفرا أمر زائد على العفة » لأن 
عن لا يطمح طرفها لعير بعلها » أو لا يطمح حياء وخفرا فانها ضرورة 
تكون عفيفة » وليست كل عفيغة قاصرة الطرف فلذلك عدل عن اللفظ 


وفيه التمثيل کقوله تعالی : « واستوت على الجودى » فان 
حقيقة ذلك ٠‏ وجلست على هذا المكان » فعدل عن هذه الحقيقة الى 
التمثيل ما ف الاستواء من الاشعار بجلوس متمكن لازیغ فيه 
ولا ميل » ولا حركة معه ولا اضطراب » فان هذا الجلوس تسكن معه 
قلوب آهل السفينة لسكونها » ولا تسكن الا بهذا الجلوس المنعوت 
بالاستواء » وبذلك يحصل تمام الأمن وكمال الطمأنينة » ولا يحصل 
ذلك من قولنا : جلست ولا ما يدل على معناه فقط » فلذلك عدل عن 
لفظ الحقيقة الى التمثيل > وما كان ذلك الا لحسن التصوير وجمال 
الف 

وفبه الرمز والایماء : کقوله تعالی : « ألم تر الى الذين خرجوا 
من ديارهم وهم آلوف » فقد أشارت لفظة « ألوف » الى العدد فقد 
روى بعض العلماء نهم كانوا أربعة آلاف » وروی من طریق آخر نهم 
كانوا ثلاثين آلف ء وصحح العلماء الرواية الثانية بقوله تعالى : 
» ألوف » فجمعها جمع الكثرة > ولو كانت الرواية الأولى أصحح لقال 
حه اوم ا و ا ن ق و ا ا 
اللفظ الذى رمز يه ألى العدد ء 


ce 


کک 


تصوير » ورسمها مصورة موحية ف أسلوب موجز مؤتلفة آلفاظه » حع 
معانیه ما یآتی : 


١‏ التنبيه على عظم القدرة كقوله تعالى : « هو الذى خلقكم 
من نفس واحدة » كناية عن آدم ۰ 


٠‏ ۲ ترك اللفظ الى ما هو أجمل منه كقوله تعالى : « ان هذا 
آخى له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة ( ا على ن اراد 
بالنعجة هنا رة كما ھی عادۃ العرب ء وقد خالف ف ذلك جمع 
غو ن لفون رهن بان امةن الل فى ماد ارا 
الصريح هو امقصود ء ومن هذا النوع قوله تعالى : « الا متحرفا 
لقتال آو متحيزا الى فئة » حيث كنى بالتحيز عن الهزيمة ٠‏ 


۳ أن يفحش ذكر اللفظة فى السمع فیكنى عنه بما لا ينبو 
عنه الطبع » کتوله تعالی : « واذا مروا باللغو مروا كراما (( أُی کنوا 
عن لفظه ولم يوردوه على صیمته « ومنه قوله تعالی :« ولکن 
يقول الزركشى ‏ وهو أن الجماع غالبا يكون من الآدمبين ف السر ء 
ولا پسره ما عداهم اله الغراب ء 


هذا » ومن عادة القرآن الكناية عن الجماع باللمس واللامسة 
والرفث والدخول والنكاح والغشيان كقوله تعالى ١:‏ أو لامستم 
النساء » « فالاآن باذروهن » وقوله : « فلما تفشاها حملت حملا 
خفیغا )) ۰ 


۽ الاعتماد على قطنة الخاطب : کقوله ثعالی : « واتقوا النار 
التى وقودها الناس والحجارة » فانه كتاية على ألا تعاندوا عند ظهور 
المعجزة فتمسكم هذه النار العظيمة ء 


— ۸ 


وقوله تعالی : « آنا جطنا فى أعناقهم أغلالا ٠٠١‏ الآيات » فان 
هذه تسلية للتبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والمعنى : لا تظن أنك مقمر 
ق انذارهم فانا نحن المانعون لهم من الايمان »> فقد جعلناهم حطبا 
للنار ٠‏ ليقوى التذاذ الأؤمن بالنعيم › كما لا تبين لذة الصحيح ألا برۇىة 
ا 


٥‏ س تحسین اللفظ کقوله تعالی : « کأنهن بیض مکنون ) فان 
العرب كانت عادتها الكفاية عن حرائر النساء بالبيضء قال أمرۇ القيس: 


وبيضة خدر لا يرام خباۇها تمتعت من لهو بها غير معجل 
وکقوله تعالى :« وثيابك فطهر )» ومنه أيضا قول عنترة : 
فشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم 


س القصد الى البلاغة كقوله تعالى : « أو من ينشا فى الحلية 
وهو فی الخصام غر مبین ” فانه سبحانه » كنى عن النساء بأنهن ينشأن 
ف الترف والتزين والتشاغل عن النظر ف الأمور ء ودقيق المانى . 
ولو آتى بلفظ النساء لم يشعر بذلك » والراد نفى الأنوثة عن اللاقكة > 
وکونهم بنات الله ء 


۷ قصد المبالغة ف التشنيع ء كقوله تعالى حكاية عن اليهود : 
« وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه 
مبسوطتان )» كنابة عن کرمه > وثنی اليد وان آفردت فى أول الآية : 
لیكون آبلغ ف السخاء والجود ء وأما قوله تعالى : « غلت آیدیهم ( 
فيحمل على المجاز على وجه الدعاء والمطابقة الفظ . 


ولهذا قيل انهم آبخل خلق الله ٠‏ والحقيقة أنهم تغل أيديمم فى 
الدنيا بالاسار ء وف الآخرة بالعذاب وأغلال الثار ء 


— 1) — 


۸ التنبيه بالكناية على المصير كقوله تعالى : « تبت يدا أبى 
لهب )» وكتنوله تعالى : « حمالة الحطب » أى نمامة ومصيرها الى أن 

» قصد الأختصار: وهو الكنابة عن آفعالمتعددة بلفظ « فعل‎ ٩ 
کقوله تعالی : « لبس م کانوا يفعلون )) ۰ « وفو أنهم فطوا‎ 
٠ ما یوعظون به » « فان لم تفطوا ولن تفطوا)‎ 

1۰ أن يعمد القرآن الى جملة ورد معناها على خلاف الظاهر » 
فيآخذ الخلاصة منها من غير اعتبار مفرداتها بالحقيقة أو المجاز » فيعبر 
بها عن المقصود ء كقوله تعالى : « والأرض جميعا قبضته يوم القيامة » 
٠‏ كنابة عن عظمته ۰ 

ويعد هذا النهل الميارك من فيض الكتاب الحكيم ٠‏ تبقى كلمة 
بالنسبة لبلاغة الأسلوب الكنائى كما يرى عبد القاهر الجرجانى » ذلك 
نهم اذا جعلوا له مزية على التصريح لم يجعلوا تلك الزية ف المعنى 
المکنی عنه » ولکن فی اثباته للذی تثبت له ٠‏ 

وذلك آنا نعلم أن المعانى التى يقصد الاخبار بها لا تتغير فى 
آنفسها بان یکنی عنها بمعانی سواها » ودون آن تذكر الألفاظ التى هى 
لها فى اللغة(“ ء ومن هذا الذى يشك أن معنى طول القامة وكثرة 
القرى لا بتغبران أن يكنى عنهما بطول النجاد أو كثرة الرماد ٠‏ والسيب 
أيضا فى بلاغة الكتاية نك اذا كنيت عن كثرة القرى بكثرة الرماد » كنت 
قد آثیت كثرة القرى باثبات دليلها ومشاهدها ¿ وما هو علم وحودها 
وذلك لا محالة يكون يلغ من اثباتها بنفسها » وذلك لأن سبيلها حينئذ 
سبيل الدعوى ٠‏ وهذا ما اله القدماء ٠‏ وقد سبق أن قلت رأیى ف 
NE‏ 


. دلائل الاعجاز لعبد القاهر ۲۲۲ طبعة المنار‎ )١( 
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النصل الحامس 
E eT‏ 
لیران 

ان فظم القرآن قائم على الموسيقى » وعلى الروح المستشفة من 
هذا النظم التى تخاطب الروح » وآلفاظه ليست ألفاظا فقط » بل هى 
حياة تضطر فيها زيادة على صوت النفس الطبيعى فى تركيب اللغة 
العريية »> وصوت الفكر آوالعقل فيما فوق ذلك الى صوت الحس فى 
الألفاظ والمعانى المثلة ء 

والذى لا حظته على العلماء القائلين باعجاز القرآن البيانى 
اهتمامهم بنظم القرآن ونسقه لأنهم وجدوا نظمه مؤتلفا وخلاف 
ما اعتاده بلعّاء العرب وفصحاۋهم قبل نزول القرآن وبعده » فأردت أن 
أعرض لهذا النظم كاشغا عن غرابته وعجزهم عن الوصول اليه ء 
ولأجل آن يتمكن الناقد البصير من الحكم بآن نظم القرآن وآياته اجمالا 
وتفصيلا تختلف كل الاختلاف عن النظم والترتيب اللذين اعتادهما 
شعراء العرب وبلغاؤهم حتى ساعة تبليغ الرسالة المحمدية الشاملة 
لدين الله الاسلامى الجديد » فمن الضرورة القصوى الالمام بمبلغ 
ما وصلت اليه الآداب العربية من الرفعة وعلو الشأن » فبهذا وحده 
يمكن الو اقف على تاريخ تلك النهضة البديعة أن يعرف قدر اعجاز القرآن 
ف بلاغته وبیانه وبدیعه نظما وترتیبا وحکما » وآنه جاء بخلاف ما اعتاده 
الفصحاء والبلغاء فى استخدام البليغ البديع ف لعتهم » وعلى غير 
ما ارتضوه من النظم والترتيب فى انشائهم ٠‏ وقد اعترف بهذا 
فحول البلاغة وسادتها من المرب » واعترف به غيرهم فى 
عصرهم » فلم يبق اذن لن بعدهم من التأخرين من المرب أو حن 
غير العرب _ مجال للانكار بعد ذلك الاجماع ٠‏ على أن العارفين من الأمم 


i 0 


الأعجمية وان جهلوا العربية فقد حتت شهادتهم عن انصاف وتقدير 
یما فبه من دقة الأحكام وكمال الهداية ف التشريع > ودستور المعارف 
النافعة ء ان أكثر « آداب اللغة العربية » قبل الاسلام كانت على 
الغالب وصغية اذ تتضمن وصف الأشياء التى كانت تقع تحت حو اسهم 
ب ا رسي اله و 4 اون ع ااا واي 
من المرآة التى شغفتهم حبا » أو توجيه المديح لأمير آو علك من آمرائمم 
وملكوهم لاستجداء نعمته » أو اطراء من يميلون اليه» وهجاء من 
لا يجدون الى ولاه سبيلا » أو نقد عادة ذميمة آو خلة عقيمة » آو تفصيل 
طعنة أصابوا بها كبد عدوهم » أو وقائع غزوة من غزواتهم ٠‏ لا غرو 
أن ينبغ فى كل زمان من الأزمنة السابقة والحاضرة أدباء بلغاء يتمثل 
فيهم العقل ى بلوغ رشده » فكانوا سادة قومهم ف نبوغهم » وهم فيه 
بظهرون بمظهر هم الخاص الذى يميزهم عن غيرهم » وهذا طبيعی عند 
كل الأمم ٠‏ 

لزاما على رجال الأدب »> فى العصور اللاحقة ء أن يكونوا على 
الام تام بمبلغ علوم البلاغة وارتقائها فى عصرهم بحيث يخرجون 
للناس نوعا من الكتابة أرقى بكثير مما كان يستخدمه البلغاء فى الأزمنة 
السابقة ضمن دائرة وطنهم »> ولقد ارتقى علماء الأدب العربى وتطوروا 
بتطور بيئتهم » وجددوا ف انشائهم فى العمد الاسلامى » وأجمعوا على 
ماز القرآن ٤‏ ومنهم هن ألف الكتب المطولة واقفين عند حدهم 
الانسانى ء 

والقرآن بعكس ما كان ينسجه العرب فى العصور السابقة 
للدعوة الاسلامية وفى غضونها > وى العصور اللاحقة بعد آن استتب 
للاسلام أمره بالنسبة الى نظمه الجديد المعجز > الذى لم يكونوا 
لبعرفوه > لم يخضع لاصطلاحات الأدب والييان التى سادت فی آیام 
تبليغه بل تحدى به البلغاء والفصحاء منهم ٠‏ ومن ثم » فلا ثيل له فى 
تآليفهم » ولا فى انشائهم من جهة آنه أكبر وآعلى ‏ لاعجاز بلاغته 


= O 


و عظمة معانی آیانه ٤‏ وابداع مبانیها من کل ما آجهدت النفوس 
القادرة على الاتيان بمنتهى الفن البليغ ف كلامهم من قواعد بيانية ء 


ان القرآن ف جميع آحكامه لم يتصد الا الى اتباع الحقيقة فقط 
وكان فيما يتوجه به من الآيات المحكمات بعيدا كل البعد عن مناحى 
الكذب والبالغات التى يعتادها الكتاب فى كلامهم البليغ » وهو ف اعجازه 
الانشاء البليغ الفصيح ء وقد نآى فى نظمه عن الشعر واصطلاحاته 
النظمية والنثرية الى يحيط بها القصور الوهمى والخيال والمبالفة 
والكذب ‏ ف غالب الأحيان - ليصح أن يحكميبلاغته وفصاحته . 


و و ا 
النظم والنسق وكمال البلاغة والفصاحة فى التعبير اذا فصلت عن 
أختها » أو عما يتبعها من الشعر حتى قالوا يجب أن ننظر الى القصيدة 
كوحدة قائمة بذاتها » وهذا عكس ما هو مشاهد ف القرآن من أن كل 
آيۀ من آياته » دون استثناء » ذات نسق كامل وبلاغة لا مثيل لها » 
ومعان ساحرة » ولا يختلف ف ذلك وجيزها وطويلها ء 


من المعلوم أيضا أن کل کاش > آنا کان اعرا آم ناثرا » اذا 
اضطرته الظروف الى تكرار موضوع > أو اعادة ذكر قصة » أو الرجوع 
ف كتابته الى سرد نفس البحث الذى آلم بأطرافه من قبل لم يخرج 
ف تکراره واعادته ورجوعه الى ما سبق له اتباعه من اعادة ما سبق > 
وقكرار ها قال ق ملل يشل الفكر » ويبهم المعتى.» ولكن ق القرآن قد 
تكرر ذكر الحوادث وتفصيل مدا الخلق » وميعاده »> وبيان مجمل 
التشريع » ومفصله ف آيات يختلف بعضها عن بعض اختلافا كيرا 
تاما فى مبانیها وآلفاظها التى استخدمت لكل واحدة منها فى كل فقرة 
وجملة منها »> ايجازا وتطويلا » فكانت كل آية منها على درجة عظمى 


کے 0 کد 
( م ۲۳ س اعجاز القرآن البيانى ) 


خاصة بأمور عالم الشهادة آم بعالم الب دون أن ثذهب منها طلاوتها > 
وكمال معانيها الساحرة والاعجاز ف بلاغتها ‏ 


ان جمیع آیات القرآن انما جاءت بتقرير بيان العبادات » والأعمال 
الصالحات » والنهى عن المنكر واجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن > 
واحسان النبة فى الاستقامة على الطريقة والأخلاق الغاضلة »› والتمك 
بمعالى الأمور والتنزه عن سفسافها > واصلاح الحال فى الدنيا » ببيان 
التشريعات الكفيلة باصلاح المجتمع فيها والخروج منها على ما يكفل 
السعادة فى اللآخرة ء وقد أكد هذا كله بقوة مكينة وكرره الرات العديدة 
ببأس شديد » ف آيات تأخذ بمجامع القلوب والعقول معا لسحر 
تفسیرها وصریح اعرابها » وهذه الوضوعات » كما لا بعزب عن فکر 
أحد > تهبط من مقام البلاغة والبينة اللتين آولع بھما ذلك العربى الذى 
بستهويه البيان الى الاعجاب » وتغريه الفصاحة الى الاطراب ء 
دای کال ا عام ار نالفل التطل ات اور 
علی شاعر او کاتب ‏ ممھا کان آدیبا بلیغا ومنشئًا فصیحا ‏ آن یصدر 
للناس عشرة آحکام شرعية » أو عشرة موضوعات دينية › بکلام ذی 
در عانعن د ادو الا والنساعة بيع بالجار 
والكنابة وما الى ذلك من مستلزمات الاصطلاحات التفق عليها ف البلاغة 
لخر فاشلا عند محاولة البدء بهذه المهمة الشاقة ٠‏ 


ومن المعروف فى العربية » والمتفق عليه بين جميع علمائها أنه اذا 
نبغ انسان فى احدى نواحى هذا الفن لم يكن كذلك ف ناحية أخرى 
منه ‏ ولدينا أمثلة كثيرة من شعراء الجاهلية الأولى » فاقد كان شعر 
فة الذبيافى بليغا ف مور الحرب > وتبعر الأعمى ق الشكوى ,وف 
الوصف وفى الخمر > وشعر زهير فى الغزل وف الأمل » وشعر أمرىء 
القيس فى شرح المذات ووصف الحبيبة والخيل ٠‏ 
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وعلی ية صيعْة صدرت دون أن يکون من مبلغ الاستطاعة اسنثناء آبة‎ 
واحدة من هذا الحكم العادل ء مما لا يخرج عن اجماع آهل فن اللأدب‎ 
آنه اذا حاء ف جملة عديد من الوضوعات التىی تنوعت مرامها باختلاف‎ 
عبادىء كل منها وغاياتها > فقدت تلك الجملة قوة بلاغتها » وذهب منها‎ 
رواء بهجتها ورونق جمالها » ومع ذلك فقد وجدت ف القرآن آيات‎ 
طويلة مشتملة على ذكر بعض الحوادث » والانتقال منها الى عرض‎ 
حوادث آخری تماثلها آو تکون على طرف نقیض منها » کما وجدت فيه‎ 
آيۀ وأحدة تحمل فى نفسها بعض الأوامر والنواهى والقصص والاستفهام‎ 
والجزاء والوعد والوعید > وائباٽت تبوة يعض الأنيباء »> وتوحيد الله‎ 
وتعداد صفاته وتنزيهه » والحض على عبادته » والاغراء والتحذير وضرب‎ 
الگمخال الحكمية > وتفصيل حال الأمم السايغة » ولفت النظر الئ نفستة‎ 
الأمم الحاضرة » وغير ذلك » ولكن على الرغم من وجود هذه الأمور‎ 
فى آية واحدة » فان تلك الآية دائما على درجة من النظم والتناسق‎ 
والبلاغة العالية التى تبعد عن قواعد فن الأدب المتفق عليها بين رجاله‎ 
. هن البلعاء المشهورين » والفصحاء المعروفين‎ 
وقد آتى القرآن بآيات وجيزة جد الايجاز وهى على الرغم من‎ 
ايجازها » تشتمل على معان كثيرة ليس فى مكنة .أحد أن ياتى بها‎ 
الا باستخدام تعبيرات مطولة لكل معنى من معانى الآية الواحدة‎ 
» المتعددة > التی هی ف بلاغتها وفصاحتها تؤثر يمعانيها الساحرة‎ 
ولا نذهب بالقارىء بعيدا‎ ٠ وتعمل فى النفوس فتخضعها الى الاذعان‎ 
فاننا ندعوه الى تدبر سورة ( ص ) فهذه السورة القصيرة قد افتتحت‎ 
بمقدمه جميلة بليغة » يتبعها تفصيل دقيق للمنكرين وما يماثلهم من أهل‎ 
الالحاد وتآنیبهم » وتذکیرهم بتنکیل الله من كان على شاكلتهم من الأمم‎ 
التی سبقتهم > وذكر تكذیب هولاء للنیى محمد س صلی الله عله‎ 
وارتیابهم ف بعثته »> ووصف ما انطوت عليه نياتهم باجماعهم‎  ملسو‎ 
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ارا و که وی که ا وه نان 
الذى يحدوهم الى زخرف من باطل أقوالهم وكشف الغطاء عن 
عجزهم » وتحقيرهم وانذارهم بألفشل ف دنياهم وأخراهم وتذکیرهم 
ا ل کل اوم ااه چن الکن من اکل مم وار 
عاقبة من يقلدهم من العرب وغيرهم سواءِ پسواء کسوء عاقبتهم ۰ 
وبعد تفصيل كل هذا عنهم » جاء فى السورة بصدق النصح لنبيه 
صلى الله عليه وسلم ‏ بأن بدأب على تبليغ رسالته » ولا يفتر عن 
جهاده » وأن يكون له آسوة حسنة بما أصيب به من سبقه من الرسل 
والنبيين من قبل كابراهيم ويعقوب وداود وسليمان وآيوب عليهم 
السلام > وقد فصل ذلك فى آبات قصيرة وجيزة ذات معانى بليعة 
ومبادىء عالبة وغایات مثلی مع نظم متسق > واگتلاف لفظ م معنی 
وعبارة فصيحة ٠‏ 


ان القرآن قد حوى جميع قواعد البيان والبديع دون أن يترك 
قاعدة واحدة حنها » ولم يستطع بليغ من بلغاء العرب آن يصل الى 
هذا الكمال الجامم مهما كان نبوغه ء انما وصل بعض البلغاء الى 
سؤدده ف ناحية أو اثنتين من نواحى البلاغة » ولم يستطيعوا آن يمدوا 
أعناقهم الى أكثر حن ذلك ء وقد وجد من الكتاب الجاهليين من وصل 
الى درجهۀ کیری فی الأدب العربی ۰ء كما وجد آمثاله ف العهد الاسلامیى 
قديما وحديثا ء۰ لکنهم جمعا قد اعترفوا للقرآن بميزته المعروفة 
وباعجازه » وآعلنوا صدق عجزهم عن الاتيان بمثله أو تقليده » وهذا 
دلیل تاطلع على آنه کتاب کریم اوحاه الله الى رسوله » ثبت من آیات 
الاعجاز مالا يجوز معه الانكار » سبكون المعجزة الخالدة على مر 
الدهور ء 
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وبين کثير من النكرين الذين قد اختاروا من الميادىء ما و افقهم دون 
علم ولا هدی ولا کتاب منیر » وقد نبغ منهم شعراء وآدباء ذوو معارف 
لا يستهان بها ولكنهم لم يفكروا آن القرآن ف نظمه وبلاغته خارج عن 
مآلوفهم » وقد ثبتوا على توكيد قولهم بأنه على درجة من الاعجاز 
ليست ف مقدورهم »› معترفين بالفرق العظيم بين نظمه وصياغته وبين 
نسق نثرهم ونظمهم » وانتهى الأمر بهم بعد عجزهم عن تقليده الى 
القول بآنه سحر فى اللغة البليغة والأدب العالى غير معروف لديهم . 
ويلاحظ أن البلغاء » عندما آشرقت شمس الاسلام کانوا كثیرين وكانوا 
مشهورين بتعصبهم لشعرهم الذی طبعوا على طريقتهم فيه › وکان 
یتحدی بعضهم بعضا فیما کان ینظمه من قصائده » وکانوا یغالون فی 
دفاعهم عن آبائهم الأرلين الى حد بعيد » تحداهم النبى س صلى الله 
عليه وسلم ‏ علنا الى الاتيان بمثل ما جاء به من يات القرآن الكريم 
وقد وضع لهم آجلا معلوما ليجيبوا على تحديه ثم أزفت آزفة الأحل 
المعين يفوز الحقيقة ء وعدم امكانهم الاتيان بأقصر سورة منه ف هذا 
المجال يقول القرآن الكريم فى سورة الاسراء : « قل لئن اجتمعت 
الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا » انتهى الأجل العين على الرغم من طوله » ولم 
يستطع المشركون والذين كفروا آن يآتوا بمثل القرآن ٠‏ فأمهلهم النبى 
الى جل آخر أمره به ربه » وتحداهم مرة ثانية ليأتوا بعشر سور فقط 
من مثله مفتريات تتفق معه فى النظم والنسق دون المعنى فقال فى 
سورة هود : 

« آم یقولون افتراه › قل فاتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا 
من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین › فان لم يستجيبوا لكم 
فاعلموا نما أنزل بطم الله وأن لا اله الا هو فهل انتم مسلمون » . 
خاب فال الممسارضين من 'الذين كقروا > والذين أشركوا انى مرة »> 
وفشلوا ولم ينسوا بنبت شفة بعد تحديهم ٠‏ فأراد الله أن يجعل 
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مته هی العلبا اذ أمر رس وله آن يتحد اهم > وأن بترك لهم احلا 
أطول » وآن يخفف عليهم جهدهم بدعوتهم الى الاتيان بأقصر سورة 
منه فقال لهم : « وان کنتم فی ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة 
من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین › فان لم تفطلوا 
ولن تفطوا › فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة أعدت 
للكافرين )) ء انتهى الأجل المضروب الثالث للتحدى »> ولم بستطع هؤلاء 
أن ياوا بمثل آقصر سورة منه » فصدق الله وعده » وحق الحق على 
المنكرين » ونصر الله رسوله وهو خير الناصرين بنظم القرآن وبلاغته ٠‏ 

وقد أثبت التاريخ اجماعا أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
كان آميا » وف كثير من الآيات القرآنية اثبات أنه كان كذلك أميا > ولم 
يحظ بشىء من العلم ليكون مشرعا » ولا أن يكون عا لما ولا نابعا فى أدب 
الكتابة » ولم يكن على شىء من المعارف الكونية يستطيع معه أن يقود آمة 
بآسرها » ون يضع لها قو انين و آحكاما تهيىء لها سبيلالنظام » وآنيصفو ا 
آدیا ونفسا وبدنا ٠‏ وع ذلك فقد حوى القرآن كثيرا من المعارف الخاصة» 
ومثلها من القوانين الكونية العامة التى لم يجهلها العرب وحدهم » بل 
كانت بعيدة عن اطلاع النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ تفسه » 
ولا سيما ما كان منها خاصا بشريعة جديدة لم يكن العالم بأسره حين 
تبليغها على علم منها »> ذلك بآنه لم يكن لديه شىء منها » ولا تصور 
أن تكون لديه ليعمل بها يوما من‌الأيام ء والقرآن يشتمل ‏ غير ذلك 
على تعاليم ذات أدب جم » راقية أحسن رقى » وذات عبرة قيمة لا يمكن 
دير ها # هطق رى مه العقل إلى لاع الصا و الفكر الاب + 
وفى القرآن كثير من القصص غايتها احقاق المدل » ومحاربة الظلم 
والجور » وبث الكمال والفضيلة فى جميع وجوهها ء وفيه مالا عدله 
من الحكم والأمثال والمواعظ التى ترشد العالم الى سواء السبيل فى 
جمیع مرافق الحياة ء ويجمع وفيرا من قواعد الفلسفة الصحيحة 
الوجيهة »> وعديدا من سنن الطبيعة » وعلم التوحيد ء والعلوم الدينية 
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والمدنية والاجتماعية ء ويكنز حلولا لكثير من المعضلات التى تعترض 
حياة الفرد والأسرة والمجتمع ٠ء‏ ويضع القواعد لاتحاد الجماعة ويأتى 
بما فيه حفظ اللغه وتعديلها على مقتضى حاجات العصر > ويدعو الى 
تعمیم الاسلام ف جمیع الأقطار مستد ل على وجوب استماع دعوته 
بما لا قبل العقل السليم دحضه » وعلى ضرورة اعتناق مذهب القومية 
العربية الجديد واتخاذ لعتها لسانا عرييا له ء 

فكتاب كهذا » بهمذه القيمة الأديبة والاجتماعية وبهذا النظم 
والتنسيق والبلاغة لا يمكن أنيكون نتيجة لجهود رجل أمى لم يتلق 
شيا من العلوم » اللهم الا أن يكون وحيا الها قد بلغه وآمر بتبليغه 
الى فكوا 

ولمالم يفعل هؤلاء ما قد تحداهم به صاحب الرسالة كما أثبتذاه 
سایقا يقوا على عجزهم جامدين » اذن حقت نیوته كما آذاعها لأُمنه 
أو لا »> وللعالم كله بعد ذلك وكان من الصادقين » وثبت اعجازه بنظمه 
الذی لم يستطعه أحد وخاب فأل المعائدين ء 
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بعد أن بينا نظم القرآن » يدعونا البحث الى الحديث عن أشياء 
تتعلق بهذا النظم كوجود بعض ألفاظ أعجمية ف القرآن »> وذكر آيات 
للاستدلات بها على الانسجام بين ألفاظه والائتلاف بين معانيه ء لأن 
القرآن معجزة خالدة » خصه الله بخاتم كتبه المنزلة » كما خص نبيه 
محمدا ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ بخاتم آنبیائه ورسله » ومما لا شك 
فيه آن القرآن تتفاوت دلالة آياته على العانى وضوحا وخفاء » لأنه 
لو لم يكن كذلك لتسأاوت ف ادراك معانيه الأفهام كمواد القوانين 
الوضعية وخمدت الهمم وعمها الغْباء لعدم وجود ما يحملها على الخوض 
والتفكير العميق » لكن الله جلت حكمته جعل القرآن بحيث تختلف 
الأغهام والقرائح ف ادراك آسراره واجتلاء معانيه » فاحتيج الى علوم 
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تساعد ف تفهم اُسرار الكتاب الحكيم فلذلك دونت العلوم العريية من 
مفردات اللعة > والاشتقاق » والصرف » والنحو » والبلاغة » وما الى 
ذلك من علوم اللسان العربى ء ومن آجل ذلك آيضا وضع علم النفسير 
وعلم أصول الفقه والجدل والتاريخ » ونحو ذلك مما يفيد فى معرفة 
مراتب الحجج والأدلة > وف ادراك مواطن العبر من أينائه ء 
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هل فى القرآن الفاظ أعجمية(“ ؟ : 


وقد أخذ بعض الناس على القرآن وجود آلفاظ أعجمية فيه حم 
قوله تعالى : « بلسان عربى ميين » واختلف علماء المسلمين فى ذلك ء٠‏ 


فقال أبو عبيدة ‏ معمر بن المثنى م ان ف كتاب الله تعالى من 
كل عة ء 


وذهب الطبرى وغيره الى أن القرآن ليس فيه لفظة الا وهى 
عربية صريحة ء وأن الأمثلة والحروف التى تنسب الى سائر اللعغات »› 
انما اتفق فيها أن تواردت اللغات عليها فتكلمت بها العرب والفرس 
والحبشة بلفظ واحد » وذلك مثل قوله تعالى : « أن ناشتة الليل » 
قال ابن غباشس.٠‏ شا ١‏ بلغ الخيشة عام من اليل + وقوله تعالى : 
« يؤتکم کفلین من رحمته » قال آبو موسى الأشعرى : كفلان : ضعفان 
من الأجر بلسان الحبشة ء وقال الفقيه القاضى آبو محمد 
عبد الحق بن عطية _ رضى الله عنه ‏ : ان العقيدة والقاعدة هى أن 
القرآن بلسان عربى مبين » فليس فيه لفظة تخرج عن كلام العرب » 
فلا تفهمها الا من لسان آخر » فأآما هذه الألفاظ وما جرى مجراها » 
غا فد كان ارت لار الى رل ال أن لاا مى اة 


. ١۷ : ۲ والاتقان للسيوطى‎ ۸١ : ۲ البرهان للزركشى‎ )١( 
ت ا ت‎ 


ما خلفه لسار الألسنة بسبب تجاراتها » وبرحلتى قريش > وسفر 
المسافرين » كسفر أبى عمرو الى الشام > وسفر عمر بن الخطاب » 
وعمرو بن العاص » وعمارة بن الوليد الى أرض الحيشة » وكسفر 
الأعثى الى الحيرة وصحبته لنصاراها مم كونه حجة فى اللغة > فعلقت 
بلغة العرب بهذا كله الفاظ أعجمية غيرت بمضها بالتقص من حروفها > 
رتال فى كل اله ٠‏ و ااا ى اها وك 
حتى جرت مجرى العربى الصريح » ووقع بها البيان » وعلى هذا الحد 
نزل بها القرآن فان جهلها عربى فكجهله الصريح بلعة غيره » فحقيقة 
العبارة عن هذه الألفاظ آنها فى الأصل أعجمية » لكن استعملتها العرب 
وعربتها فهى عربية بهذا الوجه ء 

ورد ابن عطبة على قول الطبرى السابق بقوله : 

« ما ذهب اليه الطبرى من أن اللعتين انفقتا فى لفظة فذلك بعيد 
بل احداها أصل » والأخرى فرع ف الأكثر وان كنا لا نمنع أيضا جواز 
الاتفاق قليلا وشاذا » . 

ونرى بعد ذلك لزاما لزيادة الفائدة والبحث والدراسة اثبات ذلك 
النظم تطبيقيا بعرض بعض آيات القرآن لوحظ ف بعضها اختيار 
الألفاظ التى تأتلف مع معانيها » وينسجم بعضها مع بعض وروعى فيها 
الاقتصار على ذهن السامع مما دعا بعض الناس أن يقول : ان فى 
القرآن شعرا لأنه لاحظ زنة بعض الآيات أو آيات بأكملها » وأنها 
تؤلف بيتا من الشعر يندرج تحت بحر من بحوره » فقالوا ان قوله 
تعالی : « فمن ساء فليؤمن ومن شاء فليكفر » من صحيح بحر الطويل 
وقوله تعالی :(« واصنع الفلك بأعيننا )) من الديد » وقوله تعالى : 
« ليقضی الله آمرا كان مفعولا )) من البسيط › وقوله تعالى : « ويخزهم 
وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين » من الوافمر › وقوله 


(1) البرهان ۲ : ۸۲ 


س إل ہہ 


تعالى :« والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم ) من البحر الكامل »۾ 
الح ٠ء‏ ولولا الاطالة لأثيت على شواهد جەیع البحور من القرآن ء 
ولكن الحقيقة التى لاأ شك فبها أن الذى دفعهم الى ذاك هو 


ولكن القرآن لم يقع فيه على حد قولهم من الشعر الا ما هو 
على مثال شطر البيت أو البيت الواحد » والبيت الفرد لا يبسمى 
شعرا » قصد أو لم يقصد » وما خيل لذوى القرائح السقيمة ء والعقول 
الضالة من أن ف القرآن شعر » لم يخرج ما ادعوه شعرا عن کونه 
کلاما موزونا فقط » وغیر مقفی » ونحن نستطیع آن نزن کل کلام ينطق 
به ای انسان » ونستخرج البحر الذى يتفق مع وزنه » ولا نستطيع 
ان تقول عنه انه شعر ء 


% %*% %* 


| س آيات يرجع صحة نظمها الى حسن اختيار آلفاظها قوله 
تعالی : « حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرین )) فان ظاهر نظم هذه 
الآية مؤاخذة من حيث أن لفظة ( أصبحوا ) ف الظاهر حشو لا فائدة 
فيه » فان هؤلاء امخبر عنهم بالخسران قد أمسوا ف مثل ما آصبحوا » 
ومتى قلت : أصبح العسل حلوا » كانت لفظة أصبح زائدة من الحشو 
الذى لا فائدة فيه لانه أمسى كذلك ء 

وللرمانى على بن عيسى فى ذلك تأويل قد تحصل به الفائدة 
الجليلة لهذه اللفظة التى لولا مجيكها لم تحصل » وهو آنه قال : ما كان 
العلل الذى قد بات مكابدا الاما شديدة تغير حاله عند الصباح » فاذا 
أصبح مفيقا مستريحا من تلك الالام رجى له الخير » وغلب على الظن 
برؤه » وافاته من ذلك امرض »> واذا اصبح کما سی تیقن هلاکه 
بجريان العادة بهيجان امرض ف الليل وسكونه فى الصباح » وشبهت 


— ۲ — 


حال الاشقياء بالعليل الذى أصبح من الألم على ما أمسى » فهو ممن 
يئس من صلاحه » وعلی هذا تکون لفظه « فأصبحوا » قد آفادت معنی 
حسنا جلیلا » وخرجت عن کونها حشوا غير مفيد ء والذى أراه أن 
ظاهر نظم الآية لا يحتاج الى تآویل الرمانى »> وان الآية لا عيب فبها 
وأن لفظة « أصبحوا » يحتاج الكلام اليما > ومعناه متوقف عليها » 
وذلك أنه لما كانت مدة اموت والقام ف البرزخ كالليل » والليل محل 
النوم لكون اموت كالنوم » ويؤيد ذلك قوله تعالى : « ألله يتوف الانفس 
حین دوتھا والتی لم تمت فی هتامها » وکان آخر ليلة من ليالى البرزخ 
يتمخض عن يوم القىامة » والصباح اول کل يوم ٤‏ وآول يوم القبامة 
هو وقت الحساب » ووزن الأعمال ونشر الصحف » والوقت الذى 
لا ينطق فيه الكتاب > وهناك بتبين بتبين الربح من الخسران وذلك الوقت هو 
صباح یوم القيامة » وباقى ذاك اليوم ظرف للثواب والعقاب » فمن 
قبلت آعماله أصبح فيه رابحا » ومن حبطت آعماله آصبح فيه خاسرا » ولا 
آخیر س سبحانه س عن هؤلاء الاشقياء بآنهم حبطت أعمالهم » علم 
بالقطع آنهم أصبحوا خاسرين فلفظة أصبحوا لا يصلح غرها ف 
موضعها » ولا يتم المعنى الا بها » وما مثل به من قول القائل : أصبح 
العسل حلوا » وقد أسى كذلك انما يقال هذا ف الامور الواقعة فى دار 
الدنيا » لان زمانها فيه صباح ومساء » فلما أصبح فيه على الحال التى 
يمسى عليها » فذكر الصباح فيه والمساء حشو لا فائدة فيه » آما يوم 
القياعة الذى لا مساء فيه » قان تميلة باصبح ف الزن الذى الصاحبه 
مساء تمثیل غير مطایق له ء 

٣‏ قوله تعالی : ( لھا ما کسبت وعلیها ما اکتسبت )) فانه کان 
يمكن أن تآتى اللفظتان يعيبر زبادة فيقال : « لها ما كسبت وعلبها 
E yT‏ 


کا 


اة الى أن لطر لطر الف ت كانه واا ب 
غلها فطرة. الخى 4 فالافغان تات الفطرة السايقة ى أل الخلق 
یخن أ کت اله ال كت الات + وها مله ن السات 
يعمله لخالفته الفطرة ء فكاآنه تكلف من ذلك ما لیس فى جيلته » فوجبت 
زيادة التاء التى للافتعال > فحصلت بزيادتها اماطة العيب عن النظم 
لخالفة احدى اللفظتين آختها » والاشارة الى المعنى المراد > ليوافق 
معنى هذا الكلام معنى قوله تعالى : « فطرة الله التى فطر الناس 
عليها )) aR EES‏ 
یکون آبواه یهودانه وینصرانه ویمجسانه ) ۰ 


> قوله تعالى : « مثل الفريقبن كالأعمى والأصم والبصر 
والسميع‌هليستويان)» ٠‏ من يقرا هذه الآية يحس لأول وهلة آنها قد 
أتت على غير طريق البلاغة » وآن نظمها غير مستقيم لأن البلاغة تقتضفى 
أن يقال كالأعمى والبصير » والاصم والسميع ليلائم بعض الألغاظ 
بغضا » فتقالف مماتيها » وياتى ف كل جملة خن الجمطتين طباق لفظى ء 
ولكن الأمر على خلاف ما توهمه »ء لأن ف الكلام على حسب نظم الآية 
تصحيحا للمعنى » وفيه على ما توهمه المتوهم فساد المعنى » وذلك أنه 
سبحانه س قال « مثل الفريقين » فاقتضى « الفريقين » تفسيرهما 
فقال : كالأعمى والأصم » والبصير والسميع » ليكون الشبه به قسمين > 
وليكون المشبه وفق عدد الفريقين » آحد القسمين متلى »> والآخر 
معافى ليضاد بين القسمين » حتى يصح السؤال عن التسوية بينهما مم 
تضادهما من باب تجاهل العارف للسؤال عن معلوم » لقصد التوبيخ > 
ولو قيل كالأعمى والبصير لكانت هذه الجملة فريقين » ثم يعود فيقول : 
والأصم والسميع » فتكون الجملة الاخرى فريقين آخرين > فيكون 
قد فسر الفريقين يأآريعة »ء وهذا فساد ظاهر ء فلذلك عدل عن اللاءمة 
فى ظاهر الكلام الى ما هو هم منها وهو تصحيح المعنى المراد ء 


— ۳ 


ه - ومن عجيب النظم ف القرآن تغاير المعنى لمغايرة اللفظ فقوله 
تعالى : « ولا تقتلوا أولادكم من املاق نحن نرزقكم وایاهم » ٩(‏ 
فان معنى هذه الآية بهذا النظم يغاير قوله تعالى ف نفس المعنى لنظم 
آخر : « ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم » ٠‏ 
حيث قدم ف الآية الأولى وعده بالرزق للاباء على وعده برزق الأبناء ء 
وف الآبة الثائية بالعكس » وسبب المغايرة بيتهما أن الخطاب فى الآية 
الأولى للفقراء بدليل قوله تعالى « من املاق » فاقتضت البلاغة تعديم 
وعدهم أعنى الآباء المملقين بما يعنيهم من الرزق ٠‏ واقثضت تكميل المعنى 
بعدة الأنبياء بعد عدة الآباء ليكمل سكون الأنفس > ولم يبق لها تعلق 


a 


یسیء ۰ 


وف الآية الثانية الخطاب للاغنياء بدليل قوله تعالى : « خشية 
املاق » فانه لا يخشى الفقر الا الغنى › أما u‏ 
فاقتضت الىلاغة تقدیم وعد الأيناء بالرزق شیر هذا التغدى يم الى أنه 
سبحانه ‏ هو الذى يرزق الأبناء ليزول ما توهمه الأغنياء من آنهم 
بانفاقهم على الابناء سيصيرون الى الفقر بعد الغنى ثم كمل الطمأنينة 
بعدتهم بالرزق بعد عدة أبناگهم ٠‏ 

تلك أمثلة قليلة من يات القرآن كان للفظة فيها أثر كبير ف حسن 

% % % 


آيات يرجع حسن نظمها الى ترتيب جملها ٠‏ 
وت اوو اا ر اعد ن اران کو ا ارا 
وحدها آثر ف اظهار المعنى وحسن الترتيب كما سبق بل كان حسن النظم 
)١(‏ أنظر بديع القرآن + ٦‏ 


ا 0 کے 


وبلاغة الأسلوب موجودة من ائتلاف الجمل بعضها مع بعض وائتلافها 
مع معانیها ۰ 


۱ قوله تعالی : « وقیل يا أرض ابلعى ماءك ويا سماء أقلمى 
وغيض الماء وقضى الأمر واستوت على الجودى وقيل بعدا للقوم 
الظالمن » ١(‏ ء 


فتلك آية عدد آلفاظها سبع عشر لفظة » بلغ حسن نظمها الدرجة 
العليا » وانسجام ألفاظها وائتلاف معانيها ديا الى وجود عشرين لونا 
من آلوان البلاغة فغيها المناسبة التامة فى أقلعى وابلعى » والمطابقة 
اللفظية فى ذكر السماء والارض » والمجاز فى قوله : يا سماء فان الحقيقة 
يا مطر السماء » والاشارة فى قوله تعالى : « وغيض الماء » فانه 
سبحانه وتعالى ‏ عبر بهاتين اللفظتين عن معان كثيرة لأن الماء 
لا يغيض حتى يقطع مطر السماء » وتبلع الارض ما يخرج من عيون ال اء 
فينقص الحاصل على وجه الأرض من الماء » والارداف فى قوله : 
« واستوت على الجودى » فانه عبر عن استقرار السفينة على هذا 
امكان » وجلوسها جلوسا متمكنا لا زيغ فيه ولا ميل » لطمأنينة آهل 
السفينة بلفظ قريب من لفظ الحقيقة > والتمثيل ف قوله : «( وقضى الأمر ) 
هغل ذلك كن هاو المااكن وفخاة التاحن عاف هسح ماعن أن 
انكف بالفعة الى فط الأردات 6 و اليل + لكأن غضن. الا ءغة 
الاستواء » وصحة التقسيم حين استوعب ‏ سبحانه ‏ أقسام أحوال 
اكا هة اد لعو ا اقا ا ن ا 
الذى ينبع من الأرض » وغيض الماء الحاصل على ظهر الأرض > 
والاحتراس ف قوله : « وقيل بعدا للقوم الظالين » محترسا من توهم 
من يتوهم أن الهلاك ربما عم من لا بستحق الهلاك ء فجاء ‏ سبحانه ‏ 


)١(‏ بديع القرآن : باب الانفصال 


E 


بالدعاء على الاهلكين > ليعلم آنهم مستحقو الهلاك ء فان عدله عنع أن 
يدعو على غير مستحق للدعاء عليه » والانفصال > فان لقائل أن يبقول : 
ان لفظة « القوم » مستغنى عنها » فانه لو قيل : « وقيل بعدا للظالين » 
لتم الكلام » والانفصال عن ذلك أن يقال : ما سبق ف صدر الكلام 
قبل الآية قوله تعالی : « وکلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه )) ۰ 


وقال ‏ سبحانه ‏ قبل ذلك مخاطبا لنوح ‏ عليه السلام : 
« ولا تخاطبنی فی الذين ظلموا انهم مغرقون » ٠‏ 


فافتضت البلاغة أن يؤتى بلفظة القوم التى آله التعريف فيها 
هالکون بقوله : « ولا تخاطبنی فى الذين ظلموا أنهم مفرقون » ۰ 
فحصل الانفصال عن الاشكال » وعلم أن لفظة القوم ليست فضلة فى 
الكلام ٠‏ 

والمساواة لأن لفظ الآية لا يزيد على معناه » ولا ينقص عنه وحسن 
النسق قى عطف القضايا بعضها على بعض بأحسن ترتيب حسبما وفعت 
آولا فآولا : فانه _ سبحانه _ أعر الأرض بالابتلاع » ثم عطف على 
ذلك أمر السماء بالاقلاع » ثم عطف غيض الماء على ذلك » ثم عطف 
على ذلك قضاء الأمر بهلاك الهالكين » ونجاة الناجين » ثم عطف على ذلك 
استواء السفينة على الجودى » ثم عطف على ذلك الدعاء على الهالكين > 
فجاء عطف الجمل على ترتيب وقوعها فى الوجود > واكتلاف اللفظ مح 
سبحانه ‏ اقثص القصة بلفظها مستوعبة بحيث لم يخل منها بشىء 
قوله تعالی : « اقلعی » بقتضی آخرها ء والتهذيب لان مفردات الألفاظ 


— ۷ 


وآسبابه » وحسن البيان من جهة آن السامع لا يتوقف ف فهم معنى 


قرارها » مطمئنة ف مكانها » غير قلقة ولا مستدعاة » والانسجام ٠‏ فى 
تحدر الكلام بسهولة وعذوبة سبك » مع جزالة لفظ كما ينسجم الماء 
العلل من الهواء ء فانظر الى عظمة هذا الكلام > وما انطوی عله 
نظمه وما تضمنه لفظه لتقدره قدره ء 


۲ ومن أمثلة حسن النظم ف القرآن : 

قوله تعالى : « ان الله فالق الحب والنوى ‏ يخرج الحى من 
اميت ومخرج ا ميت من الحى )» ”"' فقد يعترض معترض على نظم هذه 
الآبة ويقول : لم جاء قوله تعالى : « ومخرج الميت من الحى ) بصيفة 
اسم الفاعل مخالفا ما جاء عليه أمثاله ق سورة « آل عمران » حيث 
يقول سبحانه : « وتخرج الحى من الميت وتخرج الميت من الحى » »› 
وف سورة يونس ٠»‏ فانه جاء فيها أيضا بصيعْة الفعل ء وكما جاء فى 
سورة الروم حبث قال : « وله الحمد فى السموات والأرض وعشيا 
وحين تظهرون يخرج الحى من الميت ويخرج ال ميت من الحى ويحيى 
الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون » ء وعلى الجملة لم يآت ف القرآن 
كله « ومخرج ال ميت من الحى » الا ف هذا الموضع من سورة الأنعام »> 
فاقائل أن يقول : ما التكتة التى أوجبت مجىء ذلك فى هذا اكان على 
ما حا عله مخالغا لاله 


يجيب ابن أبى الاصبع المصرى بقوله : 
« بما عساه آن يتضح به الاقحكال: = اتا جاء كذلك 


٠٥ : الاتعام‎ )١( 


— ۸ — 


توخيا لحن الجوار ف النظم ليجاور كل لفظ ما يلاكمه فى مناسبة 
الزنة لتتعادل ألفاظ النظم عند التركيب » ولو تى هذا اللغظ فى سورة 
الأنعام كما جاء آمثاله فى آل عمران ويونس والروم لخرج نظم آية 
الأنعام عن الاعتدال لمجىء صيعة الفعل حيث يقول : « يخرج اليت. 
من الحى » متوسطا بين أسااء الفاعلين منتوله «١‏ فالق الحب 
والنوی » وقوله :( فالق الاصباح وجعل الليل سكنا ) ۰ء فمچيء 
اسم الفاعل فى سورة الأنعام ملائم لما جاوره من أسماء الفاعلين 
وبقية صيعْة الفعل فيها ملائم لما جاورها من صيغ الأفعال ف السور 
الأخرى » وناظم الكلام اذا نظم كلاما وجب عليه آن يلائم بين ألفاظه » 
ليآتى كلامه موصوفا بالائتلاف بحيث لا تأتى لفظة منافرة لأخواتها »› 
موضوعة فى غير موضعها »> فان الكلام اذا وقع فيه مثل ذلك عيب 
بسوء الجوار بولا أوجبت البلاغة أن يأتى خبر « ان » فى سورة 
الأنعام بصيعة اسم الفاعل فى قوله : « ان الله فالق الحب والنوى ) 
لكون اسم الفاعل المضاف يدل على المضى » والفعل المضارع يدل على 
الحال والاستقبال دون المضى » والآبة سيقت للتمدح بالقدرة الطلقة 
التى هى صفة ذاثية لله سبحانه ‏ والاعتداد بالنعم على عباده » فكان 
التعدح بها مع الاتيان بصيغة اسم الفاعل » أبلغ من الاتيان بصيغة 
الفعل » لما يدل عليه اسم الفاعل من المضى المطلق »> ومجىء ذلك على 
ما جاء علبه بستغاد منه قدم القدرة › ویلزم من قدمها قدم الموصوف 
کے یکات رکالی کے ان فدھ رد لی الخ 
والنوی ف بطن الأرض غير تام » لأنه لا ينتفع به حتى يخرج نباته 
الى طهر الأرض فحيتئذ يكون نعمة يعتد بها على العباد لانتفاعهم به > 
وليظهر لأعينهم » فيشاهدون به قدرة مخرجه » ومخترعه » آخبر بآنه 
يخرج نباتا من الأرض ليتم معنى التمدح » ووجب أن يكون الخبر عنه 
بصيغة الضارع ليقع الاخبار به على ترتيب وقوعه ف الوجود »> 
لا یتقدم منه ما یجب تآخیره ولا یتأخر ما یجب تقدیمه اذ کان انفلاق 


(۱) بديع القرآن : ۲٠١‏ 
sS‏ 
( م ۲۲ س اعجاز القرآن البيانى ) 


الحب والنوى فى بطن الأرض مقدما على خروج النبات الى ظهر 
الأرض » فكان زمن انفلاق الحب والنوى ماضيا بالنسبة الى زمن 
خروج النبات » وخروج النبات مستقبلا بالنسبة اليه استقبالا أوله 
زمن الحال » وآخره زمن الاستقبال » فكان مقتضى النظم الاتيان 
بصيغة المضارع الدال على الحال والاستقبال بعد اسم الفاعل الدال 
على المضى ٤ء‏ فوقع هذا التهذيب ف هذه الألفاظ » كما اقتضت البلاغة 
أيضا تقديم ذكر الحب على ذكر النوى لكونه قوت المخاطب المعتد 
عليه بهذه النعم » وقوت دوابه » ووجب أن يقتصر على ذكر الحب دون 
الوق أن ف كر النوى أمارة الى جا تحتو اغى الخاطت أا جن 
الثمرات الت يتفه بها » وتتنوع له الملاذ بسببها ء فكان ذكرها من كمال 
معنى التمدح » ثم ا علم ‏ سبحانه ‏ أن القدرة المطلقة اذا وصفت 
بايكاد النبات والتصرق فى الماد دون ايجاد الحيوان :كان 'الوضف 
ناقصا » فاستأتف الاخبار عنه باخراج الميت من الحى » لأن المعنى 
الأول قد تم الكلام فيه »> وحسن السکوت علبه » فقطعه وآفاد ما آفاده 
مما ايديناه آنفا » فقال بعد ذلك منتقلا من الأخبار عن اخراج النبات 
من الجماد الى الاخبار عن اخراج الحيوان لتمام المعنى الذى كان 
بدون ذاك ناقصا » وصار قوله : « ومخرج الميت من أالحى )» مكملا » 
وآتی فی هذه الجملة باسم الفاعل لأنه خبر مبتداً مستأنف تقدیره » وهو 
مخرج اميت من‌الحى ليأتىنظم الجملة الثانية على ما أتى عليه نظم الجملة 
الأولى » حيث قال عز وجل : « أن الله فالق الحب والنوى ) › 
فجاء خبر ان اسما > فكذلك أوجبت البلاغة أن بآتى »> خبر البتداً فى 
الجملة الثانية اسما ء واقتصر ‏ سبحانه ‏ على التمدح باخراج الميت 
من الحى أعسر من اخراج الحى عن المت فى معثرف عادتنا » ومدارك 
عقولنا » لأن الحی ربما آعان على خروجه بحرکته » وبما رکب الله ف 
طبيعته من طلب الخروج من الضيق الى السعة عند صلاح قوته 
للخروج » ومن قدر على اخراج الأصعب كان على اخراج الأسهل آقدر » 


N 


٣‏ ومن حسن النظم قوله تعالی « ولقد نطم آنهم يقولون 
انما يطمه بشر لسان الذى يلحدون اليه اعجمى وهذا اسان عرب 
مبين ¢ O)‏ 


وقد يعترض معترض على نظم هذه الآية بن ما ڄاء جوايا 
للقائلين :انما يعلمه بشر » لا يليق أن يكون جوابا صحيحا ف الظاهر 
لا يرد عليه » فان لقائل أن یکون عند سماع قوله تعالی : « لسان 
الذى يلحدون اليه اعجمی وهذا لسان عربی مبین » ۰ 


نحن فعلم آن لسان المعلم أعجمى »> وآن هذا لسان عربى مين »> 
لهذا العربی الفصيح ء فآخرج ما آلقاه اليه بعجمته ف قوالب آلفاظه 
العريية المبينة »> فجاء كما وصف > وما عجمة الذى نسبنا تعليمه اليه 
آلسنتهم كانت قبطية وعبرية ورومية وغيرها » فيأخذ معانيها » ويعبر 
عنها بفصاحة لسانه العربى المبین » وهذا آمر ظاهر لا یکاد یخفی عنهم » 
ولم ينقل آنهم مع عنادهم وتعنتهم على الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ بآقل من هذا القول » ولو كانوا قالوه لنقل » وحيث لم ينقل 
لم یقولوه » وحیث سکتوا عنه مع ظهوره دل سکوتهم عنه على آنهم 
لو قالوه لانقلیت الحجة عليهم بسببه »> فلأجل ذلك سكتوا عنه » واذ! 
نظر فف السيب الذى آسکتهم عنه استفید منه الخروج عن الاشکال 
ااذی توجه على ظاهر نظم الآية » والذی یظهر من سبب سکوتهم عن 
ذلك تفطنهم الى نهم لو قالوا ذلك لزمهم الاقرار بثبوت المعجزة » وقيام 


٠.۴ : النحل‎ )1( 
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الحجة على صحة النبوة » فلذلك يقال لهم : فاذا بان هذا النظم العجيب 
والأسلوب الغريب الذى عبر به عن هذه القصص هو كلامه لا كلام 
ربه » وقد عجزتم مع فصاحتكم وتضافركم عن الاتيان بمقدار ثلاث 
آيات منه ف المدة المتطاولة مع تكرار التوبيخ » وترداد التقريع » وأنتم 
من أو تيتم قدرة على الكلام » وآنفة من العار » فقد اعترفتم بالعجز 
عما تحداکم به رجل منکم » لعته لعتکم » وآقررتم بآن فصاحته قد خرقت 
العادة المعروفة عندكم » فحینئذ يلزمكم تصديقه » ولا يضرنا عنادکم . 
يقوله : انه ليس من عند الله : فان الحجة لزمت فرعون باخراج 
موسی ‏ عليه السلام ‏ يده بيضاء من غير سوء » وشاهد العيان 
وظاغر الخال آنه الذي أخرجها.» والرتسول:اضلى الله عليه وله 
لم يتحد العرب بمعرفة الاخبار الماضية » والقصص التقدمة » فانه 
بشارکه ف ذلك اهل الكتاب »> وكل من شارك فى طريق ذلك »> وانما 
تحداهم بنظم القرآن المعبر به عن هذه الأآخبار › واذا عجزوا عما 
تحداهم به من هذا النظم حصل المراد ی اثبات الاعحاز ء 


> - ومن ذلك قوله تعالى : « قل ائنكم لتكفرون بالذى خلق 
الأرض فى يومين وتجطون له أندادا ذلك رب العالين ٠‏ وجعل فيها 
رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء 
للسائلين ۰ ثم استوى الى السماء و هى دخان فقال لها وللأرض : ائتيا 
طوعا أو کرها قالتا آتينا طائمين ٠‏ فقضاهن سبع سموات فى يومين 
وأوحی فی کل سماء آمرها ) () ۰ 

قد يعترض معترض على هذا الأسلوب ويتول : لم هذا البسط 
والتعلویل ؟ فى حين آن هذا المعثى أتى به فى آقل من هذه الألفاظ حيث 


١١ : فصلت‎ )1( 
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قال فى آية أخرى : « الله الذى خلق السموات والأرض وما بينمها فى 
سنة أيام » ١(‏ . 


نقول له : « أن هذا التطويل وذلك البسط آفاد فائدة جليلة ء اذ آتی 
بمعانى كثيرة » وأوضح اشكالا على غير ذى قريحة نفاذة » كما فصل 
مجملا » وأخرج الكلام مخرج التقريع ن جعل لله أندادا » لأن 
الاستدلال بما قرب من نظر الخصم أوضح من الاستدلال بما بعد » 
فان تقدير أقوات الحيوان » وتخصيص كل صنف بقوت مآلوف ميل 
اليه بطبعه » وتركه تلك الأاقوات الموجبة كعناية جميع الحيوانات بما 
تخرجه الأرض هن القوت اقرب لفهم المخاطب » وارفع لاحتمال ا يقم 
لبعض ضعفاء الايمان من توهم آن هذه الأمور من صنع السموات 
والأرض > لا من صنع صانعها > كما يعتقد بعض الطبيعيين وأمثالهم 
فاقتضی حسن النظم وائتلاف المعنى وايضاح الفكرة آن يقدم ذکر 
ا ی ی ا 
أن الأند اد التى عبدت منها : فالاصتام من حجارتها » والأوثان من 
خا ولوان اوی ن ادها رف اه خم رور 
فی خلقه الأرض كلها فى يومین » ثم ثنى بذكر الجبال التى تثبت 
الأرض ٠»‏ وتكون لها رواسى ٠‏ 

م ذكر البركة التى لولاا لا تبت النبات > ولا عاش الحيوان +¿ 
ولا تنوع الجماد متنا بذلك كله على عباده ‏ وحق له الامتتان ‏ ثم 
اعت فلك بكر كير الاقو اك ليحت على لمل و لاال با خر 
آبقى » ثم آخبر سبحانه أن ذلك کله ف ومین آخرین داخلین ف اليومين 


. ) : السحدة‎ )١( 
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التقدمين حيث قال : « فى اربعة أيام » یعنی ‏ وهو آعلم ‏ آنه 
آرسی الجبال » وبارك ف الأرض » وقدر لها الأقوات مع خلقه لها فق 
أربعة يام » ثم ختم بذكر خلق السموات السبع » وما تعرف الناس من 
نجومها وآنوائها » وانزال الغيث من جهتها » والرعد والبرق وتصريف 
الرياح » ثم آخبر آيضا آنه خلق ذلك کله ف ومین » فنلاحظ مما تقدم 
أن نظم تلك الآيات » وما هى عليه من الاطالة ضرورى لافادة ما بينا 
من المعانى التي لولاه ما ظهرت » وبذلك سلم نظم الآية ووصلنا الى 
انسجام آلفاظها » وترتيب جملها من الأقرب الى الأبعد ء 


— ۷ = 


ا 


انتهيت من هذا التطواف بين علماء فكرة الاعجاز » من وضع كل 
واحد منهم فی مکانه الذى يتفق ومنزلته من فكرة الاعجاز البيانى »› 
وبعد هذه الحياة الطويلة ف ظل القرآن » ومبدانه الرحب » والنظر فى 
ألفاظه » ومعانيه وقصصه > وتصویره ۰ ونظمه » وبالأحری بلاغته 
وبیانه ۰ ) 


انتهيت من هذا كله الى أن فكرة الاعجاز عامة هتم بها علماء 
کثرون ۰ وأکثر من اهتم باعجازه البيانى المتكلمون والمفسرون والأدياء » 
الذين كانت لهم جميعا اليد الطولى ف توضيح هذه الفكرة »> والذين 
التقيت مع أكثرهم › وتقابلت مع آغلبهم فى آثارهم ناقلا وناقدا » 
ومنافشا وموضحا » واضعا ت ف نصايه » والقرآن هو الحكم 
الفصل بینی وبینهم ف آى خلاف ان وجد » أو توضيح | ن کان هناك 
اغلاق ء. 


والذى لاحظته آثناء هذا التطواف » وتلك المقايلات أن أكثر علماء 
الاعجاز درسوا البلاغة العربية » وأرخوا لها » وطوروا دراستها » 
لأنهم كانوا مؤمنين بآن دراسة البلاغة وسيلة لعاية آسمى › وهى اعجاز 
القرآن البيانى » ويمكن التأكد من هذا بالرجوع الى مقدمات ءۇلفاتهم 
ف البلاغة التى كثيرا ما يصرحون فيها بهذه اللاحظة التى شرت اليها > 
كما لاحظت من هذا التتبع أن الخلف كان مخلصا فى حسن اتباع سلفه 
والسير على منهجه » اللهم الا فى القليل من الجزئيات »› أو ف فرض 
بعض المشكلات » والتصدى لناقشتها والرد عليها » كما أن من هوؤلاء 


کک ۷0 س 


الخلف من آخلص ف اتباع سلفه » ومنهم من نقده مخلصا ف نقده هدفه 
كله الكشف عن اعجاز القرآن البيانى ء 


تبعت هؤلاء وهولاء نالا وناقدا حتى انتهيت عن كل هذا الى 
نتيجة واحدة » وهى اعجاز القرآن ببيانه الذی نتیین أسراره ف آلفاظه 
ومعائيه وقصصه وتصويره ونظمه » شم تتاولت هذه العتاصر كلها 
بالدراسة التطبيقية فى البحث الثانى > فعقدت فصلا للألفاظ بينت فيه 
حسن اختيارها حتى تكون مؤتلفة مع بعضها » بعيدة عن التنافر موحية 
الى المقصود > متمكنة فى مكانها بحيث لو رفعنا لفظة > لم تسعفنا اللغة 
العربية بآخرى تقوم مکانها » وتؤدى معناها ء ثم وجدت من الضرورى 
الحديث عن فواتح السور المعجمة والمعرية بصفتها كلمات مفردة ء كمأ 
وجدت آن هذه الفواتح آثير حولها حديث طويل أوجب على الالتقاء 
مع اصحابه قدماء ومحدثین مسلمین ومستشرقین ۰ 


ثم عقدت فصلا للمعانی ‏ لعانى القرآن ‏ » بينت فيه اثتلافها مع 
بعضها » وائتلافها مع آلفاظها »> وشمولها لكل ما تحتاج اليه حباتنا 
وآخرتنا آفرادا وجماعات > ثم وجدت من الضرورى وآنا بصدد الحديث 
عن المعانى وجدت من الضرورى التحدث عن القصص القرآنى لأنه 
منها فتحدثت عنه طوبلا ثبت ق هذا الحديث البدء والانتهاء »> والطول 
والقصر > والتكرار وفائدته » والعرض والالنثام > وأثبت بعد كل ذلك 
الغرض من القصص القر آنى » وقلت ان آهم غرض لهذا القصص العرض 
الدینی آولا وقبل کل شىء ؛ 

ثم عقدت فصلا ثالثا لبلاغة القرآن آو البلاغة والقرآن أثبت فيه 
الوخدة الغنية فق القرآن الكريم ء وفصلا ر ابعا كشقت قبه عن التمنوير 
ار ن وه ان اراد باافسويي التاى بهو الأضوين الور 
الببانية ‏ الاستعارة والنشبيه » والأسلوب الكنائى وغيرها ‏ ء وفصلا 


— ۷١ 


خامسا للكشف عن نظم كل ذلك فى دراسة تطبيقية متمثلا بآيات الق ر آن 
الكريم ٠‏ 


و آمل أخبرا أن بعود علماء المسلمن ال الشران ينهلون عن 
م ا ب بوت لاق ای فا کی و 


a 


سی ء۶ ٭ 


والى هنا أقف وألقى القام » ولعنى أكون ف هذا البحث قد 
ات کیا ی رة فار افر آن :انی ٠‏ وتر رها ودرا 2ا 
نکیا وریا ء فان کل ذلك قال العاری ف كرى دالى لجل لای 
آعظم ثنائی على اتاحة الفرصة لنشر هذا الىحث » وان كانت الأخرى 
فالى القارىء آقدم اعتذاری > وکفانی آن آكون قد فتحت الباب لن 
بريد الأستقصاء والدراسة المستفيضة » والله حسبى ونعم الوكيل ء 


— WY — 
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